الكنيسة القبطية 


٠ مولمة‎ 


ص 4 لوحدنا 5 ردخ القومبة م تندرس معالمه 0 بين 0 َ بل 
إنهم احتفظوا بذلك الروح حتى أخذ يصبو ويزهو أحياناً كما يتضح ذلك 
فى عصرين معيتنين وق مشر وعين قلصد هما تحقيق استقلال مصر والمصريين 
من الذير الأرحنبى : أحدهما حديث 2 والآخر تقادم العهد عليه حى كاد 
أن يصبح نسياً منسيآً . أما الحديث فهو مشروع الخنرال يعقوب سنة 1148 
1749 الذى يقترن بعصر الحملة الفرنسية على مصر» وهو المشروع الذى 
كشف عنه ونشره الأستاذ الكبير شفيق غربال بك ؛ وأما القديم فيررجع 
البيزنطى 0 : 

وبقدر ما وضح لنا الآن مشروع الحنرال يعقوب حتّى أصبح فصلا 
لازماً من فصول تاريخ عضر الحديث 4 عدر مأ سال 0 5 مال على 
المشروع القديم . 
أسيات” إقمال: .هذه اللاراسة” + 

وأسباب ما أحاط ببهذه الدراسة من إهمال يمكن تلخيصها 'ق شعبتين : 
الأول عامة تشمل دراسة التاره خ الوسيط قَْ حملته 4 إد أضاية غين ا 
ا مؤرخين القداى الذين 0 عصر الظلام » وأعتبر وه قنطرة ة توصل بين 
'حضارة الرومان الزاهرة والمدنية الحديثة الباهرة يفصل بيعهما وادى الظلمات 
وعالم الجهل «البربرية . والواقع أن نهضة الدراسات الوسيطة هى نبضة حديثة 


١ 
الإنسانية إنما أصبح أمراً معترفاً به فى أخريات السنين » والذى يهمنا‎ 
معرفته هو أن الإهمال الذى حاق بدراسة التاريخ الوسيط. شمل هذا‎ 
العصر البيزنطى القبطى الذى نحن بصدده . وهنالك الشعبة الأخرى ى‎ 
أسباب ذلك الإهمال » ألا وهى اعتبار دراسة تاريخ هذا العصر مسألة دينية‎ 
أو طائفية » فانحصر نشاط الباحثين فيها فى دائرة ضيقة محدودة . والواقع‎ 

أن تاريخ هذا العصر القبطى وتاريخ الكنيسة المصرية أصبح يعتبر- بفة 
اجتهاد المجتهدين فى إخراجه ‏ من أروع الفصول ف تاريحنا القى العام » بدليل 
الآثار الهائلة الى خلدفها على مجريات تاريمنا المصرى اللحاص من ناحية 
وتاريخ الحضارة العام من ناحية أخرى . فإحياء القومية المصرية فى العصر 
البيزنطى القبطى يرجع الفضل فيه إلى نشاط الكنيسة المصرية » وناهيك ‏ من 
ناحية أخرى عن فضل التعاليم الرهيانية والديرية على توحيه الحضارة العامة ؛ 
وهذه التعالم من أصل مصرى بحت بلغت أوجها 'ى قوانين باخوميوس ومقار 
وشنوده 'ى القرنين الرابع واللدامس . 


حدود. ا موضوع : 

أما تيوق الزمتية: صالب قا القبطية » كما نراها » فهى 77 51٠‏ م. 
ففى 7" اعتلى قسطتطين الكبير عرش الإمبراطورية الرومانية » وكان لذلك» 
أثرات عن أعظم بدانب من الخطورة فى التار بخ العام والتاريخ المصرى اتلخاص 
إذ فى تلات السنة رؤسس مديئة القسطنطينية فتنشأ الإمبراطورية الشرقية أو البيزنطية 
وتنتقل إليها ملكية مصر » أما فيا يتعلق بالنباية فإن سنة "54٠‏ أشبر من 
أن نعرف يها » فالفتح العربى صر لا يحتاج إلى تعريف . 


تطور التاريخ المسيحى فى القرون الأول الميلادية' : 

بعد رسم دورق ال حقو تميق تطانها تعلناة ع افع اران هنا 
إحمال اللخطوط الرئيسية والحطوات الكبرى فى تطور تاريخ المسيحية بهذه الديار» 
حتّى نصل عن هذا الطريق الطبيعى إلى فهم الظروف ايد نشاث ا القوفية 
المصرية قى طبات الكنيسة القبطية : 

أولا : المبحلة الأول هى مرحلة الاضطهادا تالوثنية المسيحيين وكانت تدور 


5, 
انداها: فخرل يا 3 لاا وأهم هذه الاضطهادات تقترن باسم ذير ون سنة 
1 1 وتراحان سنة ٠١‏ م ودس.وس سبلة ٠ه‏ ” م ودقلديا نيس سنه “دم : 
وق عهده يبدأ تاريخ الشبداء'ق التتفويم القبطى سنة 7584 م وهى سنة اعتلاثه 
عرش الإمبراطورية . 

ثانيا : المرحلة الثانية هى مرحلة انتشار المسيحية قى عر بالرغم من هذه 
الاضطهادات حتى تّى إن فلاسفة الإسكندرية وعلى رأسهم 0 5 
الأبمتفس ل أردكالين يعاق اليانة انين 1 ان لال برسي 
تعالمها بالصبغة الفلسفية » وتصبح المسيحية الديانة الرسمية للإمبراطورية 
عندما يصدر قسطنطين الكبير مرسوم ميلان سنة 3١1‏ م . 

النا يقلو اذللكة عضر الردة” الوتقة ق غهة «يولان اندر نه 1م 
فيكون من آثاره بين المصريين تلك الثورة السكندرية التى انتبت بإحراق 
السرابيون سنة 4١17‏ ورءجم هيبا شيا سنةه١4»‏ ولهذين الحادثين مغزاهما البالغ فى 
مجرى إيقاظ الشعور القوى » إذ أن الخلاص من السرابيون إلى جانب أنه كان 
مسألة دينية فهو أيضاً مسألة القضاء على رمز العبادات البطلمية وعلى أكبر 
معقل من معاقل الفكر الللينى الدخيل » وما يقال عن السرابيون يقال عن 
هيباشيا أخرى فلاسفة المدرسة اليوذانية القديمة . وفشل الردة اليوليانية يدل من 
ناحية أخرى 'ق التاوم 2 على أن المسكية قد اسعفر. أهرها ثانا وأن دوم 
الوثنية قل أدير ف 

رابعاً ‏ يوازى هذه الحركة ويتبعها حركة أخرى من أهم اير الت لبعين 
فقط ى تاريخ مصر القوى وإتما فى تار, بخ العالم المسيحى » هذه هى حركة 
امجامع المسكونية وأخمها )١(‏ مجمع نيقية سنة ه#7الذى انعقد بأمر قسطنطين الكبير 
وحضره ثلائة أسقف من أقطار المسكونة برياسة الإمبراطور الحكم غل البدعة 
الأريوسية » وانتبت بانتصار الحزب المصرى السكندرى برياسة البطريرك 
الكسندروس وق صعبته أثناسيوس - وكان لايزال شهاساً وه خض امجمع عن 
صياغة قانون الإيعان الذى أصبح منذئذ دستور العقيدة الحديدة . (؟) مجمع 
أفسس سنة 4١‏ الذى انعقد بأمر الإمبراطور تيودوسيوس للنظر ى 
نسطوروس بطريرك القسطنطينية من أن الحزء الإلمى من المسيح لم يولد من العذرا 5 
وإذن فالعذراء أم للمسيح الإنسان فقط ؛ وقد حضره الحزب المصرى برياسة البط ريرك 
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كيرلس الكبير وانتصر المصريون فيه أيضاً . الآمر الذى أزعج التيوقراطية 
البيزنطية وبطاركة القسطنطينية » فبدأوا يبون لمم ظهر انين" كا يتضح من تاريخ آخر 
امجامع المسكونية وهو: (") مجمع خلةيدونية سنة 40١‏ الذى انعد بأمر الإمبراطور 
مرشيانوس «توك3/2 لتعريف طبيعة المسيح » وكان الحزب المصرى - وعلى رأسه 
البطريرك ديسقوروس - يقول بمبدأ الطبيعة الواحدة » والحز بان البيزنطى والرومانى 
يقولان 85 الطبيعتين الإلهية والإنسانية . وق غضون النقاش الذى دار <ول 
هذا الموضوع تتكوّن المونوفيسية المصرية وتأخذ شكلها الثابت فى أذهان المصريين » 
الك عن لسارو لأول مرة فى هذا المجلس الصاخحب ونى بطريركهم 
دمعو ورين 
وكان ممع - ام يدونية عثارة نقطة التحدول فى العلاقات الدواية بين الماصريين 
والبيزنطيين » كان عثاية إعلان اللدرب الأهلية بين الأقباط المغلوبين عل 
أمرهم واليونان الا يمين بأمرهم : البطريق الوطبى 0 ق سنة 45١‏ ويبعوت 
فى المننى سنة 185 »© بينا تعمل الحكومة فى. نفس الوقت على تعيين أحيل 
أعوانها وهو كنظع:مم (9ه؛ ‏ لاه؛ ) خلفاً له على الكرسى 
السكندرى بقوة السيف ٠»‏ فيرد المصريون على هذا الإ-جراء بانتخاب أحد 
المواطنين بطريركاً معارضاً وهو تيموئاوس .2 وعروو ام اليرزنطى ديونيسيوس 
ويعزله قهراً » وبذلك تنفجر الثورة 'ى صفوف المصريين فيقومون بمظاهرات 
تنتبى بتخريب واسع النطاق ف المدينة . ولكن الأمر لا ينتبى عند هذا 
الحد » بل يندفع الثوار وراء اللخائن كنطع:هءط فيغتالونه ويجرون ١حمانه‏ فى 
شوارع الإسكندرية ثم يحرقونه ويذرون رفاته نى المواء . وقدكان لهذا الحادث 
العنيف صداه فى نفوس المصريين وى نفوس البيزنطيين ©» وبه اتسعت شقة 
الحلف بين الطرفين المتخاصمين » ولم تعد المسألة قاصرة على الاختلافات 
المذهبية بين المونوفيسية المصرية والملكانية البيزنطية » وإتما مسألة الدهاد 
الوطنى ضد ثيوقراطية القسطنطينية » بعد أن تمركز هذا الحهاد فى حجر 
كنيستهم القومية بزعامة بطرير كهم المصرى المتتخب الذنى يعارض البطريرك 
الملكانى المعيين . 
من العيث والإسراف أن خاو الإلمام بتفصيلات سلسلة ا الطويلة 
المعقدة الى نجمت عن مجمع خلقيدونية : فالحهاد الوطنى يستمر » والقلاقل 
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تتفجر فى الإسكندرية بعدحادثة يروتير يوس الملكانى وتيموثاوس المونوفيسى »© وتظل 
الخال على هذا المنوال قرابة قرنين من الزمان » نكتنى منبها بالإحاطة بنقط التحول 
الرئيسية فى هذا الصراع . إذ أن هذه النقط تعتبر أيضاً من نقط التحول 
فى تاريخنا القوى أيضاً . 

بيد أنه قد يتساءل متسائل ‏ ونحن فى هذه المرحلة ‏ عما إذا كانت تال 
الحركة الاستقلالية من الخركات. المفتعلة أو الحركات المحلية التى يثيرها 

بعض المتذمرين أو الدساسين أو الساعين وراء غايات شخصية » يحركون 

من أحلها طغام المدن » ولكها لا تمثل الرأى العام الحق بين طبقات الشعب » 
القاصى متها والداتى . 
مراكز الخحركة القومية الحديدة : 

والإإجابة على هذا السؤال تتطلب إبراز المراكز الى ظهرت فيها الحركة 
القومية الحديدة والأسباب العامة الى من أجلها انفجر بركان القومية المصرية » 
لنتبين ما إذا كانت هذه الحركة قاصرة على الإسكندرية » أم هى تعداتما 
حتّى وصلت إلى صعيد مصر بين العام واللخاص بعيداً عن عاصمة البلاد 

الواقع أن دراسة الحركات العامة فى تاريخ مصر القوى بى هذا العصر السحيق » 
تدل بوضوح ليس بعدهوضو على أن إفاقة الشعور المصرى الوطنى فى الققرن الحامس 
لم تكن قاصرة على الحدود الضيقة لمدينة الإسكندرية أو أى مدينة أخرى فى 
الشمال أو فى الجنوب ». ولم تكن من نوع الحركات التى يفرضها جمهور 
المفكرين أو بعض المحرضين أو البلغاء على عامة الشعب من الحهلاء فى 
منطقة من المناطق . كلا ! إن دراسة الوثائق واستعراض أحدث البحوث فى 
هذا الميدان يدفعاننا إلى الاعتقاد أن إعلان الجهاد قى سبيل تحقيق الفكرة 
الاستقلالية بين عامة الشعب كان أمراً طبيعياً ولا بد واقعاً كم التطورات الى 
نلحظها ىق شخصية الأمة وى الظروف والأسباب المحيطة بأفرادها . 

أما الأسباب التقليدية الواردة فى بطون الكتب قاطبة لتعليل هذا الانفجار 
هن دينية وسياسية واقتصادية وثقافية ‏ فجميعنا نعرفها من دراساتنا وقراءاتنا 
السابقة ولا داعى لتكرارها هنا » وهى كلها أسباب لأ أصل من 
الصحة » ولكنها ى جمها تنيع من سبب جامع مانع أهملته الكتب » هو 
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السبب النفسانى أو السيكولوجى» أى إفاقة الوعى القوبى المصرى . وذلك الوعى 

القوى يتبلور بشكل واضح ف مركزين رئيسيين : الأول» الكنيسة القبطية - أى 
المصرية فى العاصمة على النحو الذى سردنا مقدماته وملخصه ولناعود إليه ى 
خاعة الكلام ب اكاق. .6ق قلنه الضعيد الاعا , وحيث بمجمير اشير يون 
حول شخصية من أعجب شخصيات القرن الرابع واالخامس " منطقة سوهاج ؛ 
تلك هى شخصية الأنيا شنوده الذق وضفة أحدث المؤرخين المحدثين عن القيط ‏ 
وهو الأستاذ 11ه:ده186 العلامة الأمريكىق محاضراته بجامعة شيكاغوسنة؟1914: 
بالف اعتصي تفي اويا الوط ف أن عصر من عصور تاريحهم 
الطؤرل 8 نؤوالة مقمين: المسيعية القيطية: 

00م ععنه 5م00 عط مصطمطنة سسقحد عاطهعل ومع غؤممم عط1 > 


122177]؟اتطن) 16غأم00) 01 “عل طتره1 عط ب 
شئوده : 


قد يكون 611.ه8؟ مبالغاً فى هذا التعمم البادى فى حكمه » ولكن 
ما لا شك فيه هوآن القديس شنوده كان علماً من أعلام إفاقة الوعى القوتى . 
ولا بد لنا من استعراض حياته فى إلمامة سريعة لتقدير مركز هذا المواطن الأول 
لدخركة إنفاة اقوفية الضودة 

اعتئق شنوده الميادئ الرهيانية فى رعاية عه المدعو 1مع مؤسس الدير 
الأبيض سنة ٠ه"‏ » وق سنة 8" يخلفه'ى رياسة هذا الدير ويظل فيها 
5 عاماً طوالا تمكنه من تدعيم حركته على الأسس التّى رسمها . ومن المؤكد 
أن شئوده عاش اي خلقيدودية سئية أه: فبلغ من العمر عتياً ووز 
لهرت من الزمان » وقد عاصر ى أثناء هذا القرن حوادث خطيرة فى 
تاريخ مصر و«الإنسانية : عصر الانتقال من الوثنية إلى المسيحية » عصر 
امجامع المسكونية ‏ وقل <: حضر بعضبا ؛ مثل مجمع أفسس سنة 5١‏ دعوة يوليان 
الرنديق للردة الوثنية سنة "51١‏ 2 إحراق . السرابيون حوالى سنة 5١”‏ ورجم 
هيباشيا سنة 4١١8‏ قى بطركية ثاوفيلس » الصراع بين المونوفيسية والملكانية » 
عمو التعالم الديرية إلى درجة تفوق حد الحسبان . . إلخ ٠‏ 

وق سط كل هذا نرى ششخصية شئوده الجيارة تظل حركة إفاقة الوعى 
القوبى 5 الى 50 الدلائل عل ب كانت أقدم هن جمع خلقيدونية سئة 55١‏ 


أله +الاسكنلايرة بق حوفت الدراو الرية. 

أما. قوة شنوده واتسااع دائرة حماعة الدير الأبيض م: ن أتباعه » فهى ثابتة 

من الحوادث البّى تناقلها الأصول التاريحية عنه . ومن القصة الواردة 'قى 

إحدى سيره القيطية من أن عشرين ألف مواطن - رجالا ونساء وأطفالا ‏ -لكأوا 
إلى الدير الأبيض والمؤسسات المحيطة به فراراً من ودحه القبائل الحنوبية المسماة 
0 فاواهم خلردة كن و ثلاثة شبور أطعمهنم قُْ اناما هم 
الف 0 7 القمح - : أديرته . فلنتصور إذن كيف كان هذا 
الإنتاج ممكناً ؟ اللهم إلا بالمساحات الواسعة اللخاضعة له وتعدد جماعاته 
ا 00 الحازمة 0 - شنوده المدير الأول لها . 

لا أريد ‏ فى هذا المقام ‏ أن أسرد إصلاحات شنوده الإدارية فى الحياة 
الديرية خاصة وفى الحياة الااجّاعية بأرض الوطن عامة ٠‏ ولا أريد الإطالة 
فى أثبات ما قاله [(6ما1ا من اعتبار شنوده أصدق تعبير للعبقرية 
المصرية أو القبطية فى هذا العهد »+ ولكننى أكتنى بأن أذكر 
غريزة الأنبا شنوده الاستقلالية كانت تدفعه دفعاً للعمل فى تحرير الفكر 
المسكن: المضرعن .هن التقالين والتعالم المزليكة :2 «وتقوية يادي المونوفيسة 
المصرية ضد الطابع اليونانى الذى انطبعت به الأورثوذ كسية البيزنطية . 

ولكن أثر شنودهلم يقتصر على عام القكر فحسب + بل إن كراهيته لكل 
ما هو يونانى دفعته فى نفس الوقت إلى استئصال الألفاظ؛ الإغريقية الدخيلة فى 
القداس والصلوات «التراتيل القبطية » كذلاك تعمد بطريقة منظمة تبذيب لغة 
القبط وتحريرها وتنظيفها بوجه عام من كل نفوذ إغريق سواء أكان ذلك 
فكرياً أم لفظياً . 

وكان شنوده كاتباً بارعاً مكثراً من الكتابة » وكان خطيباً مصتعا مكراً 
من الخطابة . وكتاباته وخطاباته ‏ بالرغى من انطباعها بطابع البساطة 
والبداوة ‏ كان ها من السحر على أفهام معاصريه مالا-جدال فيه . وكان شنوده 
يكتب و2طب باللهجة الصعيدية » فأصبحت هذه اللهجة بفضله لغة 
الأدب والكتابة » بِينا أصبحت اللهجة الأحميمية ‏ التى كانت أكير شيوعاً فى 
الصعيد ‏ لغة الكلام الدارج ٠‏ كما بقيت اللهجة الفيومية فى الصعيد الأوسط 
واللهجة البحيرية فى الوحه البحرى لغة الكلام أيضاً ؛ إلى أن انتقلت البطريركية 


/ 


القبطية من وادى النطرون إلى القاهرة فى القرن الحادى عشر» فأدخلت اللهجة 
الأخيرة على القداس ق عهد متأخر 

لا أعلم إذا كان من المنطتى لتقريب صورة شئوده إلى الأذهان أن أصفه 
بأن شأنه فى تارينا القوى فى القرن اللحامس كان مثل شأن سعد زغلول ومحمد 
عبده مجتمعين فى تار ينحنا القوبى فى القرن العشرين 
الأدب القووى : 

والعجب العجاب أن حركة إحياء الأدب القوى التّى نددين بها إلى القديس 
الآنبا شنوده » تلك الحركة الى بمكن يحق اعتبارها من دعام الإفاقة الوطنية 
ودليلا من أصدق الآدلة ة عليها - حركة تنشيط القلم وشحذ الذهن المصرى 
البحت فى أسلوب مصرى خالص من شوائب الفكر واللفظ الدخيل عليه من 
الفكر الخللينى «اللغة الإغريقية ؛ أقول إن تلك الحركة لم تكن من الحركات 
العارضة الى تصبو فى يومها وتخبو ق غدها ؛. بل إنها تعدت حدود الزمن 
الذى عاش فبه الأنبا شنوده » وظلت ‏ بحكم قوة الدفع المستمد من الوعى القوى ‏ 
نسير إلى الأمام وتزدهر فى القرون السابقة للفتح العربى واللاحقة له على 
السواء . وبينا كانت فى عهد الأنيا شنوده » وحتى نهاية القرن السادس على وجه 
التقريب »2 2 بطابع الأدب الديبى فحسب » فإلها بعد الفتح العربى تنحرف 
ق أكر الاجابيق» إلى تاحية الأدب الرفي 7 الدنيوى » فتعبر بذلاك فى صدق 
رائع وحماس هائل عن الشعور القوى وعن الفكرة الاستقلالية . 

والأمثلة على هذه النزعة الأدبية الاستقلالية عديدة نقتبس من بينها 
مثلين أو ثلاثة : )١(‏ قصة الصديقين المصريين ثيودوسيوس وديونيسيوس فى 
أواخر القرن السابع وأوائل الثامن الميلادى ٠»‏ باللهجة الصعيدية » وأبطال 
القصة صانعان يهاءجر أوهما إلى القسطنطينية » ويصل إلى عرش الإمبراطورية» 
وبعد حين يذ كر زميل الصبا ديوفيسيوس فيستدعيه ويقربه منه ويرقى به إلى 
مرتبة الرياسة من أساقفة بيزنطة . ليس ف القصة أى ثىء دينى » وإنما 
تتمثل فيها النزعة الوطنية الى تشيد بمجد المواطنين المصريين حتى فى القسطنطينية. 
(؟) قصة قمبيز الفاسى وغزوه الديارالمصرية » والغالب أنها.من تأليف أحد 
رهبان الدير الأبيض فى أوائل العهد العربى . وهى وإن تكن قصة تاريخية : 
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إلا أن التاريخ فيها خليط من الحقيقة والحيال » فلا يتبين القارئْ من الاطلاع 
عليها ما إذاكان الكاتب مثلا يقصدقمبي زأونبوخذ نصّر (مختنصر)» أوهل يقصد 
الفيس أم الأشوريين أم البابليين . وفيها أيضاً يخلط الكاتب خلطاً غريباً 
بين الأفكار الوثنية والتعالم المممكضة الحليداة “غين أن "ما عو هم من هذا 
وذاك كله أن الكاتب يتخذ من سرد وقائع القصة وسيلة لإذكاء الروح القومية فى 
ذلك الصراع الدموى الذى اصطدم فيه المواطنون مع الأعداء فى الدفاع عن 
بلاده والذود عن حوضهم . وفيا يبعث الإله ابيس » نا تبععث مدينة ممفيس 
فى عزها التالد وفرعون مصر ١‏ وفرع ) ( .8.0 588-69 وعلمدرم - 6عطدة/8؟ ) . 
والقصة -. وإن تكن غير كاملة فى نصها الصعيدى المعروف نحيث لا نعلم منبا 
ما آل إليه فيها أمر المصريين .إلا أننا نلاحظ بين سطورها الحض على جمع 
الصغوف 4 وذ ركيز أدوات ادرب ا 24-9 العدو 4 والوقوف وقفة الشرف 

والاستشهاد فى: سبيل الوطن . 
إدد وه الوطنية الى تولدت ق ايام شنوده 0 يستطع البيزنطيوك 
أن محمدوا أنفاسها » ظلت تزهو وتزكو بين المصريين حتى بعد الفتح. العربى 


قصة ارشليتز وستكليتيكى : 

أما ونحن ق صدد الكلام عن الأدب القبطى » فلا نستطيع التجاوز 
عن قصة من أروع القصص الذى أنتجه الذهن المصرى والأسلوب المصرى 
الذنى تحرر من قيود الفكر والأسلوب الإغريق + ذلك بالرغم من أن طابعها 
العام دينى » وهى محررة باللهجة الصعيدية الخالصة من آثار اللغة اليونانية . 

هذه القصة وليدة فكر المفكرين الذى صاغوا كتاب « السنكسار ) 
المصرى أو حياة القديسين من آباء القبط وشبدامهم باوخللاضنا أن ارفلتوية 
يحنس و«ستكليتيكى كان شاباً رومانياً مسيحياً غنياً مات أبوه وهو فى عنفوان 
الشباب » فأرسلته أمه سنكليتيكى فى رحلة عبر البحر ليثم علومه فى ٠‏ أثينا 
وبيروت » ولكن السفينة تغرق به ومن معه ى عاصفة هوحاء » وتلفظه 
الأمواج على شاطىء «جزيرة من الحزر » ويدرك أنه الوحيد الذى نجا من 
الغرق » وفما هو يتجول على الشاطىء يفكر فى حاله إذبه يصطدم بحثة غريق » 
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فيتأمل فيها طويلا ثم يتولاه القنوط من هذه الحياة الدنيا . وبذلك يقرر الرحيل‎ 
عنها واعتناق المبادئ الرهبانية » ويدخل دير الأنبا رومانوس ستصخصدمظ وميم‎ 
وبمعن ى النسك والتعبد حتّى يبلغ درجة من القداسة تضعه فى مرتبة صانعى‎ 
» المعجزات . ومعجزات ارشليتز هى شفاء المرضى » فيذيع صيته بين الناس‎ 
ويبرع القوم إليه من كل حدب وصوب . حتى تبلغ أخباره آذان أمه سنكليتيكى‎ 
الى كانت لا ترا حزيلة على فقدان ابنها » فتوطد رم على الرحيل إلى هذا‎ 
الدير لترى وحيدها وفلذة كبدها . غير أن ابنها ق توحده كان قد أخل على‎ 

لله عهداً أن لا يرى امرأة . وهنا تحدث المأساة ويشتد وطيسها فى النقاش 
الشعرى الذى يدور بين أبطال القصة . الأم تطرق باب الدير وتتوسل إلى 
ولدها أن يربها وجهه ويشاركها فى التوسل رئيس الدير دون -جدوى . وأخيراً 
يصلى الابن لربه راجيا أن يأخذ روحه إليه حتى تستطيع أمه الدخول عليه 
لرؤياه بعد أن تفارقه الحياة » فيجيبه الله إلى مطلبه وتراه أمه جثة هامدة ع 
فتتتحب هى بدورها وتطلب إلى باريها أن يأخذ روحها أيضاً حتّى ترقد الرقاد 
الأبدى إلى جانب ل » ويجيب الله مطلبيا .. 

وق هذه الفصة تفصيلات كثيرة غاية فى الروعة ليس هذا مجال 
استعراضها » وكل ما نرجوه أن يتيح الله لبعض شبابنا المثقف التوفر على 


دراستها ودراسة أمثالما من قطع الأدب ات المصرى البّى حادت بها قرائح 
الاباء وال حداد 1 


فى ميدان الفن : 

وإذا ما انتقلنا إلى ميدان الفن فى هذا العصر. » نرى آثار اروخ القومية 
الحديدة واضحة ق تحرير الأسالم الفنية والمعارية من 0 التقاليد 
البيزنطية البحتة » ولو أن هذه النزعة لم تكتمل تماماً إلا فى أوائل العصر العربى 
بعك الفتح . 

ويظهر ذلك فى نواح مختلفة منها نظام الأيقونات الفبطية الرسل و ورؤساء 
الملائكة والقديسين فى الكنائس » وبينها وبين الرسوم البيزنطية فروق واضحة . 

كذلك تدل الرسوم الى على الأقمشة القبطية - والكثير منها فى متناولنا 
ويحتوى أمثلة رائعة فى جمانها من حيث التنسيق ودقة الصنع وبهجة الألوان 
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وانسجامها ‏ تدل هذه أيضاً على أن فن اأرسم والتطريز على التهاش أذ 
الطابع القوى هو أيضاً بدوره » وقد برع فيه المصريون براعة تدعو إلى التقدير 
والإإعجاب : 

آم المهار فترى فيه أن الأعمدة القيطية 0 شكلها التقايدى المعروف 
الكنائس العتيقة بمصر القديمة » وهذه الأعمدة ورءوسها وإن” لم تبلغ فى 
حالها وخفتها نظيراتها فى كنيسة أياصوفيا بالقسطنطينية » إلا أن لما جالا محلياً 
من نوع معين » فثلا رعوس تلك الأعمدة استوحى الفنانون الأقباط رسومها 
من السلال التّى اعتاد الرهبان المصريون قتل الوقت فى صناعتها بالآديرة .وهنالك 
أيضاً الأفاريز ذات ال 6 مم الحيوانى و«النباق » بعضها نلحظ فيه ركخض 
و » وبعضبها تنساب فيه فروع الكروم وأوراقها وعذا قيدهأ 
المتدلية ؛ ثم المشكاة 6طهنم القبطية :تظهر من أقدم العصور المسيحية وراء 
اليكل ى شكل الصدفة المقبية إلى أعلى وفيها الدولفين . 

ولا ننسى بأى حال من الأحوال صناعة الحفر على االحشب الذى تطور 
عر تطورا غعظيما ٠»‏ ودخل فيه التطعم بالعاج ؛ كما أخذ فى مممله اتجاه 
البسوم ا هندسية الى ليست فو لفق البيزلطىن.. ق: شين 2 وال أصرجيت فى 
بعد من أسس الفنون الإسلامية . وقد رأينا فى هذا الميدان أمثلة كثيرة فى 
أديرة وادى النطرون ترجع صناعتها إلى القرن اللخامس » نذكر على وجه ا 

بعض الأبواب الحشبية المتحجرة لكنائس دير البراموس القديمة وعليها من 

نقوش القرن الخامس > 7 لا يستطيع الناظر تفرقته من بعض القطع الفاطمية أو 
الأيوبية : 


خانئمة الحكم اليرنطى.. : 

نلاحظ أن تلك المظاهر القومية تى الاداب والفنون وفى التفكير الدينى 
فد الخد تتفاعل وتزداد شدة تى الوعى القوبى كلما مرت السئون » وأصبح 
الصراع بين المونوفيسية القبطية والأورثوذ كسية البيزنطية صراعاً دموياً حول مشكلة 
الطبيعتين والطبيعة الواحدة التى اتخذها كل منهما ستاراً وسبباً لما يربض وراءها 
من المشاكل والمطامع . المصريون يعتزون بكرامتهم القومية © والبيزنطيون ماضون 
فى يوقراطيتهم الاستبدادية . ثم زاد الطين بلة ظهور نظرية جديدة متممة. 


١ 
للأفكار المونوفيسية وهى نظرية المونوليثية سدوضنطءامده24 حول الإرادة‎ 
المشيئة الواحدة للمسيح عند اللخانب المصرى والإرادتين أو المشيثتين عند‎ 7 
. الجانب الغربى‎ 

قل ميدق ينذا :ادل الآ ر ومو قمر وقد الالو ون فت ارا ادر 

من الخبل والتخبط الكلاى والنقاش البيزنطى الذى لا طائل تحته » ولكن 

9 إذا-أرذنا” أن 'ذتر ك بمعرى- الأجدالك» التاوكية أن تنظ إلنا ممنظار 
امعاصرين ا وليس بفكر المفكرين ى القرن العشرين . أما الماصرون فكائا 
درون ق كل ذلك مسألة المسائل ومشكلة المشاكل » ونرى نحن اليوم كيف 
كانت هذه الاختلافات المذهبية البودقة الى اضطرمت بين “حدرانها لهب 
القسية المصرية . فالأمر إذن لم يكن منحصراً فى نقاش ثيولوجى لاهوق : 
وإبما اختاط بيقظة الوعىالقوى . وأصبحت المسألة الدينية هى القضية المصريةء 
والتف المواطنون المصريون حول بطري ركهم المونوفيسى ضد البطريرك الملكاى 
الذى يمثل الحكم الأجنى البيزنطى بين ظهرانيهم ٠:‏ كه أصبحت الكنيسة 
القبطية رمز الوطنية المصرية » وفى حجرها ترعرعت أول حركة قوفية استقلالية 
فى التاريخ المصرى منذ اهيار الإمبراطورية المصرية القديعة . 

ومن بين المظاهر الواضحة لهذا الصراع أنه كلا اشتد الضغط الأجنبى 
ص المصريين كلا ازداد ادم شلا كسكهم بأهدا بكنيستهم وبطريركهم 
ونزعاتهم الاستقلالية . بيد أنه من العجب العجاب أن هذا الصراع الدموى 
ل ص المصريين 0 نشاطهم الديبى والثقانى والاجتاعى فى اتجاهين 
من أروع الاتجاهات فق تاريخهم : الأول حركة التبشير بالمسيحية فيا 
وراء الحدود المصرية » حيث فاز فر ومنتيوس حوالى منتصف القرن الرابع وى 
اناه بطركية أثناسيوس الكبير بكسب إثيوبيا للديانة المسيحية على 2 
المصرى » فارتبطت بذلك منذئذ هاتان الدولتان برباط العقيدة . «الثانى هو 
قيام الرهيانية والديرية المصرية بزعامة كبار الاباء مثل أنطونيوس وباخوميوس 
ومقار وشنوده وغيرهم » وهذه الحركة الديرية تعتبر من أبنع تمار الف> ر المصرى 
ومن أب آثاره فى تاريخ الحضارة . 

من ناحية أخرى نلاحظ أن الديار المصرية فى أخريات العصر البيزنطى 
كانت فى حال يربى الما من التخبط والفوضى فى ميدان الدين والسياسة على 
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حل السواء . فالثيوقراطية الميزنطية بالقسطنطينية عير راغية ف التسامح الذهى 
أو فى تخفيف الضغط السياسبى على المصريين » و«المصريون من ©حجانبهيم 
ماضون فى الدفاع عن كنيستهم وعقيدتهم » مستمسكون بأهداب قوميتهم 
إلى آخر رمق فى حياتهم . وآنئذ يجىء جستنيان ( لالاه ‏ 50ه ) آخر بناة 
الإمبراطورية الرومانية القديمة » وبالرغر من أن زوحته ثيودورا كانت بلا 
نزاع مونوفيسية العقيدة » فكان من الطبيعى أن تميل إلى مناصرة المصريين 
ما استطاعت لذلك ييا 6 وبالرغم من أن جستنيان نفسه على ما قيل ىق 
أواخر أيامة أعلن صدق المذهب 0 ٠‏ بالرغم من ذلك كله نجد أنه 
لا يألو جهداً فى قمع الحركة الاستقلالية المصرية بدْتى الوسائل » لا لسبب 
العتيقة . 

لتحقيق هذا الغرض ابتدع جستنيان فكرة البطريرك ذى الرياستين 
الدينية والزمنية » وعين أبوليناريوس ونضعومنلامهه على هذا 
الجيش عند 3 00-0 لمنشقين . ولكن جستتنيان لم يقدار فى هذا 
الوضع الجديد صلاية عود المصريين ومدى د 4 فيجحاءت طر بمته 
|الحديدة ا عل إيالة. ( وانمهى الأمر إلى نوع من الحكم العسكرئ 
اللبحت 6 وأصبح اليد بزنطيوك قَْ مور عبارة عن سالسلة م ن الحاميات تتوارى 
داخل |الخحصون والأبراج 4 والمصر يون قُْ اليلاد واقفون . 51 رضاد 5 0 
النوع من الحكم مهما طال به الأمد مصيره إلى الإخفاق إن عاءجلا أو 
احلا . 

وقد بدأت الظروف ف بيزنطة ذاتهامهد لهذه النتيجة الاتمية عندما اغتصب 
هرقل 2 ا : 00 ١‏ ؟> ١١س‏ ُ 0 مصر 
ظ قَْ ل الأمر ب بعض الحرية » مأ ابت أن 0 ص ظهر اهن وعاد إلى اده 
أسلافه 6 دما كان الفريس بعل ون العك ة لفنح مصر الذى م ثم سنلة "١9‏ » 
فلما استردها هرقل من يدهي سنة 8 نجد أنه لم يتعلم درساً من هذه الوادث 
فى علاقاته مع المصريين » فيبادر بالاعتداء الصارخ على حريامم سل 
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على طمس معلم كنيستهم. ٠»‏ بتعيين المقوقس حاكاً عسكرياً وبطريركاً 
ملكانياً لكى يم عليهم نقمة الاستعباد . 

وفجأة ‏ ىق سط ذاك الضجيج والصخب الذى بلغ عنان السماء ‏ يتغير 
عجرى التار يخ الإنسانى » وتنقلب فيه صفحة جديدة بظهو ر الإسلام وقيام 
الإمبراطورية العربية. فى مصر وغير مصرمن فلول الدولتين البيزنطية والفارسية 
فنا وراءهيا:: ظ 

وهكذا يسدل الستار على فصل من فصول تاريخنا القوى ‏ إثما التاريخ 
ذكرى » وإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

عزيز سوريال عطية 


دولة العن الزيدية 
نشأتها - تطورها ‏ علاقاتها . 


دولة العن الزيدية » دولة عربية إسلامية شيعية زيدية »2 ا الإمام 
الحادى إلى المق « بحبى بن الحسين » » الذى ينتسب إلى « الحسين بن على 
ابن أى طالب»). أسسها فى بلاد العن سنة 785 ه ‏ 891 م . 

قامت هذه الدولة على أساس دينى » وهى الدولة الإسلامية العربية 
. الوحيدة التى واصلت حككها » وحافظت على كيانها أكثر من ألف سنة من 

قت قيامها إلى الآن ؛ ولكنبا كانت ى هذه المدة تارة بمتد نفوذها حتى 
0 خميع يلاد العمن » وكل أ- جزاء القسم الحنوبى من الحزيرة العربية » 
وتارة ينحصر سلطانها ق فى قسم من من البلاد الك بلية العنية قدينة ( صعدة 6 وما 
حيط مهأ 4 وكلقة شار ا ومدية دا ) . وكل هذه مناطق -جبلية 
حصينة » تعتبر من حصون الزيدية بالعن ومعاقلها . « فصعدة ) كانت 
مقر 'الذولة» الريدية - وعاضينتا تعندما أسسيا . :0 الخاقى: إل الحق. .6 
ور حجة »)كانت معتصم ١‏ الإمام عد المالى بعد مقتل والده المغفور له 
« الإمام يحبى ) » وعند قيام الثورة العنية الآخيرة . 

وسنحاول فى الصفحات التالية أن نعطى صورة مختصرة لهذه الدولة الى تحكم 
فى العن منذ أكثر من ألف سنة ؛ وسنحاول أن نجعل هذه الصورة واضحة كفيلة 
أن تعطى فكرة تامة عن الدولة العنية الزيدية فى نشأتها » وتطورها » وعلاقاتها . 
١‏ ظ ىد ْ : 

ونحن نحب أن ننبه فى بدء الحديث إلى أن تاريخ المن الزيدية يكاد 
يعتبر من النواحى المجهولة فى التاريخ الإسلاني . فإن 0 فى تاريخ العن 
الإسلاتى إذا استقصى المرا بجع المعروفة عر بية والارقومة ؛ فسوفف 0 بحل فى 
مراع ع ام لبدو ما لخر . فإنأ نجد « الطبرى ) مثلا فى تار بحه 
موود لا يذكر ١‏ الحادى إلى الحق ) مؤسس الدولة الزيدية إلا فى إشارة عابرة 
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تبلغ نحو الحمسة أسطر من كتايه « تاريخ الأمم والملوك » الذى يبلغ 
خمسة عشر سحزءا فى طبعة « ليسدن ) » موحتى فى هذه الإشارة العابرة ل يذ كره 
الطبرى بالام . وإئما تحدث حديثاً عاماً عن رجل من العلويين . كذلك 
) أو الفرج الأصفهان ( صاحب الموسوعة المعروفة « بكتاب الأغانى ) 
ذلك الرجل الذى كان واسع الاطلاع والمعرفة » نجده فى كتابه الذى ألفه 
خاصة عن ١‏ أبناء أبى طالب» » والذى سماه و مقاتل الطالبيين) نجده لا يعرف 
شيئاً عن الطالبيين بالعن ؛ فهو يصرح ويقول : «١‏ على أنه يوجد فى العن فى 
ذلك الوقت ء وبتواحى طبرستان حماعة من آل أنى طالب قد ملكوها » وتغليوا 
عليا » إلاأن أخبارهم منقطعة عذا لقلة من ينقّلها إلينا ؛ بل لعدمهم وفقدانهم). 
« ابن الأثير ) فى كتابه « الكامل ) نجده يصف لنا ضعف الحافاء 
ا وتدهور الأحوال فى الدولة العياسية قى نهاية و الثالث ويداية 
القرن الرابع ا مشجرى خصوصاً فى عهد اللحليفة « الراضى ) ؛ 5 بعدد أصران 
ا الذزين استقلوا مما تحت أيديهم » والدويلاات الى انفصلت عن 
الدولة العباسية » والأسر التى ظهرت لغاية سئة 0*4" ه ء ويعدها جميعها 
ري 1 ليد كر يدا عن الأعة الزيديين فى العن © مع أن دولهم 
ذلك الوقت كانت قد قامت منذ اولع سنة تقريباً ا 
أما ابن خلدون » فى كتابه « العبر .. . ») فقد عرف ١‏ المادى إلى 
الحق ) ا بع ؛ وتحدث عنه قن نحو عشرة أسطر ؟ ولكنه مع الأسف حى 
ق هذه الأسطر 0 يورد إلا يعن المعلومات غير الصحيحة » حيث 
يذكر عن ١‏ الحادى) أنه ولد قى بلاد السك ا قد م إلى العن من هناك , 
مع أنه ولد فى المدينة » وقدم من ١‏ ار ) بقرب المدينة إلى العن » كا تذكر 
كل المخطوطات العنية » وكا سنبين . ظ ظ 
كذلك « 3 085 ن الأشعرى ( الذى ينتسب إليه مذهب الأشاعرة 
المعروف فق العقائد » نجده ىق كتابه « مقالات الإسلاميين ) لا يذكر 
ا عن زيدية العن . وكذلك. « الشبرستانى ) فى كتابه « الملل والتحل ) 
يدك انها علهم ا 
أما قدماء الخغرافيين الإسلاميين أمثال « شمس الدين المقدسى » ( محمد 
أوعبذ اللا ى كانه و لحي التقاسم فى معرفة الأقالم او (أنى القاسم بن 


١/ 


حوقل ) ق كتابه (المسالك واكم « وان زمه ,ذا جيل بن على ) فى 
“كنات ( الأعلاق النفيسة ) « وألى امو ق الكرخى ») ) ( أبره 9 بن محمد الفارسى ) 
فى كتاب «١‏ المسالك والمالك » كل هؤلاء الأعلام ل يذكروا لنا فى نا ليفهم م 
عن اين الزيدية يعتد به ؛ بل هم لم يذكروها الا بإشارات عابرة . 

هذا او شان المراجع العربية : أما المراجع الأوربية الحديثة التق 
كفيك عن اع مثل (أعة صنعاء ) ( 'ه“2د5 0 عصصدممآ1 عط"1 ) للأستاذ 
تريتون (ه15386 ) ٠‏ وكتابف (المن فى 3 الحادى عشر ) الهجرى 
( السابع عشر الميلادى ) للأستاذ فيسكن فيلا. (1اعتصعاحن77 ) » فهذه 
الكتب وأمثالها ل افاج الدوة الزيدية بالعن» وال اريخ الحكم التركى هناك . 
وأما.ما كتره الدكتور « أنصالدى ) ( تلادقسة ) الطبيب الإيطالى الذىعاش 
باع 527 عنه ق عهد موسولينى قى كتابه ( العن) ( ممع 11( 
ل حرج عن ملاحظات عامة عن الشعب الع ؛ وعن جغرافية ل 
.العصر 00 

ونحب أن نشير أخيراً الى بعض الكتب العربية اأتى ظهرت حديثاً عن 
العن » ونلحصت لنا بعض المعلومات المختصرة عن العن الزيدية من امخطوطاته 
المنية الزيدية مثل كتاب ١‏ تاريخ المن اللشيخ عبد. الواسع الواسعى العنى ‏ وكتاب 
ل المقنتطف من تاريخ العن » للقاذيى عبد الله الحرانى مندوب وزارة المعاروف 
العنية >مصر . وهى كتب ولا شلك مفيدة قيمة . كذلك كتاب « ظهور الإمامة 
الزيدية بالعن) («عصعلا مذ خمدسفمصة عطءىةاء22101 غعط مم7 أكسدمعام0 26) 
الذى ألفه « فان ارندونك » ( علممفصععى صحلا ) بالمولاندية فى سنة ]| م 
عن «(المحادى الى الحق ») مؤسس الدولة الزيدية باممن » واعتمد فيه على 
كتاسب (سيرة الحادى ) المخطوط ( لعلى بن محمد بن عبيك الله العراسى 
العلوى » وعلى بءض المخطوطات الأخرى » كذلك هذا الكتاب يعتير من 
الكتن القيمة فى الموضوع ؛ ولكن هذه الكتب لا تغنى الباحث فى تاريخ 
المن الزيدية عن الاطلاع على المخطوطات الكثيرة التى كتبها أصحابها العنيون 
الزيديون عن تاريخ العن اازيدية مثل كتاب «١‏ الإفادة فى تاريخ الأئمة السادة » 
للإمام الناطق بالحق ١‏ أى طالب يحبى بن الحسين » المارونى الحستنى المتوق 
سنة 475 هء وكتاب « تتمة الإفادة » لعاد الدين بحبى بن على القاسمى ) 
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المتوق بعد سئة ٠١8‏ ه » وكتاب ١‏ أنياء النمن فى تاريخ المن » « ليحبى 
ابن الحسين بن المؤيد بالله » المنى المتوق سنة ١١٠١١‏ ه . وهذا الكتاب الآخير 
له ميزة الإفاضة فى ذكر تاريخ الأنمة الزيدية والتعرض لعلاقات الدولة 
الزيدية بدولة اللحلافة » أو بغيرها من دول العن المختلفة الى عاصرت الزيديين 
وجحاورتهم :وااو لفت« قوق بهذا “ثقة: مععين عليه 

وهذه المخطوطات الزيدية يوجد بعضها بمكتبات أوروبا مثل مكتبة 
١‏ يدن » بهولندا » ومكتبة « برلين » بألمانيا » والمتحف البريطانى بعاصمة 
إنكلترا ؛ ولكن أكيرها لا يزال للأسف مطموراً مجهولا بمكتبة الإمام بصنعاءء 
أو بالمكتبات الشخصية عند بعض الأفراد العنيين . وحبذا لو ساعدت 
الظروف على البحث عن هذه المخطوطات المامة فى العن » وعلى العمل على 
خراج بعضبا ؛ فإن المؤرخ الإسلاتى فى حاجة شديدة ل هذا العمل النافع . 
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وإنه لحدير ينا بعد ذلك أن 50 هه الأسباب الى ٠دعلت‏ 
أحوال العن » وخاصة العن الزيدية» مجهولة 0 رخين إلى هذا الحل: الذئ 
نياة ؟ خصوصاً وقد كانت المن ى العصور الأولى موطن الحضارة العربية 
القديمة » ومقراً لملوك الدول الحميرية ؛ فقد كان العنيون القدائى أصحاب حضارة 
وفن كما تدل على ذلك الاثار القديمة والحفائر فى بعض البلاد العنية مثل ' 
«غهان) و و صرواح وو دمر )او «معين )و «ظفار )وو «ذمار ) وغيرهامن 
بلاد العن . هذه الاثار التى تشبد بما وصل إليه الفنيون القدامى من فن الممارء 
وإقامة القاثيل » وبناء السدود » وهندسة الرى والزراعة . كذلك كان العنيون 
مهرة فى صناعات كثيرة مثل صناعة النسيج » والدياغة» وصنع السلاح وغير 
ذلك ؛ هما كانت العن ى تلك العصور هى الواسطة فى التجارة بين الشرق 
والغرب » تنقل التجارة عن طريق البر على ظهور الإبل قبل نقلها على السفن 
الشراعية عن طريق البحر . وفوق هذه الصلات التجارية كانت لليمن القدعة 
صلات سياسية وثقافية مع الدول الأخرى فى ذلك الوقت خصوصاً مع الحبشة 
والفرس والروم . كل هذا وغيره معروف عن أحوال امن فى العصور القديمة . 
فا هو السبب إذاً فى أن أصبحت العن الإسلامية '» وخصوصاً العن الزيدية ؛ 
مجهولة إلى هذا الحد ؟ 
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أظن أن اللحواب على هذا سوف لا يكون عسيراً إذا علمنا أنه يعد أن 
أههملات الشئون الإصلاحية العامة 2 اخيرات أيام لعن المستقلة صاحية 
الحضارة المزدهرة » أيام حم ملوك الحمير بين ؛ وبعد تصدع سدود المياه مثل 
( سالك مأرب ») الذى تسبب عن تصدعه ضياع المياه المخزونة اللازمة للرى 
' والزراعة » وإذا علمنا أنه بعد هذا رأت القبائل العنية الكثيرة نفسها مضطرة 
إلى المجرة والتفرق » د لعن للبحث عن الرزق لأنفسها وعن المرعى 
لدواما » وهاجرت إلى « غمان ) وإلى «جيال ١‏ در أة ) فق «( عسير ) وإلى 
الحجاز والعراق والشام ؛ فانحطت بعد ذلك الحضارة والتجارة فى البلاد 
العنية » خصوصاً بعد أن فقدت العن استقلانما على يد الأحباش ألا » 
1 قليية لبي أخر ‏ بتوأصيضية العن غير ذات أهمية خخاصة » وانقطعت 
أخمارها إلا النزر اليسير منها ؛ وعاش العنيون الذين ً بغادروا البلاد بعك ذلك 
ق شبه قطيعة وعزلة ؛ وساعد على هذا وعورة المسالك فى الحبال العنية ؛ وعدم 
وحود الطرق المعيدة ببذه اأيلاد . 

فلما ظهر الإسلام كانت قد تكونت للعرب فى ال اوررق 358 
واضحة عن بعد بلاد المن وانقطاعها » حتى إنهم أصبحوا يضربون المثل فى 
بعد المنال « يصنعاء ») عاصمة لعن فقالوا : لا بد من صنعا وإن طال 
اسفن 1غ وأصبح ذلك مثلا “يضر ب عندما يريد الإنسان أن يقول : سوف لا تحول 
العقبات بينى وبين ما أبتغيه » وسوف لا يمنعنى بعد الشقة من الوصول إلى 
المدف » وإن بعد ما بينى وبينه "بعد صنعاء عاصمة المن . وبتىهذا المعنى فى 
العصر الأول للإسلام » فإنا نجد مثلا « سعد بن معاذ » الصحابى الأنصارى 
المشبور يظهر للرسول عليه السلام خضوعه له » واتباعه لأوامره مهما كلفه 
ذلك من مشقة فيقول له : « سوف لا نقول لك ا قال قوم مومبى له 
( فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ) وإما نقول لك : سوف 

نتبعك ولو سرت بنا إلى “برك الغاد » وبرك الغاد هذا موضع ببلاد 6 

كذلك فى أيام الدولة العباسية نجد هذا المعنى باقياً أيضاً . فى أيام 
الحليفة المقتدر نجد أن الوزير أبا الحسن عليا بن الفرات حينا يببحث عن 
المننى البعيدليرسل إليه سلفه الذى أصبح مغضوباً عليه الوزيرعلياً بن عيميى- 
لا يحد أبعد من « صنعاء » عاصمة العن ليرسل به إليها » فنفاه إليها ى سنة. 
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التالية سنة #17 ه حيث أذن له أن يغادر المننى إلى مكة . 
ذكر مشاهير المؤرخين والخغرافيين الإسلاميين إلا التزر اليسير الذى لا يغنى 
بعدهم كانوا يعتبرون أصحاب الدولة الزيدية العنية من الذين خرجوا على دولة 
الحلافة » فهم حتّى وإن علموا شيئاً عن أحوال الدولة الزيدية - وهو أمر ٠‏ 
غير واضح - لا يعطونها الأهمية التى تستحقها » ولا يعنون بالتأريخ لا لهذا 
0 

والدولة العنية الزيدية تنتسب إلى الإمام « زيد بن عل زين العابدين 5 
الحسين .بن على بن أنى طالب »» لآن مؤسسها والحادى إلى الحق يحبى بن 
الحسين (( كان يعتدقى المذهب الزيدى المنسوت إلى الإمام بك : وحدير بنا 
قبل أن نتحدث عن نشأة هذه الدولة أن نبين بى اختصار من هو الإمام زيد . 
وما هو المذهب الزيدى الذى قامت الدولة الزيدية بالمن على أساس منه . 

فالإمام ١‏ زيد بن على » كان من أعلام أهل البيت عالاً مجتهداً ذا رأى 
ومكانة » طلق اللسان .» حلو الحديث » قوى الحجة . تحدث عنه مرة ابن 
أخيه الإمام و جعفر الصادق » فقال : « كان ولله أقرأنا لكتاب الله » 
وأفقهنا فى دين الله » وأوصلنا للرحم . والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة مثله » . 
وقال الإمام « أبو حنيفة النهان بن ثابت » صاحب المذهب الفقهى المعروف : 
و شاهدت زيد بن على كا شاهدت أهاه » فا رأيت ى زمانه أفقه ولا أعلم 
منه ولا أسرع بجواباً » ولا أبين قولا . لقد كان منقطع القرين © . - 

١ 

وكان الإمام زيد يتطلع اللخلافة » ودرى نفسه احق مهأ 4 ولا يتورع من 
ذكر ذلك فى ##السه . ولا بلغ الحليفة الآأموى ( هشام بن عبد الملك » ذلك 
عنه حقّد عليه » وانز مرة دخوله عليه فحقره » وقال له : « لقد بلغنى يا زيد 
أنك تذكر الخلافة وتتمناها » ولست هناك ؛ وأنت ابن أمة)» ( وقد كانت أم 
زيد -دارية سندية ) فرد عليه زيد وقال له : (« يا اير المإمنين ؛ لقد كان 
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إسحق ابن حرة وإسماعيل ابن أمة ؛ فاختص الله ولد إسماعيل» فجعل منهم 
العرب » وجعل من العرب رسول الله ) . 

خرج زيد بعد هذا » وقد اعتزم الخروج على هشام ؛ وبعد أن اتهمه 
هشام ق وديعة عنده ( للخحالد 97 عبد الله القسرى ») بعد القبيض عل خالد 
مقدارها سماثة ألف درم أرسل به إلى « يوس بن لم رالثقى ) والى العراق 
الحديد فحقق معه 7 وثبتت براءته لديه 4 2 أمره يوسف بالربحيل عن 
العراق . ولا تأهب زيد للرحيل تبعه أهل الكوفة » وبايعوه » وحرضوه على 
الحروج وتواعدوا معه » وحددوا يوماً خاصاً لإعلان اللخروج . وعندما 
بذلك خاصة زيد وقرابته نصحه الكثيرون منهم بالعدول » وبينوا له غدر 
الكوفيين ٠»‏ وعدم وفامهم . وكان من الناككدين له « داود بن على ) » و( سلمة 
ابن كهيل » ولكن زيداً لم ينتصح » وخرج ق صفر سنة 177 ه - يناير 
سنة 000 فتفرق عنه أحاره و يثبت معه ق قتال -حيوش يوسف الثقى إلا 
القليلون منهم . وفى نفس اليوم الذى أعلن فيه زيد الثورة أصيب بسهم فى 
جبينه وقتل » فاحتزت رأسه » وبعث بها إلى هشام » وصلب بجهانه « بكناسة 
الكوفة » ولم يزل كذلك حتى أمر ١‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك » بإنزاله وحرقه 
فى أواخر سنة ١78‏ ه عند ما ثار « نحبى بن زيد » بخراسان » وقتل كا قتل 
والده زيد من قبله . وبهذا سلك زيد طريق -جده الحسين » ونال مثل خاتمته . 

وقد كان زيد صاحب علم واجتهاد - "يما قلنا ‏ وكان تلميذاً « لواصل 
ابن عطاء » رئيس المعتزلة » على الرغم تما كان يراه واصل من جواز أن يكون 
ظ على على خطأ ق حرويه م » وى واقعة الحمل »2 الأمر الذى «جعل 
مدا الباقر ينتقد على زنك أخية » ويلومه فى تتلمذه على واصل بن عطاء . 

ذهب زيد فى الأصول يشبه مذهب المعتزلة » وله فى الفروع مذهب 
خاص قريب الشيه عمذهب «١‏ ألى حديمة ) خصوصاً ف المعاملاات . فأبو 
حنيفة كان يتصل بالإمام زيد» وينتصرله . وقد روى ١‏ أبوالفرج الأصفهاق» ‏ 
فى « مقاتل الطالبيين » أن أيا حنيفة كان ينصر زيدآ ويميل النه اك وانهه يعرف 
إليه مال ليستعين به 'قى بجهاد عدوه » فقبله زيد منه . فليس من الغريب 
بعد هذا أن يتأثر أبو حنيفة 'ى فقهه بهذه الصلة . 

وأما فوا يتعلق بالإمامة » وولاية الحكم فى الأمة الإسلامية » هذه المسألة 


بض 


اح تعر مدار اللهلااف بين السنيين والشيعيين 3 فإِن المذهب الزيدى فيا 
تغتيل أغلال امذاهب الشيعية #بوأقريها إل ذهب جواعة المتلهين هه الست 
وهم ما بمتاز به عن بقية مذاهب الشيعة أنه لا يبالغ فى تقديس على » وجعله 
فى مصاف الالهة » كما هو مذهب الغلاة من الشيعة . 

9 على الرغم من اتفاق اأزيديين مع جمهرة الشيعة فى أحقية على وأبنائه 
من فاطمة بالإمامة لم يقولون بجواز إمامة المفضول 0 وحود الأفضل 3 
ولهذا فزيد وأتباعه لا يتبرأون من أبى بكر وعمر » ولا يلعنونهما ‏ كما يفعل 
غيرهم من الشيعة ‏ ويقولون بصحة إمامتهما . ولقد قرر الإمام زيد أن مصلحة 
المسلمين 03038 كلمتهم كانت تفتضى إشذاد اللحلافة عقب وفاة الربسول عليه 
السلام إلى أبى بكر » وعدم إسنادها إلى على" » وإن كان على" هو الأحق بها 
وصاحبها » وهو الذى توفرت فيه شروطها . وكان رأيه هذا سبباً فى خروج . 
شيعة الكوفة عليه ورفضهم له » فسموا بذلك «١‏ الرافضة » . 

وما يمتاز به الزيديون أيضاً عن بقية الشيعة فى مذهبهم » يما يقربهم من 
السنيين أنهم لذ نقواون ا لتحفية وهى أن حافظ المرء عل نفسه أو عرضه 
أو ماله مخافة عدوه » فيظهر غير مأ يبطن ؛ فهى مداراة وكمان » وتظاهر 
بما ليس هو الحقيقة ‏ وأنهم لا يقولون بأن الأئمة معصومون كالأنبياء لا يرتكبون 
صعغيرة ولا كبيرة 4 ولا جور عليهم تلطا ولا النسيان 5 ا يقولون باختفاء 
الآئمة عثل ما يقول به بقية الشيعة . كذلك لا يقولون بالرجعة » كما يعتقد 
الكثير ون من الشيعة الإمامية الذين يقولون برجعة الرسول عليه السلام » و برجعة 
على "-وباتى الأمة 6 ورجعة خصومهم كأنى بكر 34 فغمان 4 ومعاووية 6 ودزيك 4 
برجعوك جميعاً ع قَّ مهم لك بعل ظهور المهدى ليعذب من اعتدى منهم عل 
الأئمة وأغتصبهم حفقهم 2 عموتول حميعاً 3 ونحدولك وم القيامة 1 00 

والزيديون يشترطون فى الإمام أن يكون عالاً مجتهداً ؛ وهذا كانت أكيرية 
الآثمة الزيديين علماء أصحاب رأى واجتهاد . وما يؤثر عن المغفور له الإمام ‏ 
بحبى ى هذا الباب أنه كان يقول : « قبح الله ملكا يدخل عليه من هو أعلم 
مله ) . 

ومن الأمور الحامة فى المذهب الزيدى التى كان لما أثر كبير فى تاريخ 
الآعة الدرة .ع موق معدت الاعة منهم فى وقت واحد » أن زيداً 


ارفا 


كان يرى الحروج على الظالم المتغلب » ويجعل اللحروج شرطاً فى كون الإمام 
إماماً ؛ حتّى أن أخاه مدا الباقر اعترض عليه ى هذا الرأى وقال له : « على 
قضية مذهبك والدك ليس بإمام ( يعنى عليا زين العابدين ) لأنه لم يخرج قط 
ولا تعرض للخروج ) . 

ولقد اعتنق المذهب الزيدى الكثيرون من آل البيت سن غيرهم » 
وتعددت الفرق الزيدية بعد مقتل زيد » وانتشر مذهبه فى بلاد كثيرة » فى. 
إيران التى كانت معروفة ببلاد العجم » وفى الكوفة ببلاد العراق » فى الحجازء 
وق أعن . وكان الإمام « المادى إلى االحق » مؤسس الدولة الزيدية بالمن 
من اعتنقوا المذهب الزيدى ؛ تلقّاه بواسطة أبيه الحسين 2 7 |الحسن 
ومحمد » عن جذه الذى كان من كيار الأمة الزيدية ١‏ القاسم 9 برعم و 
إسماعيل بن إدرهم بن الحسن بن الحسن بن على بن أن طالب ») . فراس 
الدولة الزيدية بالعن حسبى نسباً ينتسب إلى الحسن بن على » حسينى مذهباً » 
باعران أن لوكا ماح اسمس اا لسن 

قامت الدولة الزيدية بالعن ى أواخر القرن الثالث المجرى » فى الوقت 
الى كانيع مله احران: الوه الحافينة قن اصوط كد والطلطةة ركنت اف 
بغداد قد ضعفت . هذا الوقت الذى كانت قد قامت فيه كثير 'من الدويلاات 
الإسلامية التتى استقل بها بعض الولاة الطامعين فى السلطان والحكم » والذى 
ظهر فيه الكثير هق لاس الحا مة . فى هذا اه لعن بأحسن 
حالا من بقية بلاد الدولة العباسية الأخرى 6 بل كانت أمحوال العن أكر 
اضطراياً لبعدها عن مركز الخلافة » وانقطاعها عن مقر الحكم 6 بولكرة 
المتطلعين فيها إلى الحكم والسلطان » والمتنافسين على التفوذ أمثال ايا 
بزسيد ووآل أى اه ا حوالى ) فق ( صنعاء » وشبام » وكوكيان ) ء وورآال 
المناضى » فى « مذيحرة » وبلاد الحند) » ووال الضحاك ) قى و يلاد حاشد)ء 
وغيرهم فى نواحى المن الأخرى . 

ولقد كانت منطقة « صعدة ) ىق جهات العن الخبلية الشهالية حيث 535 
قبيلة خولان شديدة الاضطراب والفوضى » ومنقطعة الصلة قريا 1 
الحلافة العياسية وعمالما ى اأعن ؛ ؟؛ كا أن شكانا من « خولان ) ومن ل عم 
ل يتمقوا ١‏ فا ديم على اخحتيار زعم مهم منهم ليحكم نيم ٠‏ كا فعل خيرم فى انا 
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الأخرف. لهذأ 4 ولأنهم كانوا عل صلة يأل الست 6 الحجاز 4 ومن المتشيعين 
هم » فد وقع اختيارهم على الحادى إلى الحق « بحبى بن الحسين » أحد أحفاد 
كنيو ابن عل يق أى #طالنت ها قلنا ‏ وقد كان يسكن جيل « الرس ) 
بالقرب من مدينة الرسول عليه السلام ف الحجاز 4 وعل دعل ستة أميال 2 
الحهة الشمالية الشرقية منها 
اختار هؤلاء العنيون « الحادى إلى الحق ) لقيام هذه المهمة الشاقة 

لتشيعهم كا ذكرنا » ولا كانوا يعرفون عنه من الكفاءة والعلم ٠‏ والبصر بالأمور؛ 
فذهب إليه م من رؤساء ( خولان ») يدعونه ليكون إمامهم وحا قهم ٠‏ ولبى 
المادى الدعوة فسار إلى العن 'قى سنة 7٠‏ هم سنة 641 م .اذه إن 
العن وهو عازم على إقامة حكم شيعى مستقل ببذه البلاد » وهو ينوى العمل 
على إصلاح الأحوال فيها » وإقامة العدل بين الناس على أساس من ميادئة 
الدين 0 ؛ كا كان ينوى القضاء على الفوضى » وتعويد الرعية الطاعة 
وا محضوع للنظام . ولكزه بعك أن وصل إلى هناك » واحخول تمارس من ام 
إسلاى محافظ عل م الدين منفلك للأحكام مم للحدود » صلمته الحقيقة 

القأسية المرة 3 حبيلة :راان الشعي العى كان قد تحلل من كل قيد » وأن 
الزعماء كانوا ا الرعية تحللها » وأنة قف بجاب هذه الفوضى عا١جزاً‏ 
لا يستطيع التنفيذ » وليس لديه من وسائل القوة ما بمكنه من الحكم حبّى أنه 
0 روى كتاب «١‏ الإفادة ق تاريخ الأكمة السادة ) -5 يستطع إقامة حد 
الشرب على أحد الأمراء العنيين الذى ثبت عليه أنه شرب اللحمر » فصمم «الهادى إلى 
الحق » بعد ذلك على أن يعود إلى الحجاز ٠‏ وعلى ألا يبتى بين هؤلاء الناس 
الذين دعوه فيهم ثم لم يمكنوه من أداء مهمته ؛ وعاد إلى الحجاز فعلا 
بعد وصوله إلى العن بزمن يسير . 

وبعد مغادرته لليمن كيرت الفئن والحلافات هناك » واشتد القحط »2 

وعمت الماعة . فرأى زعماء ( خولان ») أنهم أخطأوا فى عدم مكينهم « للهادى) 
فى الحكم حين كان 5 نهم » وأنه لا يمكن أن يصلح حالتهم 0 
إلا حل 7 الهادى 09 المق ) يعود إليهم ؛ وهو مزود بكل ما يلزمه من 
المعونة ووساثا ل التنفيذ حى يسةتطيع إنها إلغاددم ف وقعوا فيه 5 استقّر هلا المعى 
6 لفوسهم 4 وأمنوا مبذه الفكرة فأحذوا 1 رأسلوك ) الهادى اير ديك 34 
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ويرجونه فى العودة إلبيم ؛ وهو من “حاليه لاا بيرغب هده العودة بعد مأ وقع 
له من التجارب ؛ ولكنهم ألحوا عليه فى الررجاء وتوسلوا إليه بوالدة وأعمامه ». 
حيث ذهب إليهم فى المدينة جماعة من رؤساء « خولان » راءحين منهم المعاونة 
فى إقناع « الحادى » بالعودة إلى العن ؛ فقبل , الحادى » ذلك بعد أن تعهد له 
هؤلاء الرفساء بالطاعة » وبوضع كل مسائل القوة تحت يده حتى تتوفر له 
وسائل الحكم فيهم » والعمل على إصلاح أحواهم ' 

عاد « الحادى » إلى العن قى شهر صفر سنة 584 ه ‏ مارس سنة 51م 
ووصل إلى جهات « صعدة ) حيث تسكن قبيلة « خولان » الى تعهد له 
رؤساؤها بالطاعة والخضوع » فأسس الدولة الزيدية بالمن الى لا تزال 
قاد إلى اليوم » وحعل من مدينة « صعدة » عاصمة لمملكته الناشئة . وكان 
قل انتفع بتجاريبه السابقة ووقف بنفسه على ما سيلاقيه من صعويات »2 


فى هذه المرة الكتيريق من أكة وقرابته من آل اليك يستعين بم فق إدارة 
شكئون دولته . 

وق الوقت الذى م فيه « الحادى إلى الحق ) من يوم أن ان دولته 
ق سنة 7584 ه إلى أن توق فى سنة 59/8 ه تولى الحلافة العباسية ثلاثة من 
الحلفاء : اللحليفة « المعتضد بالله » الذى كان خخليفة بالفعل ى سنة 7854 هم 
حيث حكم من سنة 7٠/9‏ إلى سئة 589 ه ء. والخليفة ١‏ المكتف بالله »). من 
سنة 7584 إلى سنة ه759 ه 2 5 االخايفة « المقتدر بالله » الذى ولى الحلافة. 
من سنة 598 )2 نم استمر حكمه إلى ما بعد وفأة ( الحادى ) © إلى سنة 
”٠‏ ه . ولقد تحددت العلاقة بين دولة العن الزيدية » وبين دولة الحلافة 
العياسية من يوم أن تاسيف الأول ) حيث امهيا ( الهادى ) من المبدأ 
0 مستقلة على سام دبى شيعى زيدئ: مخالف لمذهب اللحلافة العياسية 
الحم ٠»‏ فاقتطع ( الحادى » بذلك بجزءاً كبيراً من رقعة الدولة العباسية الهزيلة 
فى ذلك الوقت » واستقل ببلاد الحبال الشمالية فى العن » ذلك القطر الذى 
كان يتبع الخلافة ولو اسمياً ؛ ثم أخذ بعد ذلك يعمل لاقضاء على ما بتى 
للخلافة العراسية فى العن من نفوذ ضعيف » "ا سنبين ذلك . 

كان على « الحادى » عقب وصوله إلى العن فى المرة الثانية أن يعنى 
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ألا :وبالدات بالقضاء عن 'الفتخ. ه::ويتوثة الخال #4 وبين الأوزاق: ه 
ومين الناس على حياتهم ومتلكاتهم منطقة ( صعلة ) مر الدولة الحديدة . 
فعننيك أولا إلى الإصلاح بين الزعماء ورؤساء القبائل »: 5 مادة الفتنة فها 
بين أهل خولان صعدة ؛ 5 6 زكاة الأموال والأطعمة . فزق أختيا: يام يا 
0 الفقراء والأيتام . وبعك أن رأى أن النفوس قد 0 0 0 
قد استتبيت خرج بعد أيام من « صعدة ) »© وأخل يطوف ق أنحاء منطقتها 
متفقداً لأحوال الرعية » ويحرضاً الناس على الحهاد فى سبيل الله » وعلى 
الاستعداد والتأهب للحروب المقبلة . فهو يرى أنه صاحب رسالة إصلاحية 
إسلامية » وأن عليه أن ينشرها بين العنيين فى كل الحهات التّى يمكن فتحها 
والتغلب عليها » وهو صاحب دولة إسلامية علوية -حديدة ؛ والعلويون يرون 
حميعاً ديانةة وسياسة أنهم أحداب الحق فى الخلافة » وإن اختلفوا 'ى التفصيلات 
وكان على ١‏ الحادى ) بعد أن رست قواعد الدولة بجهة ( صعدة ) »2 
وبعد أن استقرت الأمور واستتب النظام بتلك النواحى أن يعمل على ضم 
الجهات الشمالية كلها إلى دولته » حتى يحمى ظهره » وحتى ا بعد ذلا 
أن يتجه - وهو مطمكن - إلى جنوب المن » حيث بكم بعض أمراء اللعن 
مثل « آل طريف » و « آل ألى يعفر الحوالمى الحميريين » باهم دولة الحلافة 
العباسية » ثم لساب أنفسهم مستقلين عن الخلافة تماماً من سنة 79٠‏ ه . 
وكان هم الجهات الشمالية هذه جهتين » جهة:« نجران » » وجهة ( برط ) . 
وبلاد « نجران » تقع فى حدود العن الشمالية » بين العن وبين نجد 
الحجاز ؛ وهى بلاد لها شبرتما فى الحاهلية قبل ظهور الإسلام » حيث 
كان ؛ يعتنق أهلها النصرانية» ومنها أصحاب الأخدود الذين ممسكوا بعقيدتهم أشد 
اعسلف: يعر ذا | فى سبيل العّْسلك بالعقيدة على يد « يوسف ذى نواس ) أحل 
ملوك العن الذى كان قد اعتنق اليبودية » وكان يريد أن حمل أهل « نجران ) 
على اتباعه فى عقيدته ؛ وقد ورد ذ كرهم فق الشران الكريم 6م هى شهبيرة 
8 ميدأ الإسلام » حيث وفدت وفودها على الرسول عليه السلام وهو بالمدينة 
فى السنة العاشرة من اله ؛ وحيرث أجل ا بن اللخطاب التنصارى منهم 5 
خلافته إلى الشام وإلى العراق » مم هى شهيرة حتى ق التاريخ المعاصر » حيث 
كانت هذه البلاد موضع خلاف بين جلالة المغفور له « الإمام بحى ») » 
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وكان أهل « نجران » فى عهد ١‏ المادى » ينقسمون إلى فريقين مختلفين 
متنازعين 4 الفريق الأول يتكون من سَِحَانٌ جهة « وادعة » على حدود منطقة 
١‏ صعدة » الشمالية مباشرة » ومن قبيلة « شاكر » وقبيلة ( يام » السمسدانيتين ؛ 
والفريق الثانى يتكون من «١‏ ينى الحارث »© الذين ينتسبون إلى ١‏ أزد شحمان » » 
وكان الفريق الأول يستيشر بقدوم ١‏ المادى ) خيراً » وينتظر حل اللحلاف 
الذى بينهم وبين خصومهم على يديه » فهو إما أن يعينهم وينصرهم على 
خصومهم ٠‏ أو يعقد بينهم وبين هؤلاء صلحاً يضع حداً للا بين الفريقين من 
شقّاق . فلما جمع الحادى جموعه من « خولان ) وغيرهم من من القبائل الموالية له ع 
واتجه بهذه الجموع إلى « نجران » فى حمادى الآخرة ‏ أى بعد وصوله إلى 
و صعدة ) بنحو ثلاثة أشبر ‏ لقيه الفريق الأول مستبشرين بقدومه 2 
وبايعوه 7 » وانضموا إليه » فسارت جموعهم مع جموع « الحادى » الى 
قدم إليهم بها » واتجه الجميع إلى مواطن الفريق الثانى من النجرانيين 
« بى لحارث 0 ا ع هؤلاء إلا ا حضوع « للهادى ) والتسلم ظ 
لهء لما رأوه من قوته» خصوصاً بعد أن انضم خصومهم إلنه 4+ تونذلك أصييت 
0 « نجران » والمناطق الى تصلها جهات« صعدة ) تابعة ( للهادى ) . 
غين أن « الحادى )لم بوك أن يكيو بهذا. التسلم واللحضصوع من الفريقين » 
وإنما أراد أن يزيل ما لماي فاك + تي هل بال المي جد 
6 زات نتيجة للخلافات الطويلة السابقة » فعقد املع بين الفريقين » 
وأخحل عا بهم المواثيق الأكيدة بالاتفاق » وترك الشقاق ٠»‏ ويابعه الجميع على 


ذلك با المادى أن يغادر «( تجران ) إلا بعد أن مكث هدة فى قرية 
و هجر » النجرانية يرقب الأحوال » حتى اطمأن إلى استقرار الخال ببذه 
البلاد وهدوما وإلى سكون الفتنة بين أهلها » وتقرر قواعد الصلح . وبعد 
ذلك عاد إلى « صعدة » غاصمة دولته ومركز سلطانه ؛ نم وضع عهداً لأهل 
الذمة من التصارى الذين كانوا يسكنون جهات «( صعدة ) « ونجران ) »ع 

: تفق معهم على أن يأخذ منهم تسع غلة الأراضى ال اقترزوها كن المسلميت 
وأن أيعفيهم فلا يأخحذ منهم شين بق غلة: الاراضى “الى كانت شم من زمن 


الطاام رسيا 
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وبعد مضى سنة من تأسيس «١‏ الحادى ) لدولته أى ق صفر سنة 
6 ه رأى أن يتم الاستيلاء على الحهات العنية الشمالية » فسار إلى جبل 
« برط » وهو من المناطق العنية المعروفة مخصوبة تربتها » وحودة هواءها . 
وبمتاز بسعة قمته » ووعورة مسالكه » وبحصينه المنيعة ٠‏ كما يمتاز سكانه 
بكثير من الصفات المحمودة ؛ ويعده ( الهمدانى ) فى كتابه ٠‏ صفة جزيرة 
العرب ») هن عجائب العن الشهيرة ف ب سكان جبل « سرط لتتسليوا 
) للهادى ) بسهولة » فسدوا فى طريقه المسالك حتى لا يصل إلهم : وحالوا 
بينه وبين الماء ؛ و شا المادى أن يبدأه بالقتال » وإما - يعظهم 
ويدعوهم إلى اتباعه ؛ ولكنهم م يستجيبوا له بل بدأوه بالعدوان © ورموه 
بالنبال حتى 5 « الهادى ) نفسه بسهم. ؛ فحمل عليهم أكعايه وانتصروا 
علي,م : بعد أن فتلوا ميم جماعة وأسر وا آخحرين دوا مهم الأسللاب 
الكثيرة ْ ف 1 راد ( المادى 0 عام بالحسنى تأليفاً قلويهم . 
مجان بين أصابه وبين 1 الأسرئ » وقد أرادوا قتلهم ؛ كما حال بيهم 
0 تتبع الفار ين . ولا رأى هؤلاء السكان تلك المعاملة الحسنة من١‏ د )2 
ورأوا أنهم لا قبل 2 بها طليو منه الأمان »2 فأمنهم وخر شم 5 ذلك ؟ 
قرا الحهادى مر نأحيته ان يزيد ىق الاحسان إليهم 4 د سراح اراح 
ورد إأمهم أسلابهم »». وكان ذلك كفيلا يأن بجعلهم اهن إليه القياد » 
فَِلمَون إليه الزمام بإخلااص فاطمأن « الهادى ») إلى هذه النتيجة » م 
بمكث بيهم بعد ذلك إلا ثلاثة أيام عاد بعدها إلى ( صعلة ) بعد أن نصب 
عليهم ( عبد رار بن مروان البحراوى ) واليامن قبله أيدير شئونهم 2 
ويقبض زكاة العنشر منيم » كما كان يفعل فى كل الحهات التى تدخل فى 
حوريه . ش 
وبعد أن استولى « الحادى » على كل جهات العن الذمالية » واطمأن 
ل ذلك اتجه إلى الجنوب » وراد أولا أن - م الهات القريبة من ( صعدة ) 
فى جهة الحنوب منها حتى يؤمسن عاصمته من 20 الحنوبية بعد أن ا 
من جهة الشهال » فسارإلى يلاد « خيوان » و« الحضن ) و١‏ أثا فث ) إلى 
هذه المنطقة الى تسكلها قبائل و همدان » حيث تمتد مسا كنم فم| بين «صعدة) ' 
وصنعاء . وتلقاه كل أهل هذه الجهات بأ لترحاب وقدموأ إليه الطاعة إلا 


٠ 
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رجلا من زعمامهم هو( الد عام 3 برهم الأرحجى ) رئيس قبيلة « بكيل ) من 
مدان 5 فقد طلب إلى «والهادى) أن جعله واليأ على المنطفة ال ى هوفيبا ٠‏ فلم يقبل 
)0 الهادى )1 © و ديمهمأ حروب انتصر فيا « الهادى ) عل )) الل عام ( 
وعقد معه صلحاً » 5 أصبح هذا هو وأبناؤه من رجال «١‏ الحادى) فم بعل . 

وبذلك تمت المرحلة الأولى فى تاريخ تأسيس الحادى للدولة الزيدية 
٠‏ العنية ) حيث وطل دعائمها ق ١‏ صعلة ) ومأ حيط مهأ شالا اويا قُْ ظرف 
سنتين من أوائل سنة 785 إلى نهاية سنة 788 ه . ولقد أصبحت هذه 
المنطقة منذ ذلك الحين إلى اليوم حصن الزيدية الحصين بالعن . 

ثم أخذت الفرص بعد ذلك تيأ « للهادى » لعد نفوذه إلى النهات 
الخبلية نحو (صنعاء ) » و(شبام) » و«كوكيان ) » و« ذمار) وغيرها . فقد كتب 
إليه قْ ارم من سنة 5/85 م صاحب 9 صنئعاء ) الأهيز ) 0 العتاهية ' 
| ععيك الله بن بشر بن طر ييف ا( بالولاء والطاعة م ولكزه اشترط شروطأً طلب 
فها أن يوليه «.الحادى ) عل ( صنعاء )2 فلم يشا « الحادى » أن يتسرع ف 
إجابته إلى مطلبه حتّى يتأكد من صدقه فى ولائه ومن سلامة قصده » وهو 
ما أثبتته الأيام وادواقك: رأقوق ‏ الآدلة ....ولقك تنازل: :1 أبئ العتاهية )عن 
58 عااع ع ل 1 لوي / 55 
شروطه بعد أن راى استبداد الأعاجم م اتباع « عل بن دم ») والى الخلافة. 
العباسية الموفد من بغداد بسكان البلاد الى تحت أيديهم فى جوار «صنعاء»» 
وبعد أن يقن أنه لا مخاص مم م فيه من سوء الحال إلا ان يقدم «الحادى) 
الذى اشهو بعد[ه فيح مهم ليضبط الأموروق 4 ويعدل ىق الرعية 5 

وق أوائل سنة 758/8 .ه جمع « الحادى ) جموعه واتجه إلى ( صنعاء ) 
فلما قرب منها أعمل 0 العتاهية » الحيلة ليسبل دخول الإمام إلى «صنعاء)» 
حيث كان يحشى معارضة الأمراء العنيين من « آل يعفر » وقرابته « آل طريف» 
ومعارضة عيرم من رجال «على بن أخفتم) . ونجحت حيلة ١‏ أبى العتاهية) » 
ودخل ( الهادى ) إلى «( صنعاء ) فى ”»؟ من ارم سئة /58؟ هم 
فضيرط الهو 4 ووزع ولاته فى منطقة « صنعاء » ع ّ استولى على 
امخاليف المجاورة » ودخل « شبام ؛ و « ذمار » وأقام عليها حكاماً 
من قبله ؟ ولكن ( الحادى ) ً يتح له المدوء والاستقرار ق «( صعناء ) 
والمهات المجاورة لما » لآن حزب المعارضة القوى الذى كان يجمع الأمراء 


ومو 


العزيين من « آل يعفر الحوالى » » و« آل طريف ) مع( أحفلتم ) والى الحلافة 
ورحاله انمز فرصة توزيع « الحادى ») لرجاله فى البلاد الى استولى عليها » 
وخر وجه لبعض النواحى لتفقد الأحوال فهاجم « صنعاء ) » ودارت بين 
الفريقين حرو طاحنة ابت بطرد عامل « الحادى ) من ( صنعاء ) » 
وبإعادة الخطية للخليفة العبابى من جديد . 
غير أن « الحادى م كا لدان يبذل كل ما يستطيع ليدخل « صنعاء ) 
من جديد » فهى قلب العن ؛ وعاصمته الكبرى » ودخلها فعلا بعد حروب 
وتضحيات كييرة فى الا عن بهو لفل “الا سطة نه © .نقيت 
الأحوال مضطربة فى «١‏ صنعاء ») » وبتى المعارضون ق حروب معه ضحى 
« الحادى ) في | بالكثيرين من رجاله الأقوياء انخلصين أمغال الأمير ) أبى 
العتاهية » الذى خرصريعاً فى ميدان القتال ى /ا شوال سنة 78/8 ه وهو 
تحار ق صفوف « الحادى ) أمام اسسوازا, ل نضا )فيك !١‏ لله يعن ١‏ اوضييك 
قرابته من وآل طريف)») . وأخخيراً كاننك الموقعة الكبرى بين « الحادى ) و بيهم 
فى صفر سنة 789 ه وهى موقعة ( در ) الى تقع فق اخنوك: الشرقع هن 
و صنعاء » . فى هذه الموقعة تحدد موقف الفريقين » وفقد الطادى أكثر 
رجاله ٠‏ وفيهم بعض قرابته » وفرقته الحاصة من الطبر بين المخلصين الشجعان 
من أهل « طبرستان ) الذين فنوا عن آخره م وهم يدافعون عن « الحادى ) يعد 
أن جرح ف المعركة وغثى عليه » وبعد أن حاول خصممه الإجهاز عليه . 
وعاد ( الحادى ) بعد المعركة م جراحه إلى ( صنعاء ) © وبى مدة 
000 جريحاً مريضاً تحت العلاج حنى من الله عليه بالشفاء ع فرأى أنه لا يستطيع 
اليقاء فيا » خصوصاً وقل -حاصره الأعداء ومنعوأ عنه الأقوات » فعاد هو 
ومن بق من رجاله إلى ( صعدة ) فوصلها فى حمادى الاخرة سئة 584 ه . 
ويذللك را الحادى زد سوف لا يستطيع فى مثل هذه الظروف الاستيلاء 
على « صنعاء ) وأنه من الحكة أن يقنع بالبلاد التى والاه أهلها » واطمأنوا 
إلى حكمه وإصلاحه فى «١‏ صعدة ) وما حرط بها » واللحهات الشمالية من 
العن ؛ و نحاول « الحادى ) من ناحيته دخول [استغاء ) هرة أخرى إلا بعد 
أن استدعاه خصممه السابقون إلى ذلك فى سنة 544 ه الذين استنجدوا به 


عقب أن غلبهم عل أمرهم 4 وطرده 6 من عاصمتهم 7 عل 0 الفضل القرمطى 


١ 


الإسماعيل » الذى كان من دعاة العبيديين » والذى جاوز الحدود ى الظام 
والتقتيل ]2 الإياحية الى كان يعيش فيها » فاستجاب ١‏ المهادى م لرءحاء 
الخصوم السابقين فى محنتهم » وشار إلى ( صنعاء ) ودخلها فعلا » ولكنه 
اضطر إلى الحروج منبا ثانية » وإلى العودة إلى ( صعلدة ) والاستقرار بها 
حتى وافته منيته فى يوم الأحد ٠١‏ من ذى الحجة سنة 194 ه  ١4‏ أغسطس 
سية 4١١‏ 9 فدفن ممأ 0 ولا يزال قبره معر وفاً هناك إلى اليوم ٠‏ 

مأاث ( الحادى إلى الحق ) دعل أن شر المذهب الزيدئ ف جيال العن 
عل طريقته الخاصة الى تعرف ) بالمذهب الزيدى الحادوى 4 . والز يديون 
الحادويون أكثر فرق الزيدية محافظة على أصول « زيد بن على » المعتدلة » 
وأقرهم إليه ق د عن التطرف ع وثر بوم من مذهب السنيين . ولقد 
عرف « الحادى ) رحمه الله بالشجاعة والورع والفقه » ولا دزال فقهاء الزيدية 
بالمن يعتمدون على مؤلفاته المخطوطة إلى اليوم . 

مات بعد أن نجح فى تأسيس الدولة الزيدية العنية » وبعد أن أرسى 
قواعدها 4 ووطلك دعاتمها 34 و د 2 نجاح )م المادى (( 8 ذلاك إن عدة 
عوامل منها  :‏ 

أولا : إخلاص رجال قبيلة « خولان » الشجعان بحهات « صعدة ) »2 
ومعونتهم الداعمة للهادى » الى منحوها له عن رغبة وضدق6 تفن" أن ذهو 
لبلادهم ليحكم فيهم » وبعد أن رأوا أن الله قد منحهم الاطمئنان والاستقرار 
على يليه . 

ثانياً : ما اتصف به «١‏ الحادى ) من العدالة وحسن السيرة . ؛ والحكمة فى 
سياسته » وق تصريف مويق الرعية » فمد رأيناه أولا شديد الحرص على 
10 و و 5 5 أكأاه ْ لم 2 8 8 03 ٠‏ 
أن بعود 0 0 الطاعة والنظام من اللحظة الأول الى وصع قلمه فيبأ 
يلاد 0-0 كن غادر لاد العمن بعد أن حضر إلم ا فى المرة الأول سئة 
٠‏ هم 0 0 وسيم أن هن بعص زعماء البلاد ورؤسمهم عدم 
إل العن 0 0 الثانية إلا بعك ا أستود ثق لنفسه . لك » وبعك ان اعطاه 
رؤساء )) خولان (( العهد بالطاعة 3 0 للنظام 4 و بمعاولةه فَُ هذا السبيل 


بور 


5 هو كان عطوفاً رحما ' ق مواطن العطض و«الرحمة » شديداً ذا ين 8 
مزاظ ف الختن 4:3 بقارا مثلانى خرهة لأهن حبل و برط » الذيخ :سيق اللديظ . 
عم ؛ يطاق سراح أسراهم 0 إلييم أسلابهم بعد النصر عليهم ٠‏ وبذلك . 
نجح ف 'تألي قلوبهم ؛ كا كان كثراً ما يوزع زكاة الأموال التى بجمعها 
من قرية من القرى على فقراءها دفعاً لما , براهم فيه من حاجة وبؤس ؛ كذلك 
كنا نراه يحفف الضرائب عن دافعيها فى البلاد الى يفتحها ويثبت لدبيه فداحة 
الضرائب المفروضة على أهلها ٠‏ كما فعل بع أهل « ريد » الواقعة شهال 
( صنعاء ) مثلا » وكثيرا ما كان برد المظالم لآأهلها فى البلاد الى يفتحها . 

ومن ناحية أخرى فقد كان الحادى يأخذ الخالفين .با 0 من الشدة 
والعنف ٠‏ هنا فعل مع صاحب قرية ١‏ شو كان ) الذى حرج على « الحادى ) 
وأراد 3 الطريق »2 فقد أمر الحادى بقطع نخل هذه القرية وعنبها عقوية 
لصاحبها » وا فعل مع جماعة ثاروا عليه بالقرب من « صعدة ) 2 رن 
أمامه ا منازثم اطيال: ريك ام بهدم منازطم وقطع أعنامهم 
إلا المستضعفين منهم ؛ وأحياناً كان يأخذ الرهائن من القبائل التى 0 
عليه ولا يأمن لغدرها ٠‏ فيقبض على بعض رؤسانها خماناً ضد ثورتهم » 
كنا فعل مع « وائلة » من قبائل « همدان » الى كانت تسكن شرق « صعدة ) 
وقد كان المغفور له « الإمام يحبى » يتبع هذه الطريقة . 

كذلك كان « الحادى ) يعنى عناية خاصة بمحارية الرذيلة فى شعبه »: 
وبالعمل على تحلى أفراد الرعية بأخلاق الإسلام الفاضلة » وتركهم لبعض 
العوائد التى ورثوها عن الحاهلية الأول . يما يلفت النظر فى هذا الباب 
ما رواه صاح بكتاب ١‏ أنباء الزمن فى أخبار المن » عن أهل « العصيات ) 
وهو مكان فى جنوس ( صنعاء ) . فقد روى ١‏ أن أهل العا هؤلاء كان 

من م أنه إذا نزل ضيف على أحدهم أكرمه بما يمكنه من القرى + ثم 
بأتيه ببعض مارمه - وقد تزينت بأنواع اأزينة - فتنقاك عند الضيف بومه »2 
فيتمتع بالنظر إلبها ومحادثتها ومداعبتها » ويعدون ذلك من كال الضيافة »2 
فحين 9 «الهادى) ذلك عنهم قال : « إن جهاد هؤلاه هم تق خياد غيرهم ا 
5 بادر بطا ؛ فوصل إليه حماعة من مشاحهم ؛ فنك ر عليهم م| سمعه عنهم ) 
فاعتذروا وتعهدا له بالإاقلاع عن هذه العادات» د ؛ وبايعوه على ذلك . 


رذن 
وبعد موت « الهادى ) ورثه السادة الزيديون فى العن الزيدية ع 
0 بالحكم من بعده ابه ) 3 القاسم حمل المرتنضى (( 5 أبنه الثاان ) الإمام 
أحمد الخناصر لدين الله (( الذى يتسمى بأسمه ‏ إمام اأعن الحاى 3 وبعلك الناصر 
قام أنناثة من بعه 34 7 غيرهم من من السادة |الحسنيين الذين بنتسيول إل ) 0 
إلى انق ) مؤسس الدولة » أو إلى غيره من أيناء « الحسن بن على بن 
طالب ») ١‏ كالإمام المنصور بالله الآأم نم بن عل العيانى » الذى ينتسب 9 
محمد عم ١‏ الحادى ) , الى مر صعدة ) من سنة 89" ه إلى سنة 
عوم ه . وأحراناً كان الإمام لليمن الزيدية حسينياً ينتسب إلى الحسين بن 
على بن أى طالب مثل «١‏ الإمام المؤيد بالله يحى بن حمزة ») الذى حكم 
اأعن الزيدية من سنة ٠"/ا‏ إلى سنة /ا4/ا ه ى بعض الروايات » وقد كان 
من كبار العلماء الذين ألفوا الكتب القيمة فى الفقه » وى الأصول » وفى 
علوم البلاغة والآدب ؛ ومن كتيه ار الوه مصر كتاب « الطراز 
فى علوم البلاغة والإعجاز » ؛ ولكن أكير الأثمة العنيين كانوا من الحسنيين 
ومن نسل ١‏ المادى إلى الحق » مؤسس الدولة » وجلالة الإمام الحالى وآباؤه 
حسنيون أيضاً » وينتسبون إلى ١‏ الإمام الحادى » . 
وى هذه الفترة الطويلة ‏ من وفاة « الحادى » إلى الآن ‏ تبدلتحالة العن 
الزيدية من قوة إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة إلى أن تولى المغفور له الإمام 
المتوكل على الله ( نحبى بن محمد حميد للدبن ) فى سنة ١7575‏ هم سنة 
احلا مر . 
وق هذه الأثناء أيضاً ا الدولة الزيدية 5 من الدول الى 
قأمت بالعن 4 وعاشت ملدة 5 اصفية ف ذمة التاريخ 4 وكات لكل ممأ 
علاقات بدولة السادة الزيديين 4 ها كاك للكثير منها حروب معها . 
وهذه الدول هى : دولة « بنى زياد » فى « زبيد » الى وصل ١‏ المادى » إلى 
العن وهى قائمة 6 اننهبى عهدها فى سنة ”9١‏ ه ؛ ودولة « ببى نجاح » الى 
قاأامت على أثر دولة « بنى زياد » فى « زبيد ) وانبت سنة ههه ه ؛ ودولة 
)) ببى يعفر يعفر الحوالى ا حميرى ( قَْ )0 شيام ( ال انيت سدة لجان هم ع وهؤلاء 
كانت لم حروب مع « الغهادى ) ق « 0 ) كا قدمنا ؛ ودولة ١‏ على بن 
٠‏ 0( 


م 

تحمل لمتكي ايدان وارنائة ؛ الى قامت « يصنعاء ) من سنة 559 
إلى سنة 9ه ه » وكانت تدعو للعبيديين ؛ ودولة « بنى زرَيئْع » الهمدانيين 
أيضا الده قامت « بعدن ) من سنة 4519 إلى سنة 59ه ه ؛ « والدولة الأيوبية) 
بالعن من سنة 59ه إلى سنة 75" ه ء وكانت عاصمتها مدينة « زبيك ») ؛ 
ودولة « بنى الرسول الغسانيين ) ١‏ بتعز ) من'سنة 555 إلى سنة /8/ه ؛ 
ودولة « ينى طاهر القرشيين ) 7 عدن ) وم صنعاء ) من سنة 86/8 إلى 
سلة 97 هم ؛ 5 امتد نفوذ « دولة الماليك » بمصر إلى العمن » وأعقب ذلك 
نفوذ « الأتراك العمانيين » حتّى قضى عليه نمائياً فى سنة /ا18 ه ‏ سنة 
م بعد اهرب الكبرى الأولى فى عهد الإمام « يحبى بن محمد حميد 
البق ): 

وطبيعى أن المقام يحتم علينا أن نكتنى ببذه الإشارة العابرة لتلك الفترة 
الطويلة المليئة بالأحداث » والتى تمتد من وفاة الحادى فى سنة /59 ه ‏ 
سنة 25١‏ إلى قيأم 0 الإمام حجى ) سنة ؟51"١‏ ه اسنة ١904‏ م. 
وهو ما يزيد على الآلف.سنة بسانت المحرف: + 

أما العن الزيدية بى عهد المغفور له « الإمام المتوكل على الله يحجى بن 
محمد حميد الدين » سمى جده « الحادى إلى الحق يحبى بن الحسين ) مؤسس 
الدولة » فإنها. قد ابتدأت مرحلة جديدة هامة من تاريخها تبدأ مبايعة ( الإمام 
يحى ) بالإمامة عب وفاة والده ١‏ الإمام المنصور بالله محمد بن بى حميد 
الدين » ق ربيع الأول سنة ١97‏ ه - يونيه سنة 1904 م وتنتبى باغتياله 
رحمه الله فى ربيع الثانى سنة ١"51/‏ ه 2 فبراير سئة 1١948‏ م ٠.‏ 

والحديث عن دولة « الإمام يحبى ») يشمل ناحيتين : 

| ناحية وضع الدولة. السياسى . ظ 

ب ناحية إصلاح حالة الشعب العنى من النواحى الثقافية والاجماعية 
والاقتصادية وغيرها . 

أما فى الناحية الأول » فقد جاهد الإمام ى سبيل الحصول على استقلال 
الى » وحارب دولة اللحلافة العمانية صاحبة النفوذ فى «( صنعاء ) 
و«تبامة» من بلاد الهِن فى ذلك الوقت »حاربها من أول يوم تولى فيه الحكم ؛ 
واستطاع أن يحصل لليمن على استقلالها عقب الحرب الكبرى الأول فى سنة 


وم 

اه سنة 1918م ء وتأكد هذا الاستقلال وصودق عليه واعترف 
به دوليا فى سنة ١4١‏ ه ‏ سنة 19171 م فى الدورة الثانية للؤتمر الصلح 
الذى عقد « بلوزان » لتسوية المسائل التى كان تلم تسو بعد بين الترك والحلفاء . 

ولقد حافظ ١‏ الإمام بحجى » على هذا الاستقلال طول حياته » وكانت 
له علاقات دولية » واتصالاات سياسية ؛ يما اام فى حركة الوحدة العربية 
الور 

وأما فى الناحية الثانية فإن العن لا يزال نحاجة. مجلة إلى الكثير من 
أعمال الإصلاح ء وهوما ذ ترجو أن ؛ بحققه الله على يد جلالة اام ال جالى « الإمام 
أحمد الناصر ا الله » وأن بيى ء له من الأسباب ما يصل به إلى المهدف 
الذى ينشده كل محب لليمن . 

وأخيراً فإننا لا نريد أن نتحدث الآن بأكثر من هذه الإشارة عن عهد 
) الإمام بحى بن محمد حميد الدين ) » فالحديث عنه يطول » ويحتاج ام 
مقال آخر ».نرجو أن تمبىء لنا الظروف فى المستقبل فرصة لإعداده . 


حم-ك عيك الله ماضى 


السيد القمبيطور 
وعللاقاته بالمسلمين 


نما يؤثر عن عيب الرحمن ن الناصر أنه : « وجد يخطه تاريخ قال فيه : أيام 
السرور الى صفت ل دوك تكدير يوم كذا من شبر كذا من هينه “كلأ 4 
فود ا تلك الأيام فوجحل فيا أربعة عشر وما ( (1)وهذه الملاحظة تصلح 
أن تكون رمزاً على تار يخ الأندلس ساد كاه : فقد دخل الإسلام شبه الحز . 
الإبميرية على أواما ل الشرن الثامن المملادى ) أواخر الأوك ا مجرى ) 4 وم 0 
أمره ممأ إلا و 2 أواخر القرن اللخامس عشر )0 التاسع ال هجرى ) 4 فإذدا أردنا 
وهر فئرات الهلوء والاستقرار والسلام الشامل والرخحاء الصحيح مم تبلغ 
قَْ جموعها مائة عام متقرقة بين عهود عبك الوم الداخحل واينه 0 
وعبك امن . الأفيظط واأناصر ام المستنصر وهشام الموْ يل ٠‏ وم يستطع أولتنك 
الأمراء والخلفاء ورجاطم إقرار الأمور خلال تلك الفئرات القصيرة إلا مجهد 
شديد وكفايات نادرة » لأن إسما نيا يلد وعر حعسير الحكم 2 وأهله دوو حلد 
وعئاد وميل متصل 0 الفردية والاستقلال بعضهم عن بعص . وقلك و كه 
العرب مركياً 5 بدخوهم إسبانيا » 3 فى إقامة 3 0 ب 
عدا ال كان لا بد لم من جيش قر قوى قأئم على الأهبة للقضاء ل 
بزعة ثورية 7 انفصالءة 35 و تك. ن طم مندوحة عن موالاة الغزوات عل المالاك 
والإمارات النصرانية فى الشهال » فإذا غفلت أعينهم بعض الى ء أو تراخت 
يدهم بضع سنوات انتقضت النواحى وتواثب الثوار فى المعاقل والخصون 
وأفلت الزمام من أيديهم . وزاد فى عسر هذه المهمة أن الشعب الذى كان 
عل أولنك الأمراء والخلفاء 1 كان 06 متمرداً بطبعه © عسير الانقياد 
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مزاجه المركب من عناصر ثلاثة كلها عنيد عسير : أوها الإيبيريون الرومان با 
جبلت عليه نفوسهم من الصبر والشدة + وثانيها البربر بما فى طباعهم من العناد 
والشجاعة والاستهانة بالدماء2©12: وثالنها العرب بما جبلوا عليه من الأنفة والهور 
وكراهة السيادة والنظام وما عرف فيهم من الفردية الشديدة . ولو أننا تتبعنا 
الحهود المضنية البى بذلا أمراء كعيد الرحمن لدان وأ الحكم الربضى .وعبد الله 
0 حمل 0 العصاة والثائرين 4 لتدينا أن 0 -- - وا 
ساد عصورم كان حالة غير طبيعية فى إسبانيا » أما الحالة 00 التاريخ 
الإسبااى عامة ‏ فى عهود المسلمين وغير المسلمين ‏ فهى التفرق واستبداد 
كل واحد بناحيته » ما حدث فى عهد الطوائف . وهذا العصر الأخير عل 
ما ساده من فوضى وتفرق ‏ هو الحالة الطبيعية المميزة للتاريخ الإسبانى عن 
غيره من تواريخ الشعوف : ْ 
واعتمد أمراء الأندلس أول الأمر على أجناد العرب والبربر » ثم فرضوا 
على النواحى البعوث0© . واستخدموا الصقالبة » ثم قلب المنصور نظام 
الجيش كله واستقدم ماعات ضخمة من بربر إفريقية » فنفر منهم الأندلسيون 
تفور شديدا 0 .ع فل تكد حياته تشسبى حبى بدأ الضرام تبيدى 
من “خلل الرماد 34 ومأ هى إلا سنوات حتى وفعت الفتنة الكيرى وانقسم 0 
اليلاد ثلاث طوائف هى العرب والبربر والصقالية©) » واستقل كل وا 
بناحيته وانحازت إليه من اليش قطعة من ببى جنسه : استقل بنو عباد - 
إشبيلية » وجماعات البربر بنواحى الوب ف كور إلبيرة ( غرناطة ) ورندة 
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وتاكثرنا والحزيرة اللحضراء » وبأ الصقالبة العامريون إلى شرق الأندلس 
واعتصموا فى إقليمى مرسية» وبلنسية ومنها امتدوا: فما بعد إلى الخزائر الشرقية 
( البليار ) ٠»‏ أما ناحية طليطلة وبطليوس فقد انفرد بالأمر فيهما أسرتان من 
قدماء برير الأندلس الذين أخذوا طابعاً أندلسياً بطول المقام وهما أسرتا بنى 
ذى النون وبنى الأفطس » واستقل بيت بنى هود بإقلم الثغر الأعلى وهو 
سرقسطة وما حوها . وابتدر الفرصة نفر من صغار القواد اعتصموا فى نواح 
صغيرة متفرقة هنا وهناك , أهمهم معن بن ادح الذى انفرد بالمرية12؟ , 
زوال خلافة قرطية وآثاره : 

وهكذا تفرقت وحدة الأندلس الإسلاى فى سنوات قليلة » وفشلت كل 
ا حاوللات البى بذلت لإعادة الوحدة وإقامة مرخ االحلافة الأموية من جديك . 
وقد شبدت قرطبة خلال السئوات الى أعقبت وقوع القعة خلفاء “هارا 
اعتمد بعضهم على البربر وبعضهم على الأندلسيين » وحاول كل منهم إقرار 
الأمر لنفسه دون جدوى » وانتهى الأمر بأن أعان أبو الحزم بن جهور فى 
وفبر سدة ٠١0‏ اية الحلافة فى قرطبة » وخرج هشام الكن امنا 
ذلك البيت الأموى المحيد ناجياً بنفسه: إلى لآردة 4 يثك 5 خاملا و فى ظل 
سلمان بن هود صاحب سرقسطة0"© . 

وقد وقعت هذه المأساة والأندلس الإسلاتى فى أوج تطوره الاجماعى 
والثقاق. + “فقد كاننة جههوة" النية" المربوان. ف توتحيك عاضر . السكان. :قد 
بذاك ترق غرها من منتصف حكم ناغير بألل ع عداة«النلكه لياق هن 
القرن الرابع الحجرى ( التاسع الللادع )نظيو الشعية: الآندلين: الفرايك 
بصفاته الخاصة المميزة » وكان مزاجاً من العرب والبربر والإيبيريين الرومان 


. مما يلها‎ 4٠ ص‎ »© )١9١+4 » عبد الواحد المرا كثى : «المغرب » » ( القاهرة‎ )١( 
١3 ابن اللظيب: :دن أغبال: الأعلام: » ( طبعة بروفسال © رياط © :وز ) صن‎ 
ظ‎ 5007 
: دق ما كتب دنا عن هذه الفئرة‎ 
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والقوط »ع يتكلم لغة هى خليط من العربية والبريرية والر ومانية0١©‏ ويعتز 
يليا وما لد شيعه على من عداه من الشعوب ؛ ويأنف من هذه السيادة 
الفكرية التّى كان المشرق يحاول بسطها عليه9©»: ويأخدذ فى الشعر «النبر 
اتجاهات جديدة لم يعرفها المشرق » من صنع الموشحات والأزجال0» وذلك 
النشر المرسل الفياض بالصدق والحمال الذى نقرؤه عند عبد الملك بن شهيد 
وأبى محمد على بن حزم وحيان بن خلف بن حيان » واختلط فى مدائن 
الأندلس وأريافه المسلمون والنصارى واليهود على قدم واحدة » وتداخلت العلاقات 
بيهم 4 وامتزج الشرقف والغرب ف هذه البيئة الاوردية , وخحفت حدة. ا ادف 
بين إسبانيا النصرانية فى الشمال وإسبانيا النصرانية فى الوسط والحنوب والشرق » 
ووقف الأندلس كله على أبواب عصر نستطيع أن نشبهه بعصر الاستنارة 
(ع تنتنتتة لعا كدف 01 الذى مم تعرفه وو إلا بعد ذلك بفر ول » م جاءت هذه الفتنة 
فأوقفت ذلك كله دفعة واحدة وقضست على الأمال الى علقت عليه » ووقف 
أهل إسبانيا حيعاً مسلمين ونصارى ينتظرون أن تنجلى الفتنة الطويلة الى 
أخحذت عليهم كل طريق » وتنكر أمراء الطوائف لكل المثل العليا الى قضى 
أمراء المروانيين قروناً ى تكوينها » فعملوا على هدم الوحدة واللحلافة وفرطوا فى 
هذه العصبية الأندلسية التى كادت أن تكون قومية 3 بحة فى تر الرن 
0 ع ١‏ وفقدوا هذه العزة القومية 2 اا " .4 فرصة 0 العالم 
كله إلى 00 الكبرى . 

لسلسلة من التطورات فى إسبانيا النصرانية لا تقل مدى عن تلك الى شبدناها 
فى الأندلس الإسلاى . ذلك أن تفرق أمور المسلمين ووقوع الفتن بينهم 
بعت النشاط والامال 2 نفوس ملوك قشتالة وموك وارجون وا كناد برشلونة 4 
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وانفتحت أمام كل منهم السبل لتوسيع سلطانه على حساب الخصم التهدم » 
0 على عرش قشتالة ب وحليقية 0 ملك قوى محارب من ذلك 
0 الذى 4 3 0 الأول 4 ا يشوز الفرصة 3 واندفع 
نحو الحنوب الغربى والحنوب الشرق واستولل على سموره #تميصد وبازو 
5715611 وفلدررة عمدتو . وهاا.د بقواته إمارات الأندلس. الأربع الكبرى 
الى كانت أشية بالدرع تحمى ما 55 من الحذوب وق 1 سرقسطة 
وطليطلة وبطليوس وإشبيلية » وما زال ينوش بلادها حتى اضطر طليطلة 
و بطليوس إلى شراء سلامتهما كد رة ستوية اتوذنانا ه31 
95 مات فرناند.و فقسمت المملكة بين أيناثه 3 ودارت |الحرب بيعهم عل 
العادة حتى استطاع وعدم » وهو سانشو الملقب بالكيير ( ٠٠٠١‏ - 
وم ١‏ ولماذاك! [ء مطعصدة) 4 أن ستول عل م ا بيك إخحوته ويعيك وحده الدولة 4 
وأصبح ملك قشتالة وليون وجليقية بعد حروب طويلة »2 9 تجرد سارب 
وم د بقطع من أراضيهم التى لم تكن لتجد امن يدافع 0 
فى أثناء هذه الجر وب الطويلة الى دارت بين ملوك إسيائيا يا النصرانية بعضهم 
5 وبين المسلمين اربت ل عبرب حرسم واي 
0 حربيا وصير 5-5 00 4 امفيك فم الفرصة للتجرية اراد 
ملوكها . ارس ا فى هذا اللبحث - واحد من ذلك الجيل 
العفى المقاتل من فرسان إسبانيا النصرانية الذى ملأ أرض الحزيرة خلال 
النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى بأعمال الشجاعة والكفاح 
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١ 0)‏ تعرف إسبانيا النصرانية نظام الفرسان إلا فى زمن متأخر عن زمن قيامه بغيرها . 
من بكرت أئؤزنا 6 وقد درج فلوكها على اختيار فرسامهم من بين أولاد المزارعين وصغار - 
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رودرنجو دياد _د بيبار : | 
ظ والاسم الحقيق للسيد هو ه71 06 قدئط موتعامج لأنه ولد فى قرية ‏ 
مهب على تسعة كيلو مترات شهالى برغش ٠‏ والمراجع العربية تسميه « لذريق ) 
)) ورذريق ( أو )) الطاغية رذريق ) . وكان أبوه 12 110 أو 11127 

من أصل عريق ؛ وكان من رجال فرناندو الأول وكان بملك إقطاعيات 
على نمر دويره . ويسظن أن لذريق ولد فى سنة ه4١٠‏ ء أى بعد زوال اللخلافة 
القرطبية بحخمس عشرة سنة(9© . 

ولا كان دييجو لإنيذ من أفصال الملك فرناندو فقد دخل ابنه رذريق 
فى خدمة البيت المالك على عادة أبناء الأفصال فق نظم الأقطاع » وضمه 
الأمير سانشو بن فرناندو إليه ورسمه فارساً فى سنة ٠١58‏ » وأشركه معه فى 
الحروب الى قامت بين قشتالة وجيرانها فى ذلك الحين . وكان ألد أعداتما 
راميرو - أو رذمير ‏ ملك أرغون » وكان قد جعل دأبه مهاحمة إمارة 


كت الناس :لا من :بخ أبناء النبلاء كما كان الحال فى غالة مثلا . غير أنه تكونت مع الزمن طبقة 
فرسان مرتبطة نحواشى الملوك كان أفرادها يئر بون على قواعد الفروسية المعروفة © ومع 0 فقد ظل 
الملوك يدخلون بين فرسامهم النجباء من أولاد الأضاغر » وكان الفرسان التبلاء حتقر وهم ويعادوهم ' 
وكان السيد مق أيتاء الأصاغر » فلم يكن 9 دييجو لاينيذ ثبيلا » ولذا عاداه الفرسان الئبلاء 
وتضايرا حليف ركان هذ" ادن ,بهن ىن "قاريكه كا ساوق عن بو كان لك قارون ‏ روافة ف انان 
تسمى 6582028 12 يدخل فما الشبان » الذين سيرسمون كرما م فرساناً 3 والخدم 295ء20 
كماته أقه1 ممهلا مقط جه مأمدتك عفنت هآ 06 عدم تعاوظ ,تمصموطل4 013187 كتذه 2ب 
وعند ما قرب الملك سائشو لذريق وأعلى شأنه أنكر الفرسان النبلاء ذلك وانضموا إلى أخيه 
ألفوفس الذى سيخلفه على العرش باسم ألفوفس السادس » فجعلهم بطائته » وأوغروا قلبه على 
لذريق فكانت العداوة الى سنتكل عها بين الاثنين . 
ومن أكبر أولئك الفرسان النبلاء الذين سيعادون لذريق 1-2 لم 1 قُّ عه 5-5 
وق تاريخ الحرب بين المسلمين والنصارى ى ذلك العصر كله - رربلو غومس ) © وحم أمرة 
قشثالية قد ممه كانت ملك بلاد كاريون صه21ة0) وصلدائية هصهل521 وليبانه 11 
وسمو ره 2.2111012 5 قد أستعر بت أيام المسلمين ودخلت فى ولاء بى ام » ومن هنا 
كان اعهااتدى عون :6 واعستياة نامعها :بعد أن انضمت إلى 'ملوك قشتالة بعد :سوط الرلدقة 3 
فصارت تسمى ى النصوص الإسبانية 2عمده© نصء8 وم.1 أو عمو نط1 22 وأ كبر 
رجاطها فى عهد السيد #متداحصة ملدعمه© ٠‏ 
انظر : 1859-0 .مم ,1 .4 .08 ,ئ[2124 0412771511217 .2 


600 127-97 .مم .611 .06 رمآشخط1< 1:7 1117:1711 


و 


سرقسطة » وكانت من أحلاف ملوك قشتالة وليون » وكانت من قبل تدفع 
الحزية لأرغون ثم تحولت إلى حلف قثتالة » فظل رذمير الأرغونى يتحين 
الفرص لمهاحمة بلادها الشمالية - لاردة » ووشقة » وتطيلة ‏ فلما كانت سنة 
١"‏ اسار فرناندو نحو إشميلية » فمز رذمير الفرصةوهاجم سرقسطة ؛ ا 
بإرسال اينه سالكو لقو : قساد ومعه رذريق . وعند بلدة م او 00000 
أرق رومن عدر كة عدائية .ررق اقراك القتاوى أله بين فوده الفا بين 2ت 
وفيهم السد ع عن تالحية بين رافير و ماب أرغرن هق تانحية” أخرى + 
وانتصر القشتاليون انتصاراً كاملا حبّى ليقال إن راميرو قتل فى المعركة . 
وهكذا 39 أن ويف لحاس ال جعاننه المفلفن ف أل مع كيوك كرا 
له التاريث 232 

وبعد ذلك 17 ) 3 ٠‏ ) توق فرناندو الأول ملك قشتالة وليون بعد 

أملا كه بين أبنائه الثلاثة : سائشو وهو صاحب السيد الذئى ذ كرناه 

وقد أعطاه مملكة قشتالة » وألفونسو سادس ملوك ليون المسمين بهذا الاسم . 
وغرسية وقد أعطاه جليقية » أما بنتاه دعوستة واإلبيرة موناظ فقد أعطاههما 
إقطاعيات0© . 


ظهور أمر رذريق : 


وبدأت الحرس بين الإخوة بعد موت أبههم مباشرة » واستطاع سانشو 
أن زم أخوبه غرسية وألفونسو وبجردهما من أملاكهما . وكانت الحرب 
بين سانشو والفوشتق عنيفة .حامية اننبت مبزعة الاخيل ووقوعه أمييرا ديد 
أخيه عند وونهماه© فق سنة ٠١/١‏ . وكان لرذريق فى هذه المعركة 
دور عظم » بل كان هو صاحب الفضل فى النصر » فكان هذا 
أول اللحصومة الطويلة بينه وبين ألفونسو(©2» وهى خصومة ستدور حويها حوادث 


الراك النالة كلها د وق قا ساكو أن طق راح أخفية الفوسق هل 
: بل سانشو أن يطلق سراح آخيه الموسو عق | 


١ )‏ ( .149-16 .رم .كك .م0 :ا لثئ[21 .54 .لآ 
١ )‏ ( -154 .121 6 .05 0 ود وو وو 
) و ( رأجع عن دور النسد ىَّ هذه المحركة : ش 

ش .105-16 .2 و11 ركم 20/6 ,لاه0آ1 


55 
شريطة أن يخرج من بلاده » فاختار أن يقيم عن المأمون نوف ذي: النون 
صاخب طليطلة ٠‏ واستقبله هذا الأخير استقيالا حسناً » وعاش عنده مكرما 
حّى سنة ٠١/7‏ . وخلال هاتين السنتين اللتين قضاهما ألفونس فى هذا 
البلد الإسلائى ٠»‏ ألم بكل أحوال البلد وعرف ما كان ينتابه من عوامل 
الضعف ٠»‏ وسينتفع بهذه المعلومات عندما يصير إليه عرش قشتالة وليون كما 
سنرى » إذ سيجعل دأبه الاستيلاء على طليطلة مكافأة لأهلها على ما آووه(2© , 
وعلا نجم رذريق فى بلاط قشتااة » وأقامه سانشو « فارس » اللحيش 
#عككا 1ق » 29 أى القائد العام0© » وظهرت فروسيته فى مبارزة عنيفة 
مع فارس نبترئ » وقد قيل إن انتصاره فى هذه المبارزة كان السبب فى تلقيبه 
بال #مدمءمس الذى عربه المسلمين إلى الكنبيطور أو القمبيطورء وحاول 
دوزى أن يفسر لفظ « 5بيادور) أله البطل ده أمصحط0© » ولكننا وجدنا 
فى الحزء الثالث من البيان المغرب لابن عذارى التفسير الصحيح لافظ + إذ 
قال : ١‏ القنبيطور ومعناه صاحب الفحص واسمه لذريق ) ء فعرفنا أن 
0امءم ص0 من قتاصوصوه وهو الشحخص » ومقابل اللفظ فى اللاتينية 
كدطوهف :موه ممعناه قائد الغارات ى بلاد الأعداء(» 


. 0 و ث/ر ه 
العداء وه ردفين والفونسو السادس )0 اين رد مير( 3 


وق سئة "“ا/ا١ا‏ قتل سانشو الثالى عيك أسوزان سموره 0 اعم 4 
وم يحد رجال قشتالة وليون بدا من أن يستدعوا أخاه ألفونس من منفاه ويولوه 


لسلس ل لميم 


١ )‏ ( 1177-8 .جزم .101206 ع0 مكةرط ها غه 771 م5ه 0م41 ,علذ 22057711 - 1 ناآ 
(؟١)‏ #62اك لفظ إسباف من أصل عرب هو « الفارس م وكان يطلق على حامل لواء 
الملك وقائد قواته »ع ويسمى ف اللاتينية «*مهنصعد . وكانت العادة أن يكون المملكة فارس 
واحد » أى أن سائشو جعل رذريق فوق فرسان قشتالة وليون حميعاً » وكان ذلك أيضاً من 
أسباب كراهة فرسان قشتالة لرذريق . ظ 

0 4 014 16 ,ئ41 2207715110 - 113171 

( 4 ) راجع مناقشة دوزى لأصل هذا اللفظ ى : 
ش 56 .6م .11 ركم م12 ,10021 

وقد كان ماسديو قد ذهب إلى أن لفظ كبيادور فى إسبانية القرن الثانى عشر كان تحمل 
معى محطا 1 فأثبت له دوزى (صل/اه ( عي رأنة ( 5 له أبياناً من شعر 862060 ع 2210مه) جح 


ه 5 


على العرش . وكان رذريق كبير رجال الدولة » لم يكن له بد من استدعاء 
خصمه ألفونس والدخول ى خدمته » وقد فعل ذلك راغماً » لآن 
قبل أن يلى العرش » فاشترط أن يحلف بيناً ببراءته من الاشتراك فى تدبير 
مفتل أخحه(1) 3 فأقسم ألفونس بين بديه ٌّ جع حافل من رحال ملكة 
ليون وقشتالة » مما زاده نفوراً من رذريق . وهذا فإنه لم يكد يستقر على عرش 
قشتالة وليون فى سنة ٠١1”‏ حتّى عزل رذريق من قيادة الحيش وول .مكانه 
2عده 02 ومح الذى تسميه المراجع العر دية (( خخرسية ذا الم لبور 0 6 


حاى قصيدته المسماة : و5110 ع0 معصنتصه2 منصدة عل هالا الى ألفت ف سلة ١51١‏ يفهم 
ييا أن “لقط كنيادوان كان عنام الفارسى البيل؟ “.هذه الأياة. به -: 

لامصصع5 وجعع22 ع0 0212 دهن[ بإع 1 ا 

3701ة]/ معء نت عدو 61 ,مطعصدة5 ده 864 [عل وزتط 


,00وعءمصحقه عاطممه ,مععللقطق عصمعة ملا 


.10عهم ععد 216ل0م0م 52ذ11تل8 أاصدد 2عدم 8125 

5 مفى بعد ذلك يستقصى أصل اللفظ ف اللغات الحرمانية » وربطه بالأصل التيوتوفى 

طمصصة وأوغل فى ذلك إيغالا غر ف » وربطه بلفظ صهتمصضفطه الفرنبى و صماصصصتفطء 

البر وفسبى و ©56م1ممصقطء الإيطالى (صلمه ب 6 . أما منندذ بيدال » فقد ذهب - 

على عادته ىق تفخيم السيد - يلتمس أصل اللفظ فى اللغة اللاثيئية ء وامعند إلى أبيات وردث 
فى أنشودة لاتينية وضعت فى مدح السيد تقول 

متتطاعط ع«دأتاع 512 لتتالطلعم غلنة 802“ 

متدا1]2021 اأعاوعل كدععوع2001 نات 


.“7110130 01 05110 زبهمط )5ه كدنا تل 51-00107 6271 عصتط 
(راجع ص )١76‏ من كتابه المشار إليه . 
وقد حل نص أبن عذارى الذى ذ كرناه ( انظر البيان المغرب لابن عذارى ج ”" » طبعة 
ليق بر وفنسال » باريس ١97٠‏ ) ص .م هذا الإشكال 0 ولكن منندذ بيدال رفض 
ا بلعل تيزل سيك 510 اسل اللا لبان اله .. 
ويذهب التار يخ اللاتيى للسيد المسمى 8006211 12:ه::111 إلى أن الفارس الذى غلبه 
السيد واستحق بغلبه إياه لقب القمبيطور كان فارساً مسلماً من أهل « مديئة سالم » يسمى الحارث 
مدآ من رجال المقتدر بن هود . 
00 -175 .صم يأك .مه اهلاط معلصغمعءلة : .ل 
600 أقسم التويو: العين على براءته من تدبير قتل أيه فى كليسة .سانتا جاديا 522142 
2 على مقربة من برغش ى فوفير أو ديسمير ٠١”‏ »© وبحيط القصص الشعبى >- 
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وقل احفظط ذلك رذريق وبدات لمعنه وبس عر سية عداوة دوه حى موت 


غرسية هذا . 


لحلاف بين القشتاليين والليونيين 


وكان اتحاد ليون وقشتالة تحت تاج واحد أمراً جديداً على الإسبان 
إذ ذاك » وكانت عرى ذلك الاتحاد واهية لا حول بينه وبين الانتثار إللاشخص 
املك اللجالس على العرش . وكانت المملكة أول الأمر فى ليون » وكان أصحاما 
أكبر ملوك إسبانيا النصرانية » ولم تكن قشتالة إلا كونتية صغيرة إلى جوارها » 
فلما قسم فرناندو الأو أملا كه بين أبثاثة أعطى كونتية قشتالة لسائشو 4 
فضم إليه فرسأ' ها - وفههم رذريق ( وهو قشتالى من فيثار كا قلنا  »‏ فلما 
صار إلى العرش أصبح فرسانه القشتاليون أعلى من فرسان ليون ونبلا ما مرئية 4 
فنغفر من ذلك أولقك الاخيرون د وأحذوا يناوثون سانشو »2 وتوللى زعامهم 
ألفونس أخو سادشو 4 وما اك العداء بين الحانيين حى وفعت اجرب وانتصر 
القشتاليون على اللبونيين فى معركة « جولييخار »© الى ذكرناها ؛ ون 
ألفونس إلى طليطلة 3 7* بذك انتصار القشتاليين إل حين . 

وكانت لسانشو وألفونس أختان ورت كل منهما عن أبيها كونية ؛ 
وأهم الأختين هنا ١‏ اوراكة 022 ) وكان أبوها أعطاها سمورة © 
وكانت شديكة بل إل أنخيها ألفونس 4 فازرته عل أخيه سانشو وأوته عندها 

ل المهزامه ع م شفعت له عند أخيه حتى أخرجه 1 من السجن وسمح له 
8 إلى طليطلة منفياً . وتزمت أوراكة بعد ذلك حزب الليونيين الكاره 
0 الملك ار 2 النشتاليين ١‏ م 00 1 0 زالة الاهر «تستوة 
فإذا هو عل الحصار إد ان لم مهم أصماه ف السابم ا ؟/اء ١‏ 6 . 
ولا شك أن ا ل كانت قبجة ذلك أنه عاد النزسن إن 


> الإسبانى هذا الحادث بحشد من الأساطير » ومن ذلك أن السيد قال لألفونسو : « وإذا كنت 
كاذيا ى ييل بيتك 'اشة .صن يما عل يد واحد من أتباعك خونك كا خان قيليدو أدولفو 
أخاك الملك سانشو وقتله ! » فقال ألفونسو وفرسانه الاثنا عشر : « آمين 0" 

9 .262.2 .0200) .ماعط : .و 


06 


ليون وتوج ملكاً على قشتالة وليون كما رأينا » فانتصر .حزب الليونيين من 
جديد » وكان على رذريق بعد ذلك أن يقود جماعة القشتاليين الغاضبين 
على لفون( 2 , 

ومن الظريف أن بعض مؤرخى إسبانيا النصرانية كانوا حمسن من 0 
بروفنسال أخيراً على نص عرلى يؤكد وجود علاقة مربية بين الانين 0) ١‏ 
فانكشفت بذلك ناحية غامضة من نواحى تاريخ إسبانيا النصرانية » وتبين 
أن ماكان المؤرخون يزعمونه من أن نصارى الإسبان كانوا عتازون على مسلميهم 
ن أهل مالك الطوائف بسلامة الخلق لا يقوم على أساس » إذا أن ملوك 
الطوائف أسرفوا على أنفسهم بالفعل فى كل ميدان » ولكن إسرافهم لم يبلغ 
مبلغ الفونهق وأخحته 

و بنصرف رذرق سر بللاط الفولسو بل ظل ! ق:- خدمتةه 4 ودبلو ان 
الملك كان اضيا عنيك © أنه زوحه كَّ يوليو و /ا١٠١‏ من إحدى ينات حالاته 
وهى ممعصتل أبنة جعدج 800:1 موءادا كند أ بيط 0106 . 

وبولاية الفوسيو السيادس عرش قشتالة وليون 8 تحول حديلك حاسم 

فى تاريخ إسيانيا النصرانية » فقد كانت تعيش إلى الآن منفصلة تماماً عن 
كئيس.ة روما من الناحية السياسية 4 وكانت العبادة 8 فى كناسها تجرى على 


١ )‏ ( ,5033 لصم ملع .دمن .مستما 
6 .ص .11 رمعطءمعطععظ ,12022 ظ 
500 1095 مم غك .ره اهعلط جدعلصفمء84 .1 

وا مراجع المعطاة فى هذا المرجع الأخير 
00 هذا النص لابن 0 الغرناطى المتوق فى ون قولة سنة ١١5١‏ مم. وكان كاتياً 
للأمير أن محمد بن تاشفين » وهو : ويذكر أن أذفوفش بن فرذلنه علس أنه لانت رن راخف 
أراكة » فجمع بين النصرافية وا محوسية » ثم طلب إلى أحبار دينه المغفرة مما وافق » فحملوه على 
قصد الكنائس الفاضلة والتعيد » أخزاهم الله ولعهم ! » . هذا وقد كان الراهب. خوان خيل 
السمورى 2صصح” ع1 11ل[ مقتال قد د كو فى كتابه لطا م مسد كتنهااكك كتتصوءع 22م ج10 
( - مدائح بلدة سمورة ) قصة ألفوفسو السادس وأخته أراكه وذكر أنه تزوجها بالفعل بشبادة 

نفر من 0 ملكته ! 

عسل مجمدمة ناد بر 177 مكوم/اك ,1021آ1 لصفم .2 7 أمعصع همامضنا 2 
.1557-7 لطم 1 معو (1048) 2111 كنالحلصف اذ 


0 


طقوس محلية إسبانية عرفت بالقوطية أو المستعربية أو الطليطلية » فلا جاء 
الفونسو حت وكان. من ونحآً من ير ة فرسية هى وعصهاكمه0 أبنة 6رههر] 
00 6 - الفتح باس الصلاات مع غرب أوريا والبادوية وتدأت 
المراسللات بين اوضق والبابا جر يجورى السابع » وانتبت يقيول الفوسيو السادس 
استبدال الطقوس المستعربية بالطقوس الرومانية » وفتح باب إسبانيا أمام رهبان 
دير كلوقي » فوفدت جماعات منهم إلى قشتالة وليون » وبدأ هذا التيار الفرشسى 
الرومانى الذى سيكون بعيد الأثر فى عودة إسبانيا النصرانية إلى محيط الحضارة 
الغربية بعد طول انلفصال . وقد ذهب مؤرخ رذريق الاستاذ منندذ بيدال 
نان رذريق كان من المعارضين فى هذه السياسة » لآ: ما تنتقص من سيادة 
إسبانيا وتدخلها فى تبعية الكنيسة الرومانية0© . 


0 
3 


عاج 0 
نده 2“ 


ردريق قَْ 2-7 بى عباد : 


وكانت الإمارات الإسلامية المصاقبة لقشتالة وليون ‏ وهى طليطلة 
وبطليوس وإشبيلية - تؤدى لما جزية سئوية » وكانت العادة أن يندب 
الملك أحد كبار رجاله لقيضها » فندب ألفونس رذريق للقيام ببهذه المهمة 
فى أواخر سنة ٠١1/9‏ ء فوفد إلى إشبيلية فى لمة من الفرسان على بلاط المعتمل 
ابن عباد . 

كانت الحصومةعى أشدها فى ذلك الحين بين المعتمد بنعباد صاحب إشبيلية 
ومثل الطائفة العربية فى ذلك العصر اللىء بالفتن » وبين عبد الله بن زيرى 
حفيد باديس بن حبوس آخر أمراء غرناطة من بيت بنى زيرى البرابر الصنهاجين . 
د عبد الله - على ضعفه - يتزعم حزب البربر ويستعين فى حرب 

نى عباد يجنود من النصارى 5 إليه ملك ليون مقابل مال يؤديه إليه » 
وقد عرفنا ذلك ون كات فريد فى بابه اسمه «١‏ التبيان عن الحادثة الكائنة 
على غرناطة ) عر عليه الأستاذ ل يروقنسال وتبين أله مذ كرات هذا الأمير 
عبد الله » دونها بيده بعد خلعه ونفيه إلى أغات ف المغرب » وقص فيه تاريخ 
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غرناطة فى ذلك العصر المضطرب » وحكى قصة ذلك البيت المغربى . ودافع 
عن نفسه وأهله بعل ضياع ملكه ق صراحة وصدفق يجعلان من 00 
تلك قطعة فريدة من الأدب ووثيقة طريفة اهن -ونائق , التاريخ7 وقك. بد كر 
عبد الله فى سياقها 0 أن خوفه من جاره ابن عباد هو الذى دفعه إلى 
ل بالفورشو: وطلب المدد الحربى منه »© فأرسل إليه جماعة 3 الفرسان 
عل َْ سهم قائد جيوشه غرسية أوردو نييذ تعده0 .جه خصم ردريق 
اللدود . ٠‏ 
وتشاء المصادفات أن تقع 5 اله وعبد الله ف ذللكف: اين مهنا وشاك: 
تكون نتيجتها خروج غرسية أوردونييذ على رأس قوة بربرية لمغاورة إشبيلية » 
فعجل المعتمد بإرسال قوة على رأسها رذريق نفسه » والتتى الفارسان القشتاليان 
الحصمان عند « قبره » يحارب كل منهما الحساب أمير مسلم . ودارت بينهما 
معركة حامية انبزم غرسية فيها الهزاماً قبيحاً» ووقع فى أسر خصمه © وظل فى 
قبضته ثلاثة أيام » ثم أطلق سراحه فعاد مهيناً محنقاً إلى برغش ليشكو إلى 
ملكه ألفونسو ما فغله به رذريق ٠»‏ واجتهد فى إيغار نفسه عليه » مما أحنق 
| ألفوفسو على تابعه . أما رذريق فقد عاد مظفراً إلى إشبيلية وقضى فيها ردحاً 
من الوقت ثم عاد إلى برغش سنة ٠١8٠١‏ ء فجعل الملك يحاسبه على تلك 
الأخطاء التى ارتكبها : فقد حارب من غير إذنه » واعتدى على بلاد فى 
حماية متبوعة » وأهان إخوانه وقتل منهم » وقبض من ابن عباد لنفسه مالا , 
وكلها مخالفات شديدة لتقاليد الأفصال مع متبوعيهم . وبعد ذلك بقليل 
ارتكب رذريق غذالفة أخرى : فخرج دون إذن سيده وحارب جماعة من جند 


)١(‏ كان يقيم ى بلاط الأمير عبد الله بن زيرى فى ذلك الحين عدد من أكابر فرسان 
تملكة قشتالة وليون »© مثل غرسية أو وذو تند هذا وكان صاحب ثخرة وفرتون سانشتجعطعمد5 صتنءمط - 
زوج إحدى أميرات نيره 721273152 ولب سانشذ 2#عطءمد5 عه.آ حي فرتون المذ كور ودييجو 
ببريذ ع2 مع116 » وكلهم من رؤساء الحزب الليوففٍ فى بلاط ليون وقشتالة . ولا ندرى 
السبب فى اجتّاعهم كلهم عند الأمير الصنهاجى فى ذلك الحين » ويعلل منندذ بيدال ذلك بأن 
الفوتشوق السادس بم هناك ليرقبوا أعمال المعتمد صاحب إشبيلية بسبب اتساع رقعة دولته 
بعد استيلائه على قرطبة ومرسية وانتصاره على رامن كند برشلونة الملقب برأس الأسطب 
دممكظ عل دموم02 «مصدظ1 »© وذلك تعليل غير مقلع 1 ْ 

2.2 10 مال .ره ,له210 .8.31 : .)0 


(0) 


وم 


و دهي 


طليطلة المسلمين عند غرماج سمه على نبر دويره » فكانت نتيجة 
ذلك أن غضي ألفونسو عليه وقرر نفيه من بلاده » وكان ذلك عقوبة. 
الم إن ينون ا الفمل لازي ترك أءل5 كه وبلاده واللخروج مع 
أتباعه وتحاولة كسب عيشه بالخدمة فنك اع عسل ال .: 


ردرشس ىق دلهمةه بى هود . 


وهكذا خرج رذريق فى سنة ٠١81‏ منفياً من بلاده ليبحث له عن 
سيد جديد » وكانت معه قطعة من أتباعه من الفرسان تبلغ نحو١ "٠‏ فارس . 
وعرض خدماته على كوند د جلرلة 1 132053 فرفض © كي شطر 
سرقسطة وعرض نفسه على أميرها يوسف بن هود الملقب بالمؤمن فقبله » 
وبهذا يبدأ فصل جديد من حياة ذلك المغامر القشتالى » فترة طويلة مليئة 
بالحوادث والمغامرات لساب ببى هود ثارة وحساب نفسه تارة أأخرى » وهذه 
الفترة هى التى جعلت منه فما بعد بطل أساطير وملاحم . ظ 

وكانت أمور ممالك الطوائف تسير خلال هذه السئوات سيراً سيئاً » 
فقد كانت الحروب على أشدها بين إشبيلية وغرناطة » وكان المعتمد قد نمكن 

من الاستيلاء على مرسية فاتسعت رقعة بلاده اتساعاً أضعفها وقرب أيامها , 
5 هذا الذراع الذى امتد لها حتى وصل شرق 0 عدك. مرسية رضن 
عليها تبعات كثيرة فى الدفاع واسلحماية ُ تكن تستطيع || لموض بها 2 إله 
أوقعها فى منازعات مع بعر ا نرسة ع أن مروان بن عبد العزيز صاحب 
بلنسية وجاره أنى مروان بن رزين صاحب ١‏ السهلّة » » وزادت مخاوف 
أصمان غرناطة من البربر » فازداد * تهالك عبد الله بن زيرى على الفونسق 
السادس » وتخوف هذا الأخير من إشبيلية وأميرها » واستقر عزمه على 
مهاحتها والفراغ من أمرها جملة . 

و تكن أحوال دولة بنى ذى النون أصعاب طليطلة بأحسن من ذلك : 
كان على رأسها يحبى بن 3 بن ذى النون الملقب بالمأمون » وكان مزاجاً 
ريا من الفضيلة والرذيلة» يتردد بين النشاط الوأسع رحدو الغريب من حين 
إلى حين » وكان شديد الانصراف إلى لذاذاته حبى أسرف فى ذلك إسرافاً 


اه 


أصبح مضرب المثل وحتّى أفنى أموالا جليلة فى مجالس أنسه وأعراسه ومبانيهد0©, 
غير أنه كان إلى جانب ذلك سياسياً قادراً استطاع السيطرة على كبار رجال 
أهل مملكته » وخاصة بنى الحديدى » وكانوا أسرة قوية تتولى الوزارة والحجابة 
ق دولة طليطلة . وكان المأمون يتودد إلى ألفونسو السادس ويداريه » وكان 
هذا يبره ويذكر له يده عليه » إذ أواه عندما كان منفياً . وقد استنفد المأمون 
قواه فى حرب جاره سلمان بن هود صاحب سرقسطة ٠‏ ولا زال كل منهما 
يغزو أرض الآخر ويعيث فيها ويستعين عليه بالنصارى حتى أشرفت الدولتان 
على الانبيار فها بين ه؛ و ": ه / ٠١5457 ٠١:“‏ . ظ 

وقد قوف "اللأموقه رف ذفن انر نون اذى القملدة 480 1/17 تائيه 
حفيد له يسمى يحبى أيضاً وتلقب بالقادر » وكان آية فى الضعف وسوء 
الرأى وخطل السياسة : اختلف مع بنى الحديدى وساء مركزه فى طليطلة 
لأشهر_ من ولايته » وتظلم النوئسو للاستيلاء على هذا البلد العظم وما حوله » 
ونصب نفسه قما على القادر » وفرض عليه جزية ثقيلة اضطر فى حمعها إلى 
اعتصار أهل طليطلة ؛ فكرهوه واشتد سخطهم .عليه » وبدا بوضوح أن 
طليطلة صائرة إلى يد ألفونسو ٠.‏ وهكذا كان النصارى يزحفون إلى هذا المعقل 
المضيق. وامراء الطوائف لاهون عن الأمر » منصرفون إلى ما شغلهم من 
المنافسات فيا بينهم » وما استنفد قواهم من النهم إلى لذاذات الغيش والتهالك 
على المتاع 0 

وقل 0 رذريق خلال السنوات اللخمس الأول من سخدمته ّ هود 
خدمات كيبيرة 2 » وحارب لحسابم أرفون و حلونة » وأفاد هو من ذلك 
فوائد عظيمة . فقد تحرر من قيود التبعية وأصبح فارساً حراً يعمل لساب 
الففنة .6 وأطلق النقسيه القيان اق تقترق الأنذلنين كله: 6 فاتسيعيت ثرو كار 


. ” 2 ١ ج‎ 2 ١ انظر عن ذلك كله : ابن بسام : «الذخيرة» .» قم‎ )١( 
وما يلما‎ ١7 ابن عذارى : «المغرب » » ج م . ص‎ 
. وما يلها‎ ١97 ابن الحطيب : أغنال الأعلام » ء ص‎ 

(؟) انظر عن ذلك كله : أبن يسام : «الأخيرة» » قسم ١‏ » ج ١‏ 60 8. 

[ ابن عذارى : « البيان المغرب »»ج ” » ص 504 وما يلما 
ابن الحطيب .نو أغنال الأعلام » ء ص ١97‏ مما يلما . 


فلن 


أتباعه من انجفل إليه من المغامرين والفرسان والزعار ما بين مسلمين ونصارى » 
وأصبح أشية مأ يكون )) بالكوندوتييرى (( الإيطاليين الذين كان |/ واحد ممم 
راقن عا من الحند ونيم خدماته 3 يدقع لعن 6 ويفضى حياته قُْ 
الحرب ولنهب والتخريب29 . 


| رذريق يتطلع إلى بلنسية : 


وكانت بلنسية قى ذلك الحين على حال من الضعف والعجز عن حماية 
نيا لمعت بعر 1 + كان قد الت ا رونا فق اناد نارق أن 
عامر يسمى عبد العزيز »2 كن لظاقة لاتوت وق اذى الترنا ليح تسن 
وخلفه اينه أبو بكر مروان بن عبد العريز » فظل على طاعة طليطلة » وزاد 
حال البلد سوعاً » وطمع فيه بنو هود أصحاب سرقسطة » وكان السيد أكبر 
بودنم » فتنبه لمذه الناحية وطمع و 0 

وعندما توق المأمون بن ذى الئون فى ١١‏ ذى القعدة /ا55 ه. / وام 
خلفه على طليطلة حفيده بحبى الملقب بالقادر » وكان غاية فى الضعف وقلة 


)١(‏ قال ابن بسام : «وونا أحس أحمد بن يوسف بن هود المنتزى إلى وقتنا هذا على ثغر 
سرقسطة بعساكر أمير المسلمين تقبل من كل حدب » وتطلع على أطرافه من كل مرقب » آسد 
كلباً من أكلب الحلالقة يسمى برزريق ويدعى بالكنبيطور » وكان عقالا وداء عضالا » 
له فى الحزيرة وقائع » وعلى طوائفها بضروب المكروه اطلاعات ومطالع . وكان بئو هود قدماً 
هم الذين أخرجوه من الحمول » مستظهرين به على بغيهم الطويل وسعيهم المذموم الخذول , 
وسلطوه على أقطار الحزيرة يضع قدمه على صفحات أنجادها ويركز علمه فى أفلاذ أكبادها 3 
حتى غلظ أمره ؛ وعم أقاصيها وأدانها شره» . 

انظر ص 4 من نص ابن بسام الذى نشره دوزى فى تباية الحزه الثانى من أبحاثه . 

(؟) 5 .م .11 رقعطء“تعطءعه : 120296 
وقد أت ابن الحطيب على ابن عبد العزيز بقوله : « أحد رجال الكمال بالأندلس »© وعين بلنسية 
الى مها تبصر » ولسابها الذى تسهب به وتختصر . وكان طاغية الروم ( يريد رذريق القمبيطور ) 
المارس لرؤساء أهل الأندلس بكثرة مداخلهم إياه فى أمر بلادهم يقول إذا جرى ذ كره : رجال 
الأندلس ثلاثة » فيعد منهم ابن عبد العزيز . . . وكانت آثار عبد العزيز على الحملة حميلة » 
وكان ثانياً لأنى الحزم بن جهور وشبياً له فى المهة الشرقية » حمل جهدته على سداد » وقام بها 
حال من الاستبداد . .. وكانت وفاته ببلنسية فى العشر الأواخر من حمادى الأخيرة سلة 2 
اكه؛/54١٠»‏ . أبن الحطيب : «أعمال الأعلام » ء؛ ص ”#"؟ . 


0 

الحيلة وسوء التدبير يما قلنا » يذهب ابن اللحطيب إلى أنه « كان يصاحيه . 

مرض درن قلما ينعش منه 90)0©.. ووقعت النفرة بينه وبين كبار أهل طليطلة 

فلم يحد ما يؤيد به نفسه إلا الانضواء الكامل فى طاعة ألفونسو السادس» وكان 

هذا يعرف طليطلة حق المعرفة من أيام لحوئه إليها على ما قلنا » فلما رأى 
هذا « القادر ) العاجز بين يديه اجتهد فى الاستيلاء على البلد . 


سقوط طليطلة فى يد ألفونسو السادس : 


وساءت حال القادر فى طليطلة » وأحس أ كيان أهلها لا يرضون عنه » 
فاستعان بنفر من الأشرار عليهم ٠‏ ودبر مصرع كبيرهم أبى بكر بن الحديدى» 
وظن أن الآمر خلا له بذلك ٠‏ ولكنه لم يلبث أن تبين أن أمره ازداد سوءاً , 
فعجل بلهرب من البلد إلى حصن قونقه وممعن0 تاركاً إياه ينعى من 
بناه . « وأقام أهل طليطلة بعده أياماً كالسائمة المهملة ليس علهم أمير » 
ولا فيهم بالصواب مشير » » كا يقول ابن اللحطيب » واستقر بهم الرأى على 
استقدام المظفر بن الأفطس صاحب بطليوس » فأقبل إلى البلد وأقام فيه 
أشهراً ريما جمع ما عير عليه من ذخائر بنى ذى النون » ثم ترك طليطلة وعاد 
إلى بطليوس محملا بالأسلاب ! وأتيحت للقادر الفرصة من جديد » فعاد 
إلى طليطلة ععاونة ألفونسو السادس وسام أهلها سوء العذاب » « واستقر بها 
شر استقرار » واقتضاه الطاغية الوعد » وسلبه الله النصر والسعد » وهلكت 
الدمم » واستؤصلت الرم 2©). ٠‏ 

وهكذا ممهد طريق طليطلة أمام ألفونسو السادس » وكان يرقبها عن 
كنت وفوا لا شلك ف انا صائرة إليه . فلما وحد هذا «١‏ القادر ) أعجز من 
أن يستقر فى البلد » وأحس أن أحداً لن يمنعها منه إذا طلبها » تقدم فطلب 
من القادر أن ينزل له عن طليطلة فى مقابل تأبيده إياه فى الاستقرار على 
بلنسية » وكانت داخلة ‏ من الوجهة النظرية - فى زمام طليطلة . وتم هذا 
الاتفاق المنكود بين الرجلين » واستولى ألفونسو على قلب معاقل الأندلس 


)١(‏ نفس المصدرء ص ٠١9‏ . ظ 
(؟) ابن الخطيب : «أعمال الأعلام» » ص 9١5‏ . 


6 
الإسلاتى وهم دويلاتمها بأبسر مؤونة » وامتدت رقعة مملكة ليون وقشتالة 
هذه الحطوة من شيالى بر تاجه إلى ضفاف الوادى الكبير . ومن كر 
دلائل هوان أمر مسلمى الأندلس قى ذلك الحين ما ذكره ابن الخطيب 
من أن أهل طليطلة عارضوا فى إسلام البلاد لالفوفسو » « فلما بلغ الصبر 
بهم مداه خرجوا إلى محلته ؛( محلة ألفونسو ) ؛ فأدخلوا المضرب الذىكان له » 
بعد حجاب غليظ وإذلال كثير ٠‏ فألفق بمسح عينيه من أثر النوم » فقال 
لم : « إلى مبّى تتخاذلون . وماذا تصنعون ؟ ) فقالوا : «( لنا بغية ) 
وى فلان وفلان أمنية ! » » وسموا له حملة من ملوك الأندلس © فتهافت 
وسخر بهم. » ودعا بإرسال من سموه .» فحضروا وكلهم يؤدى خضوع 

منرسله » وينوب ف لم يده » ويتومل بهديته » فخرجوا من عنده وقد سقط 
فى أيدمهم . ولثلاثة أيام من ذلك المحلس خلوا بيئه وبين البلد » ولا حول 
ولا قرة إلا باشٌه90© 0 وكان ذلك فى منتصف اللحرم 5/8 ه . / مايو 
هم 260" , 
وقد ارتج الأندلس الإسلاى لهذه الكارثة رجة عنيفة » وشعر الأندلسيون 
أن أمر الأندلس كله إلى ضياع © فقد وصلت حدود قشتالة إلى أجواز 
قرطبة » وأصبح مصير بطليوس وإشبيلية فى الميزان » وأطل ألفونسو على 
شرق الأندلس كله ٠»‏ وتجرد للقضاء على إمارات الطوائفكلها » وريع 
أهل الأندلس وقال شاعرهم عبد الله بن فرج اليحصبى المشهور بابن العسال : 
يا أهل أندلس حثوا مطيكم فا المقام بها إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى 2 ثوب الحزيرة منسولا من الوسظ 
ونحن بين عدو لا يفارقنا كيف الحياةمع الحيات فق سفط ؟00) 


الأندلسيون يستنجدون بالمرابطين : 
وارتفعت الصيحة ى الأندلس » وتحرك الفقهاء يرجفون بهول المصيبة » 
وينذرون باللحطر اللاي . وكان أمر المرابطين قد استقام فى: المغرب الأقصى 
60 ابن الخطيب : « أعمال الأعلام » » ص 73١١‏ . 


6 المقرى : « نفح الطيب » » ج » ع ص "9لا6 . 
و6 المقرى : « نفح الطيب » » ج ؟ » ص 599" . 


م6 


إذ ذاك » ها زال الفقهاء حضون أمراء الأندلس حتّى جعلوم يستنجدون 
بيوسف بن تأشفين » فبادر بالعبور إلى الأندلس فى ربيع سنة ٠١85‏ (8/ا4ه)ء 
وسار مجموعة للقاء ألفونس . وأدرك هذا خطو رة الموقف افيعك :وستدعن 
أنجاد فرسانه ومع جنوده » واستدعى القوة الى كان قد رصدها ببلنسية 
لاية القادر بن ذى النون » وكان يقودها فارس ليونى كبير سمى جهم1م 
2 تسميه امراجع العربية المبسرهانس . وشعر القّادر بعد انصراف حاته هن 
النصارى ألا حول له ولا طول » وبعث يستنجد ببنى هود . وهنا سنحت 
لرذريق الفرصة التى كان ينتظرها منذ زمن طويل » فاتفق مع المستعين بن 
هود على أن يستولى على بلنسية لحسابه على أن تكون الغناتم كلها له » أى 
لرذريق . وبدلا من أن يسرع رذريق للوقوف إلى جنب إخوانه القشتاليين 
والليونيين فى معركتهم الفاصلة مع المرابطين » فضل أن يغتنم بلذ ية . ودارت 
معركة « الزلاقة ) الحاسمة فى ه١‏ رجب ه/اء ه . / "7 أكتوير ٠١8"‏ 
بين قشتالة وليون من ناحية وجنود الأندلس والمرابطين من ناحية أخرى » ومنى 
ألفونسو السادس بأقسبى هز يمة عرفها فى حياته » وقتل من فرسانه آلاف » وعاد إلى 
طليطلة مهيض الحناح ؛ كل هذا ورذريق متكالب على بلنسية وكأنه لا يمت 
إلى إخوانه النصارى بسبب(2©2 . 0" 
بيد أن الكارثة هز تكيانه » وِلم يحد بداً من الإسراع إلى مسلكه ومتبوعه 
القديم ألفوفسو . فذهب إليه وصالحه'قى أواخر ٠١85‏ »© فقبله وأقامه على 
رأس قوة قشتالية تقوم بمغازاة المسلمين ق: شرق الأندلس » فاختار أن يوجه 
نشاطه تاحية بلنسية وإقليمها ...وفكذا عاد :رذزيق إلى :هذا البلد. المسكين 
8 ا 1 
حياة هذا القائد الذى لا يكل ولا يقنع . 


) 46 المراجع عن موقعة الزلاقة كثيرة » انظرها ف لخن مقال « الزلاقة 4 دائرة المعاروف 
الإسلامية بقم ليى يروقنسال ٠»‏ وانظر : 
و11 لطموطقتلط عنحوع1] .ومع عدلة لطتا 2211212 ده ععدا عطعءختطمجمومعع عئ2 ,ل[مطوعة .0.1 
.7 و,(1906) /اعم 


وال القارىء إلى نص جديد مع محث واف نشر فى مجلة الأندلس : 
2 123 :505 جع30ل0هع::1]0 : عنلقةخ 011 .ل رمعمطهة 032012 .18 رادعودة8:07 - [مط .آ 


1110 .2م ,1 .1252 (1950) 2097 رقنا[ لصف-اكت .ه1د1اد2-أة 06 222012دد!1 


إن 


رذريق مغامر يعمل لحسابه الخاص : 

وهنا بدو السيد ق صورة مروعة حم ؛ فقد مضى ينتسف في 
إليه من بلاد شرف الأندلس فى فى غير رحمة أو هوادة . وم يقتصر على بلاد 
.المسلمين بل تعداها إلى بلاد النصارى » فأغار على نواحى إمارة برجلونة 
وأطلق جنوده فيبأ م وعريون220» وخافه صغار أمراء المسلمين فى .هذه 
الناحية » فدفعت له يه اللوردين! والبونت ومربيطر 2 والمنارة الحزرية » 
واتسعت ثروته وكبر 0 9 انقضن على بانسية وشدد الحصار حوفا . 
وتسامع ألفُونسو السادس با يفعله هذا المارد ق شرف الأندلس فأسرع 
بقواته ليسبقه إلى بلنسية » وكان ألفونسو قد دعا رذريق قبل ذلك للانضهام 
إليه ومعاونة النصارى فى الدفاع عن حصن لييط 440لم ضد المرابطين 
غرب الأندلس فلم يستمع له ع فخضب عليه ؛ ومن ثم فقد سار نحوه 
هذه 'اهرة وهو جمع القضاء عليه . وتحالف الفونسو مع ماعات من بحارة 
االحنويين والبيشيين (أهل بيزا ) فى الاستيلاء على البلد » فلم يكن من السيد 
إلا أن أسرع بقواته إلى أرض قشتالة ومضى يخرب ويقتل وينهبب © فخرب 
مدائن نخره وقلهسره ولوجر ونيو » فاضطر ألفونسو إلى العودة إلى بلاده » وعاد 
السيد إلى مرقسطة محتمئى فيبا من جخديد0"© , 

وكان السيد خلال ذللك كله بعتير بلنسية 0-7 بأخيل منها 5 
قدرها مائة ألف مثقال من الذهب فى العام ويقوم بحاية القادر المنكوب . 
وكان إذا ترك بلنسية ترك فيها وكيلا له يسمى ابن الفرج » كان لا يألوجهداً 
ق استخراج الأموال من الناس » وقد ضح أهل بلنسية من عسفه وستموا 
الطاعة لهذا القادر « ملكها المشئوم» » كا يقول ابن عذارى » وكان السيد قد 
شل يده عن كل شىء » بل يقول ابن عذارى إنه خلعه وتركه جانباً © . 


١ )‏ ( 1315-6 .م .11 رقعطء«عطءع ]1 ,نإدهلآ 
() ابن الكردبوس : «الاكتفاء فى أخبار الخلفاء» » ( مخطوط مدرسة الدراسات 
العربية فى مدريد) » قطعة نشرها دوزى : ش 
2173-5676 .مم ,11 عع للصعممة ,11 رمعطء عع طعع 13 ,10029 , 
0») ابن عذارى : « البيان المغرب » » ج 4 . قطعة نشرها لبوق يروفسال فى مجلة 

و الأندلس» » مجلد )١948( ١‏ ج ١‏ » ص 3٠١9‏ . 


/اه 


وكان ا رايطون قل قرروا ب بعك عيور بوسف دن تاشفين اناف إلى 
الأندلس ان يتلافوا أمر شرف الأندلس 0 سدوا ثغر غريه بانتصار 
الزلاقة 4 فوجهوا ار محمد بن عائشة بموة احتلت مرسية وجعلمها قير كر 
أعمالها » وليشت ترقب الحوادث . 


جعفر بن جحاف يتول أمور بلنسية 


ايع أهل بلنسية بوجود القائد امرابطى فى مرسية على مقربة من 
بانسة ٠‏ فأملوا مسييره إلهم » وكتيوا إليه كم ابروا فرصة 0 السيد 


١ 


إل سرقسطة ووثبوا على وكيله وعللى لقادر معأ ٠»‏ وكان يود هم ف ذلاتك 
قاضيهم أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جحاف وابن واجب صاحب الأحكام 


فى البلد . فعجل القادر بإرسال بعض عياله إلى حصون نفر من أصدقائه 
الغخاورين لبلئسية ») وهرب بنسه واختى 2 دار حل أتباعه 3 فبحث عنه 
انق ححاف وقتله ف رمضان من همه م / اكور ٠,2 ١١4!"‏ وطاف 
الناس برأسه على عصا فى شوارع البلدة0© .٠‏ ووصلت قوة مرابطية يقودها 


600 محمد ين علقمة + -, البيان الواضح ع الم الفادح » » رواية ابن عذارى 
و ألبيان » » جح : » ص ١١١‏ . 

وابن علقمة هو أبو عبد الله محمد بن خلف بن علقمة ؛ ا لم٠١‏ 
وتوف ه.ه/5١ 1١!‏ . كان أديباً ناظماً نائراً كع د بعض أمراء الطوائف قى عصره © وقد 
كان فى بلنسية أثناء حصار السيد إياها واستيلائه عليها وكتب فى ذلك كتاباً فريداً يسمى « البيان 
الوأضح عن الم الفادح » ضاع أصله ولكن. الذين ألفوا المدونة العامة الأول #«عصامط) 
(لدتعمع© دعنده0 ©» الى نسمهبا هنا عادة (« تاريخ إسيانيا العام ) © ثر حموه إلى 
الإسيانية وضمئوه هذا التاريخ . وقد اكتشف ذلك ريمارت دوزى وبرهن عليه بدلاللات من 
أسلوب الثر حمة . 5 عدر ليى يروقنسال على الحزء الرابع من ابن عذارى ووجد فيه فقرات: كاملة 
ل كثانن ابن علقمة » فقام مقارنة هذه الفقرات بالنص الإسياى الموجود فى المدونة » وانمى 
إلى إثبات نظرية دوزى بصورة قاطعة : 

.45-46 .مم .11 رمعطعءءعطعع8 ,100298 : .ب 

1 .15 (1948) 5111 كتنلولصفدلة .01:0 اع ممم متعدع ج17 عل همده هآ ,اهعد ه8- رآ 


,90-102 .2 . 
وانا” ا : الضى : 5000 5 وليه كردنرا » مدريد /881م١1)‏ 
رقم 14ه - حاجى - خليفة : «ركشف الظنون » » (طبعة فلوجل) » جا ”» » ص ١5١‏ . 


-1:80ط3<2 6092105 ٠١‏ 1 105 ءعطمة معطدععه1[طتط-10ط متإدقصظ رمعتعله8 كخصمط 


0 .بتتط (1898 ,8120210) 20165دمنه 
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قائد يسمى ابن نصر » فاعتز بها ابن جحاف وأصحابه . وتولى القاضى 
رئاسة البلدة 4 وسدو أن الغرور ركيه 5 التوفيق الدق وصل إليه. 4 فأظهر 
) 00 املك » وطمح بصره إلى قضية القاضى محمد بن إسماعيل ن عباد » 
فا حتيتن النقانولا اساعده القلون + افكان قله مكدقا “بالوقراء 000 : 
والغامة أمامه » ويركب فيتقدمه العبيد والطرد » ويتأخر عنه الحند » وتستقبله 
المصا نعة بالدعاء والثناء00© »ع . 

5" تزودنا راع بقدر صالح 4 لفاك عن جعفر بن جحيحاف 4 
ولكزنا نفهم ممأ أنه كان من أسرة نكر ريت 6 أفرادها ولابة القضاء »2 فد 
ول وله حاف دن يعن القضاء لغيد النحمن الناصر واستشهيد 8 غزاة 
« اللحندق ») عام اك" ها / رمه 2( . وكان جعفر ( آخر القضاة 00 
جحاف )») ببلنسية» وكان له جد آخر تولى القضاء ببلنسية أيضاً هو جعفر بن 
جحاف بن ين المتوق سلة 5لام ه . / 0985" ., 

وواضح من كلام ابن علقمة أن العجب ملك جعفر بن جحاف بعد 
هذا الذى صنع » وخيل إليه أنه يستطيع السير فى آثار أبى القاسم عباد 
القاضى الذى ملاتك إشبيلية وأنشأ لنفسه سه دولة بذ كاثه ودهاثه : ولكن 
ابن جحاف لم يكن مؤهلا لمثل هذا المطلب » فأساء السياسة و ١‏ وقع فى 
هراش » وتفرقت الظياء على خراش » ود فع إلى النظر فى 00 سلطانية ‏ 
يتهدم قبل 1 له شأن ]ف غوامض حقائقها ؛ وإلى ركوب ابت سيأسية 

لم يكن له عهلك باقتحام مضايقها ( ولا بالدخول قُْ ضناك مازقها 4 و تعام 
أن تذبير الأقالم غير تلقين الخصوم 4 وا عقلك الورة البنود 3 غير الترجيح 
بس العقود وانتحال الشهود (( 1 يقول 9 بساء(4) 1 و يلدي أن 3 
الزهو » فشغل بمظاهر الرياسة عن تدبير أمور بلده » وصدق فيه قول ابن 
خلدون : « إن العلماء من بين البشر أبعد عن السياسة ومذاهيا0») . 


بالل 


. ١١١ ابن علقمة : المرجع السابق »ء ص‎ )١( 

(؟) الضمى : «بغية الملتمس » 2 رقم م 

6 ا الفرضى : « علماء الأندلس » َ رقم ا" 

(4:) ابن بسام : « الذخيرة » » («أبحاث» دوزى) » ج ؟ » ذيل 7١١‏ ص (١١‏ . 
(ه) «المقدمة» » (طبعة القاهرة )١9«.‏ . فصل هم 2 ص 404 . 


إن 
وكان من الطبيعى أن يغضب رذريق لا حدث » ولكنه كانرجلا سياسياً بعيد 
الغور » فكتب إلى ابن جحاف يهنئه بما فعل ويطلب إليه أزواداً له كانت 
مختزنة فى بلنسية » فرفض ابن جحاف لأن البلد لأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين « وتلك الأطعمة انتببها رجاله(1©) . فكشف زذريق عن وجهه وأقبل 
بخاصر البلد . وأقسم ألا يبرحه حتى يظفر بابن جحاف ٠‏ وتذرع بأنه 
يطلب ثأر القادر بن ذى النون » واستجلب أمناداً كثيرة من الحصون 
انجاورة ٠‏ « واتصل الضرب منها إلى بلنسية فأضر بها وقتل من ظفر به من 
أهلها » وكان معه حملة من رجال ابن ذى النون2©0 . وأرسل المرابطون إلى 
دلنسية مدا 00 3 7 عدد فرسان اين جحاف تالاعاقة » فزاد وبُوقاً 
من أمر نفسه » وبدأت المناوشات بين رذريق وبين أهل بلنسية . 
وأراد القاضى ابن جحاف أن يكون سياسياً » فكان فى هذا حتفه ! 
أراد أن يخلص من المرابطين جملة ليستبد بالبلد وحده » ولح رذريق منه هذا 
الطمع افأ كن له أنه عه اقنة © وأردة: لطر المرابظيق د وخ أهن بلدية 
بذلك » فراجعوا قاضيهم فى الأمر » ووقع الحلاف بينهم وبينه » فسجن 
بعضهم © وفيهم الأديب أبو عبد الحمن بن طاهر » فكتب فى سجنه كتاياً 
يصف فيه الأمر لأحد أصحابه. وقد نشر ابن بسام هذا اتلحطاب فى « ذخيرته), 
فكان هذا الخطاب هو مفتاح معرفتنا لحياة رذريق وأعماله وكارثة بلنسية 
على يديه » وقد نشر دوزى ذلك النص سنة 84١‏ ء وكان الناس قبل ذلك 
بحسبون أن السيد شخصية أسطورية » فلما نشر دوزى هذه القطعة من 
« الذخيرة ) مع قطع أخرى من « الا كتفاء فى تاريخ الحلفاء » لابن الكرديوس 
ومن « الحلة السيراء » لابن الأبار ء أعاد الناس النظر فما بين أيدينا من أخبار 
السبد فى ١‏ البر بميرا كرونيكا خينيرال » وغيرها » وكتب دوزى مقاله المشهور : 
ركتأطع ططنه00 عتتتوع2011 كع 5م02 010) معنا 


وانتقل السيد إلى ميدان التاريخ من ذلك الحين7"©. 


. ١١١ أبن علقمة » ص‎ )١( 
. ١١١ ابن علقمة ») ص‎ ( ١ ) 
.مم .11 روعطءععطءع ]1 م1002 ات‎ 1 500 6 ) 


و 
بلع محاولاات المرابطين لنئجدة بلنسية 


وق سنة 485 ه . / ٠١9‏ م. استجاب الرابطون لنداء أهل بلنسية» 
وتحركت منهم جموع نحوها » وأمر يوسف بن تاشفين رجاله وقواده بالتوحه 
إلى البلد » فتجمعت جموعهم فى « شاطبة » لتسير منها إلى بلنسية . واستبشر 
أهل البلد وزاد دفاعهم عن بلدهم ٠‏ والسيد فى أثناء ذلك يازل أشد أنواع 
التعذزيب عن 0 يقع ق يده من البلنسيين » ويشدد الحصار علييم حى 
بذاك المجاعة ا . وكان جد ككل أها ل عصره - يؤمن بعيافة الطير ع 
وكان يقول لأأصحابه إن طيوره تبشر بأن البلد.له » « يضيف إلى ذلك خخرفة 
من كذبه يقوى بها نفوس أصحابه210 » » كا يقول ابن علقمة »© فقال أحد 
أهل بلنسية ساخراً من رذريق وطيوره : 

قولوا للذريق إن الحق قد ظهرا ‏ أو فقدوه إذا ما طيره زجرا 

سيوف صنباجة فى كل معترك2 تأنى لأطياره أن تصدق الخبرا 
و« سيوف صبباجة » إشارة إلى المرابطين. الذين كان البلنسيون ينتظرون 
قدومهم من دوم لآخر . 

وكان يقود القوات الذاهية إلى بلنسية الأمير أبو بكر بن إبراهم اللمتوفى 

بن أخى يوسف بن تاشفين . وكانت ح«وعه عظيمة » وكان دا استنقاذ 
0 وأهله لو أنه جد فى المسير ٠‏ ولكنه تلكأ لسبب غير معروف . وأدرك 
وي على أهل بلنسية غضب جعله يرج عن اللمألوف فى حروب تلك 
2 3 وأرهب اليلد وأهله رهية شديدة تعحلا لتسليمهم خ أدركه اخوف 

ن مفاجأة المرابطين إياه فبعث ستئجد بالفوضق السادس . واقترس المرابطون 
من بلنسية وتراءت لأهلها طلائع الإنقاذ » وهنا نفاجأ بأمر لا زلنا نبحث له 
عن تعليل دون جدوى : فإن أبا بكر بن إبراهم اللمتوفى اوى 
عنانه وهو را من اليلد وعاد أدراشة لحو مرسية ! وان يوسف بن 2 
تاشفين لم يكتب إليه بعد ذلك يؤنبه على ذلك التخاذل » ويوجه إليه أقسبى 
الألفاظ » لعللنا انصرافه بأمر يوسف إباه » ولكثنا نجد يوسف يذهب قى 


(1)ةانن: علقمة د ون ل 
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غضبه عليه إلى حد عزله عن ولايته . وكان تصرف القائد المرابطى على هذا 
النحو سبب ضياع بلنسية بعد ذلك0) 


رذريق محاصر بلنسية : 


)0 نستطيع أن لتصور شعور رذريق وهو يرى المرابطين فآن خخهيم حجمودك 

عن اللقاء على هذا الو الغريب »2 ونستطيع كذلك أن لتصور خرية آمال 
سين وهى يروك أنفسهم يقعوند بين يدى جلادهم ولا مهرب . وكان من 
الطبيعى أن , زداد كلب رذريق على اليلد ١ ٠‏ فأقام بى الرعية ويوجه المغيرة » 
ويمنع انول إل المدينة » ويعيث فى فل الفار عنها » ومن تحرك من قريته 
أو شعر حركته يستعبد أهله وولده 2 فلي يعدم أحد على التحرك » ولا حدث 
نفسه بالتحول92؟ ) . 

١‏ وأيقن أهل بلنسية بالهلكة » وغلب على الناس اليأس » وضاقت 
النفوس » وزاد حقد العدو وقسا قلبه » وهلا أكثر الناس جوعاً وأكلت الحلود 
والدواب وغير ذلك » ومن فر من الحلة فقغت عيناه أو قطعت يداه أو دقت 
ساقاه أو قتل فرضى الناس بالموت فى المدينة » وزادت هذه الأزمة على 
أزمة طليطلة أضعافاً » لانفساح مدة الحصار » وتضاعف حقد العدو . 
لصبرهم. وطلبهم النصرة2؟ ) . 


١١" - ١١” ابن علقمة : « البيان الواضح » ء ص‎ )١( 

وقد جاء فى «المدونة العامة الأولى » أن القائد المرابطى كتب من دانية إلى بى واجب ى 
بلنسية كتابا يعلل فيه انصرافه بقلة الأزواد معه:و بهطول الأمطار وتدافع السيول ثما جعل مسير 
الميوش عسيراً » فل يكن له بد من العودة إلى مرسية » ووعدهم فى الخطاب بأنه راجع إى بلنسية 
لغوث أهلها فى القريب .. 

5752-60 طم بطع دهن .لاوط : .ن) 

(؟) نفس المصدر والصفحة . ٠‏ 

وقال أبن يسام : « وقوى طمع رذريق فى ملك بلنسية ؛ فلزمها ملازمة الغريم » وتلذذ بها 
تلذذ العشاق بالرسوم » [ ومضى ] ينتسف أقواتها ويقتل حانها » ويسوق إلها كل منية » ويطلع ‏ 
عليها من كل ثنية . . . وبلغ الحهد بأهلها والاستحان » أن أحلوا حرم الحيوان ‏ وأبو بو أحمد 
الدكور فى أتفوطة ما فتهي :وين "6 رق رطان عل تنه وى منن أغات دور وم يل 11 
ص ١!‏ . 

() نفس المصدر» ص ١١5‏ . 
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واستبسل أهل بلنسية استبسالا يعتبر مثالا عالياً فى الشبامة والحفاظ 
وبذل النفس فى سبيل حياض الوطن . وقد وصف لنا محمد بن علقمة فى : 
كتابه « البيان الواضح عن الملم الفادح ) أصناف ماقابى أهل بلنسية من 
الأقرال الناك .نهذ اماق + وهو لاد حالة لني على صورة تفتت 
الأكباد2© ؛ ويكى أن نقول إن تاريخ المسلمين لم يعرف حصاراً را بلغ المحاصرين 
فيه مثل هذا الحد من الحهد والتلف دون أن فليو وان ن تاريخ الخر وب 
ل يدون لقائد من القواد من القسوة وتحجر القلب والبعد عن الرحمة ا سجل 
لرذريق الناء حصاره بلنسية . ومهما العّسرا له ه ن الأعذار من 'ظر وفه 0 من 
روح العصر » فإننا لا يمكئنا أن نصف ما فعله ببلنسية وأهلها إلا أنه 


إجرام مروع رهيب 


)» من « البيان الواضح‎ ١١١ قال ابن علقمة ( ص‎ )١( 

«يها امتحن به أهل بلنسية فى هذه السنة المررخة » قال محمد بن علقمة : بلغ رطل القمح 
ا بمثقال ونصف » و رطل الشعير م ا 
وأوقية الحين ثلاثة دراهم :وأوقية البصل بدرهم » ورطل البقل مخمسة دراهم » وبيضة دجاجة 
ثلاثة دراهم » ورطل اللحم البفل بستة دنائير » ورطل ابخلد البقرى بخسة درام . ا 

(« وف ال ينع الثانى [ الأول : 15 ١‏ عظم البلاء » وتضاعف الغلاء » واستوى ى عدم القوت 
الفقراء والأغنياء . فأمر أبن جحاف اقتحام الدور فحصاً عن القوت . وأعاد ابن جحاف 
استصراخ أبن هود ورغبه فى المال والبلد » م الأجر ى استنقاذ المسلمين من القتل والآأسر . 

0 الشبر » ورطل القمح بثلاثة مثاقيل غير ربع » وما سواه تابع له . ولا يصل 
إلى إذدراك شى :من الموحود. إل أهل الحاه » وترمق سائر الناس بالحلود والأصماغ وعر وق السوس © 
ومن دون 0 بالفيرة والقطط وجيف بى آدم ٠‏ وهجى على نصراى وقع فى الحفير 4 فأخذ 
باليد ووزع لحمه . 
ظ وجد الطاغية ى حرق من خرج من المديئة إلى امحلة » لثلا مخرج الضعفاء » و يتوفر القوت عل 
الأغنياء . فهان على الناس الإحراق بالنار ؛ فعيث فيهم بالقتل 
الأوياض ‏ ويرامق الأندان . 

« ودخل حمادى الأول وعدمت الأقوات حل وهلك الناس »ع ول يبق من ذلك الى إلا نزر 
يسير . وتوآلى اليبس واستحكم الوباء » وبين| الرجل يمثى » سقط ميتاً . ولم يبق ما يدب على 
ا م ال ا ا 0 فرسه من الحزارين 


نى مثقال 6 واستثى مله عشرة أرطال فبيع الرطل منه أوله بعشرة دناذير وآخره باثثى عشر ديناراً » 
ا ا مثقالا » 


؛ وعلقت جثهم من صوامع 


5 


وكان القاضى جعهر بن ححاف رئيس اليلد يرقب ذلك فق 0 
بالغ 4 وقل أفلت الزمام من بده وتباوت اماله ؟ قرب ع ى 0 المرابطين لعونه 3 
ومكان لروسف بن تاشمين رأى طيتب فيه 3 وكان برجو إنقا | 3 بلنسية من 
يلاما » لولا كر فشاعلة" ., وأراد القاضى التخفيف من شدة المجاعة » 
)) فأمر باقتحام الدور فحصا عن القوت (( وعاد يستص رح سلمات دن 0 4 
« ورغبه ى المال والبلد مع الاجر فى استنقاذ المسلمين من القتتل والأس 200 , 
فلم ده ذلك كثراً ٠‏ ولحراج م ركزه 4 وكان قل 3 مقاليك الأموق لأصصاره 
بنى واجب » ويبدو ار ا ان » فازداد مركزه 
د 4 نويذا تقن نف أهل لبلد يتحدثٍ فى التسلم » وكان على رأس هؤلاء 

سيبح هسن. هن من أجلاء أهل اليلد » هو ا ل اي 00 4 ورجل آخر 

بر اكوا يسمى ابن عبدوس ٠.‏ 
لأنه ولد ا وتشن وام 3 عصره ) 0 قل ضرت ف 7 
معار ف أهل, خصرة لسيم وافر 4 وكانت سيك إذ ذاك تقارب الرابعة والسبعين 
لأنه ولد سنة 4ه / /ا١‏ ٠عء‏ وكان فى بلنسية أثناء حصارها . وتذكر 
١‏ المدونة العامة الأولى » أنه لم يكن راضياً عن جعفر بن جحاف » وأنه نصحه 
كثيراً بالاعتدال والتسلم » وجرت بينيمأ مناقشات كثيرة » والتف حوله نفر 

من أهل البلدء فغضب علهم . اين جحاف وأراد أذاه 40 , فسعى فى الاتصال 

رذريق » ويبدو أن هذا هو ما أشار إليه ابن بشكوال فى ترحته اوقشى 
7 قال : ( وقد نسبت إليه أشناء ألله أعلم ميقا » وسائله عنما ومحازيه 


010 0 : نفس المصدر » ص ١١#‏ . 

(١ ,‏ ابن علقمة : القطعة المير حمة ف 5702-2 مضع .طمعن) .لمقتعظ 
0 .5 11 ,0:0 أعل مصدموظ هآ ,1021 .1.34 
) 14 ( ْ 5 ات .© 
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الك )1 6م وكان هن معارضى ابن حداف كذلاك الأديب المعر وف ل 
عيد الرحمن بن طاهر »2 فأودعه أبن حاف السيج. (5) على ما ذ كرناه . 
ديك أن طول |الحصار وتوالى الحن أقنع جعمر د نَ حاف بصرورة 0 
قدا" لذ أن ونيعنة ارد رنرقع: رسيا لاقن إذا كان من الممكن أن ينصرف عن 
البلك لقاء إتاوة كبيرة 0 فاعترض عل ذلك ثفر ممن كانوا يذ دزالون يؤملون فى 
مدد المرابطين - وق مقدمتهم بنو واجب ورئيسهم 0 الحسن بن واجب » 
صاحب الأحكام فى البلد - فعزله ابن جحاف عن 5 . وعاد الرسل 
را إل راريق ق بشترط إخراج ببى وأجب من اليلد قبل اليدء فى أى 0 
وأحس أبو الحسن بن واجب 1 57 حجحاف در بلك إخحراجه 0 من ديه 4 
فأرسل اق حجحاف نغراً من الحند تعهروه حى ا عليه 4 5 ارده ف 
اهل دمكه وأنئص نصاره أحميت ١‏ وأسلموهم لرذريق ورجاله د وباغ ذلك 
المرايطين فتغبرت نفوسهم عل ابي ا 4 وأنكر أهل بلنسية ممه ذلك 4 
فزاد مر كزه وا 4 و دسق له إلا ع وأسجول من )) الأنشوطة ( اد يقول 
بالنزول 4 ف قفصور كانت 9 عيك 0 صاحب 0 00 4 5-0 
خارج اليلك 3 فنزل له 9 حاف عنها . واحتوى عليها اسيك 4 فزاد غضب 
اليلئسين على ريسم » وزاد عضبهم أن ردريق ١‏ كر هذه اليل لايق 
ححاف 2 رار رحاله بعد ليام ببدم بِ-5-" الحميلة الى كانت تقوم على 
ع 5 0 اسن إذا: قضدرا 5 . فاشتد ح: م 0 ا 
جحاف . وخافوا أن يسامهم قاضيهم وا ( فتكلموا فى عزله 2 فخافهم 


١45 الضبى : « بغية الملتمس » » رقم‎ )١( 
أبن بشكوال : «الصلة » » رمم 7 . وقد توق الوقثى بدانية يوم الإثنين‎ 
. حادى الآخرة سنة وم؛ ه‎ > 
. (؟) انظر عن أب عبد الرحمن محمد بن طاهر : ابن خاقان : , القلائد» » ص 4ه‎ 


و6 5 علقمة : 5896 ٠‏ و9014 .2322© .4©11) .02012 .لسزمط 
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عل لقينية: 6 وجعل يتعقب رؤوس الفتنة علييم يالسجن والأذى20©, 

وق أثناء هذه اللحنة الفاسية نظم ا الوليد الوقشىٍ فصياءة طويلة يصف 
5 | مصاب بلنسية 4 وقل ضمنها امن عامية ة كتابه الك الك كر 4 وثر حمها 
معاونو الفونسق العاشر المعروف بالعالم فه| تر حموا من 5تاب أبن علقمة » 
وجعلوها ضمن نص ١‏ المدونة العامة الأول ») وزعموا أن الوقشى صعد على 
أسوار بلنسية وأنشدها . وقد أعجب بعض ناسخى « المدونة » بها وأراد أن 
يتعرف نهما العربى ٠»‏ فلجأ إلى رجل يعرف بعض ألفاظ من العربية - 
يذهب بعضهم إلى أنه يهودى وبعضهم الآخر إلى أنه من أهل مراكش - 
فكني: تحت “كل كلمة تون ترعن) الاقيائية لفظا عونا ,قابلة © :واستمة 
حجر وف ثليه 4 وها وصلتنا بعص سخ ) المدونة (( وهذه القصيدة مدودة 
فيها بهذا النص العربى مكتوياً نحروف لاتثينية كلها تحريف وتصحيف » 
ولا زال هذا النص الذى يعرف « عرثية الوقشى أبلنسية ») من المشاكل 
اللغوية الى تحير الباحثين7"©. 


) 3 ( ابن علقمة : 57956 .2 للع 2) .202ن) .ماعط 


| 6 وردت الثر حمة الإسبانية لمرثية لية الوقثى ف : 1 الع‎ )١( 
أما تهنا الحرفية إلى العربية - مكتوبة بحروف لانينية - فقد وردت فى ثلاث نسخ من‎ 
: بر المدونة ) نشرها متنندذ بيدال‎ 
7 : 2.34. 6[ف معطو .قأعمعاد؟ عل عطوعة متععاء 12 نز تسمعقيلة 50526 ,1[دلئط‎ 2 2 
)81202104 1904( .مم‎ 3922-3 
وانظن. وأ ليان رونا ف المرثية فى نفس المصدر » ص 406 وما بعدها . وسأكتى ببيت‎ 
وأحد من هذه المرثية كنموؤج هذا" النصن” لخديس وسأضع بعد كل بيت نصه العربى كما رسمه‎ 
2: زاقبترا. وأتيعة بر حمة لما يقابله من التّرحمة الإسبانية الى وردت فى المدونة‎ 

02 0( 0116252 علعله اتإهع ‏ 2[عصعالد7ا 2[عصولاد7 .1 
كير كير جللفد يسارك اليك للسة 
لطع عتممو 16 عملصتاستتاصفط طعناتهحط ‏ 2126م 
يكون ؟ة كان إن ف موتك حانت ‏ وقت ‏ فىأنت 

صق٠طهع 28‏ <2معع؟ عل رزتالعمم أعلعامه طع.ة 02810 
عجبأ ١‏ يكون 2 هذا من ؟ تفلت أن. قدرك ؟ ( قدرلك ) 

89721 التاعستاواط عننن 
ريك ان كيرا ؟ 
بلنسية » بلنسية » توالت عليك ويلات كثيرة » وقد حان حينك 
فإذا قدر الله لك النجاة من هذا البلاء » لكان ذلك أمرأ عجيباً لمن يراك . 


(0) 


1 


وطال صمود البلنسيين للحصار © وبلغ اليه اليل قيلفا جاور 
به الحد ى القسوة على ٠‏ ا لت ل 
الكرة نوس 0 اكع إلى القنييطور وغيره من أشراق المسلمين وأرذاهم وفجارهم 
ولعادم ومن يعمل بأعماهم خلق كثير » وتسمى ( بالدوائر ) فكانوا يشنوك 
عل المسلمين الغارات ويكشفون الحرمات » يقتلون الرجال ويسلبون الأطفال » 
وكثير مهم ارتد عن الإسلام ونبذ شريعة النبى ( يلع ) إلى أن انتهى بيعهم 

الأسير خبزة وقدح خمر ورطل حوت » ومن لم نفد نفسه قطع لسانه 

وفقئت أجفانه وسلطت عليه الكلاب الضارء كا وريه أخعرة ربية90©) : 

وأراد رذريق أن يتعجل تسلم البلد » نع من يريد اللخروج من مبارحتما 
حتّى تزداد المجاعة إلى داخلها ا . قال ابن علقمة : ( وجد الطاغية 
فى حرق من خرج من المدينة إلى النمحلة » لكلا حرج الضعفاء © ويتوفر 
القوت على الأغنياء » فهان على الناس الإحراق بالنار . فعيث فيهم بالقتل . 
وعلقت جشهم من صوامع الأرباض وبواسق الأشجار0؟ ) . 

ومن الغريب أن وب السيد « منندذ بيدال » تصدى للدفاع عن هذه 
الفظاعات كلها » فزعم أنها من أساليب الحرب المشروعة » وضى يخبط 
خبطا غريباً وأمنعك له كل منصف »ع م زعم أن الذين كانوا يفعلون ذلك كله 
هم المسلمون من حلفاء السيد والعاملين فى معسكره يعدض + لا يؤيده فيه نص 
واحد من «١‏ المدونة ) أو غيرها02© . 


رذريق يدخل بلنسية : 


وأخيراً » وبعد أن بلغ الحهد بالبلنسيين مداه » وانقطع أملهم فى الغوث 


حت القصيدة عل در حه ة كبيرة من الأهمية لما 1 من وصف بلنسية وما كان فبا من جليل 
المبالقى 6 ل عظيم ذى أبراج أيام تفدها: 6م كا أعلها! تتسيون “نه 
من رياض ترات 6 ومأ كانوا يتمتعول به من الحروج إلى المئازه عل ضفاف البق وعند 


القنطرة , 

©» ذيل لا؟‎ ٠ ابن الكردبوس : «الاكتفاء» » ى و أنحاث, دوزى » ج ؟‎ )١( 
٠ . ١١ ص‎ 

(؟) نفس المصدر ٠‏ ص ١١”‏ . 


) 7 ( 252.507-58 مأك .م0 و2101 .1.851 
وانظر رأى دوزى فى ذلك كله فى ختام المقال . ظ 
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ن أية ناحية ٠‏ اتفقوا على التسلم يك القاصى ابن جحاف على رذريق 
أو العهود ألا يؤذى أهل البلد / أنفسهم وأمواهم . وى حمادى الأولى سنة 
541 ه. / مايو- يونيو ٠١94‏ م . دخل اد بلقسة ,6 .واستيل ١‏ أمرة 
فيها استهلالا طيباً » فج مع أهل البلد وخطب فوم خطية احتفظت لنا 
)0 ابرعيرا كرونيكا ) 0 الآسبائية ب إذ الغالب أن السيك ألقاها” بعرنبية 
أهل الادلس مد قال 0 : « إننى رجل لم يلك قبل ذلك مملكة أبداً » وم 
يكن ذلك لأحد من أسلاق ٠‏ ولكن اليوم الذى رأيت فيه هذه الملدة 
اعد ورفية نا .مالف الله أن علكنى إياها . وها أنتم ترون الآن 
قدرة الله الذى تفضل وأعطانى بلنسية . وعندما قدمت لحصار بلدة جياله - 
#الدطي[ لم أكن أملك إلا أربعة أرغفة من الحبز ٠‏ فأولانى الله من فضله 
املك يه يلتنية وتععاى_ سيادها:. اقإذا آنا يريف بالنال وفيت بالانوز 
فى طريق حسن فسيتركها لى الله » وأما إذا أنا ملكتنى الكبر ياء والحسة وأسأت 
السيرة » فأنا أعلم حق العلم أن الله سيسلبنى إياها . وعلى هذا فليرجع كا 
مذكم إلى ما كان بيده وبعض فيه كما كان قبلا ؛ ومن وجل مم . حقله أو 
كرمه خاليأ فليدخله ؛ ومن وجل حقله مزروعا فليدفع | زأرعه أجره وما أنفقه فيه 
وليستعد ملكه إياه على ما تقضى به شريعة الإسلام ٠»‏ وعل القاتمين بجباية 
أموال البلد ألا يأخذوا من الناس أكير من العشرء كا تقضى به رم 1 
ثم قال بعد ذلك : « وقد قررت أن أقعد لسماع ظلاماتى يومين فى الأسبوع : 
الائنين واللحميس ؛ وإذا وجد أحد منكم نفسه مظلوماً فليأتتى أى يوم أراد » 
فسيجدنى سميعاً . ذلك لأننى لا أنفق 5 مع النساء أو و على الشراب وسماع 
الغناء كما يفعل أحعاب الأمر فيكم » أولئلك ا تستظيعون رؤيتهم 
ذا ميت حاسم إلى ذلك : إنى أريد أن أسمع بنفسى أقضيتكم : 
وأريك: أن: أكرن 3 رفيقاً : أجيكر كا ا الصديق صديقه والقريب 
قريبه » أريد أن أكون قاضيكم الذى يفصل ق خصوماتكم ووزد كي الذى 
ينفلك الأحكام ؛ ومهما وقع ببذكم من وات وخصومات فسأقضى بر 
بالحق » . واستطرد'ى أشياه ذلك الكلام م عرج على ابن جحاف فقال : : 
و وقد بلغنى أن ابن جحاف عدا على بعضكم وظلمه » وأنه سلب بعض 
أمواله يديا إلى » وأنهفعل مثل ذلك يمن كانوا يبيعون الخيز الثالين. تعر فاون 
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أثناء الحصار 2 و أكن أنا راغياً ؟ فى أن دق 2 هذه الأموال 3 ولو أرذت) 
لأحنتما بنفسى دون أن ألا 7 فق تحصيلها » م أرغب فييا | لأن الله لا يرضى 
أن أغصب أحداً .ماله دون حق ٠»‏ وهو يبارك لمن بحسن الببع ويعامل من 
معه بالحق . وعلى هذا » فن أخذ منه ابن جحاف شيئاً فليطالبه به » وقد 
أمرت بأن يرد إلبكم كل شبىء ... هل رأيتم الأموال الى أخخذتها من الرسل الذين 
ذهبوا إلى مرسية ؟ لقد كانت هذه الأموال ما لى » فقد غنمسا عن حرب 
وفزت مها من قوم حنثوا فه| اتفقوا معى عليه ٠‏ وضع 9 اعننت ا الاك 
بوحه حق »© فإلى مرت الان أن ورهن أصر ره إل اجن را فلا يضيع 
علييم منه كثير أو قليل » . 5 قال لتاق آم يأل ؤس عسلم اوس 
فى بلنسية » وإذا خالف أحد ذلك فأطلقوا الأسير بالقوة واقتلوا أسره ' 
وقال بعد ذلاث : « ولا أريد دخول بلدكر ولا المقام فيها » وإنما سأتخذ لى 
عند « القنطرة » منزلا أقم فيه إذا مهست لى الضرورة إلى المقام3117©) ٠:‏ 
وهذا الكلام من رذريق يدل على مهارة سياسية كبرى » وعلى عل دقيق 
بأنظمة المسلمين . وقد ذهب منندذ بيدال داعية السيد إلى أنه يدل على تأصل 
3 العدالة قى نفسه0© ٠»‏ ولكننا سئرى بعد قليل أنه أن يق ابلنسيين 
بىء هما وعد ؛ ولكنه » على أفخ شفا له كسية لين صن أل ولنسة 
7 روعهم بهذا الكلام . ونلاحظ أنه أراد أن يثبت للبلنسيين أنه خير من 
مراء الطوائف الذين يحتجبون عن الناس ٠»‏ ولا يردون المظالم » وينفقون 
وقاتهم فى ملاذ أنفسهم . ودلت خطبته من أول الكو على نيته نحو جعفر 
9 جحاف » فقد مهد بكلامه الطريق لاتهامه © وزعم أنه لم يطلب إليه 
أموالا » مع أنه كان يعتصره اعتصاراً » وقد جاء معظر بلاء الرجل من اشتداده 
فى مع الأموال ليؤديها إتاوات لرذريق حتى يرد طمعه ٠‏ وسيرى البلنسيون عما 
قريب أنه لم يكن صادقاً فى قوله إنه لم يكن طامعاً فى المأله حرام إشازقة إلى 
)١(‏ ابن علقمة فى 5882-02 شط .طمع0 .صتاعط 
وقد ا لنا ابن علقمة معظم غطانن: رذويق "اقل نلضية فى فضل كامل, فى الضفعات 
المبينة أعلاه » وعنوانه : 
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رد أموال رسل مرسية فتدل على ذكاء » لأن رسل مرسية كانوا رسل المرابطين » 
فكأما رنى رذريق من وراء ذلك إلى إفهام المرابطين وأنصارهم أنه يريد أن 
يصادقهم و بعيشس معهم ف 0 4 و يكن ضاذقاً فق كذلك افيا 5 


شرق الأندنس نهب للفوضى 

دخل رذريق بلنسية فى حادى الأول سنة لامع ه . / فبراير ٠١9554‏ 
وقضى الفترة الأولى بمهد أمرها لنفسه » وقد أحسن 4 السيرة: اول لعزن :1ه 
يعمل هو وأححاره لعنهم الله ما بسوء المدينة وأهلها حال من ال.حوال 7 
فانتشطت الأنفس من عقال » وافبسطت الأمال وأمن الناس » وهو مع ذلك 
.يراعى أمرهم وبمنعهم من اللحروج من المدينة0© » . أما منعه الناس من 
الحروج من المدينة » فقد دفعه إليه خوفه من أن يتصلوا بالمرابطين » ويدل 
كذلك على أنه كان ينظر إليهم كفريسة وقعت ى يده أو أسرى صاروا إليه 

بهذا أصبح رذريق أميراً على بلد إسلاتى ٠‏ ولسنا نجد تكييفاً لملكه 
إياها » فهو نفسه لم يكن ١‏ دولة » لما كيان ونظام » وإنما كان قائد حماعة 
من الحنود » وِلم يكن جنده هيئة لما كيان » وإنما كانوا أخلاطاً من كل صنف: 
فيهم القشتالى والليوى 0 واأنصرانى . قال ابن الكرديوس ى وصف رجال 
رذريق : « وكان دخوله إياها ( بلنسية ) سنة /1.م4؟ . وفى هذه المدة 3 
إلى «الكتويطون -وغيزةة .مق أشران 'المسلمين “واردام م وفجارهم وفساقهم . 
وين يعمل بأمالهم خلق كثير » وتسمى « بالدوائر 0 نوا يشنون على المسلمين 
الغارات » ؤيكشفون الحرمات ٠»‏ يقتلون الرجال » وسليون النساء والأطفال » 
وكثير منهم ارتد عن الإسلام 0 ص النبى صلى الله عليه وسلم إل أن 
الور بيعهم عدم ا حبزة وقدح لخ ر ورطل حوت » ومن ١‏ يفك نفسه قطع 
لمبانة وفققت أحفانه وسلطت عليه الكلاب الضارية فأخدلله أخسدة رابية20) , 
وده لبك نعيئة قن فتن نوين عل أمون االناس + وار يكن اررق كذللة 
داععاة" ف تطاق"دولة كيرة يعدا كيزا نيا بدو زا كان يعدن سات نقينة:: 


. ١١4 ابن علقمة : نفس المصدر »ء ص‎ )١( 
. 7” ذيل م7 »2 ص‎ » ١ ابن الكردبوس : « الاكتفاء» » «أمحاث » دوزى » ج‎ )١( 
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وهذا فنحن لا نجد تكييفاً صحيحاً له أو لنظامه الذى أقامه فى بلنسية وما حولها . 

بيد أن شرق الأندلس كله كان قد صار إلى فوضى شاملة لا تجعل 
قيام رذريق فيه بهذا الدور أمراً غريياً ؛ فقد كان قد تقسم نواحيه طائفة 
كبيرة من صغار المستبدين » اعتمد كل منهم على قطعة صغيرة من الفرسان 
وأقام لنفسه دويلة ق بلد أو حصن ل أمثال ا الدولة صاحب لاردة» 
. وسيد الدولة صاحب طرطوشة » وحسام الدولة صاحب شنت برية» ونظام الدولة 
صاحب ألبونت» وحسام الدولة بن رزين صاحب السهلة؛ وابنطاهر صاحب 
مرسية70© » وكلهم عفاة نهازون فرضوا سلطانهم على نواحيهم . وأصدق 
تكييف لرذريق فى وضعه الحديد هو أنه أصبح أمير طوائف هو الآخر » 
استبد بناحية بلنسية » أميرا لطائفة نصرانية » وهو 'ى ذاته أمر طريف فى 
ذلك العصر الحاوى لكل طريف غريبف ق الأندلس ولا ل 
مركز رذريق اق بلنسية عن مركز معن بن صمادح فى المرية » أو مركز 
منذر بن بحبى التجيبى فى سرقسطة ٠»‏ إلا أنه كان أقوى وأقدر . وكان رذريق ‏ 
يشعر بذلك » ولذلك أحب أن يتقوى باجتذاب أهل بلاسية ناحيته حتى 
تقوى بيذلك « طائفته » » كا رأينا من خطابه . 

ولم يكن بشرق الأندلس من الهيئات ذات الكيان الثابت إلا دولة 
بى هود فى. سرقسطة ونواحيها » وقوة المرابطين فى مرسية وشاطبة ودانية وإمارة 
برشلونة النصرانية . فأما بنو هود » فقد كانوا إمارة طوائف ذات قوة وكيان ع 
وقد أسعدها الحظ يثلائة أمراء على جانب كبير من القدرة هم أحمد بن سلمان 
الملقب بالمقتدر بالله ١‏ ١55/١ه١١‏ 5لاة8/ ١م١٠‏ ) الذى وحد 
الإمارة وعة.ل أحلافاً مع جيرانه النصارى » مما أعان دولته على البقاء » ويوسف 
ابنه الملقب بالممن ( 54/اغ / 1١8١‏ 5لا / )٠١8#"‏ وهو الذى لكأ 
إليه رذريق أول أمره فاستخدمه وانتفع بمواهبه » إذ وجهه لحرب رامين - 
برتجوير الناق. ‏ كتنه فطلو وكات تظامعا اق بسر قفيظة . نكساب له 
انتصار « المنارة » على هذ! الكند القطلونى » وقام بحايته من مطامع الفولشيق 
السادس ؟ 5 أحمد بن يوسف الوتمن ولقبه المستعين ( 4/8 / 8ه8١٠1‏ س2 


(10) اين علقمة 6 .صن ه7١‏ . 


“١ 

١ءهة/8١‏ ) وكان أمهر الثلاثة وأقدرهم على الحفاظ على إمارته » وقد 
استمر على «صانعة رذريق واستخدامه بين الحين والحين » وممكن من 
هزيمة قوات ألفونسو السادس أكير من مرة بفضل حلفه مع هذا الفارس 
القشتالى » وقد استمر هذا الحلف طوال أيام المستعين فسلمت إمارة سرقسطة 
من شره » وبمكن المستعين كذلك من كسب ود يوسف بن تاشفين وتأييده » 
فلم يعزله كما - ير من أمراء الطوائف » وكتب إليه خطاب أمان حفظته 
لها المراجع .©١2‏ وكا 1 المستعين المحافظة على أراضيه ( 0 يفكر فى غوث 
بلنشية رغم استصراخ أهلها به » لآن بلاءها كان على 1 رذريق حليفه 


س0 , 


أضل لفظ « السك ا 


وإلى خدمة رذريق الطويلة لبنى هود ترجع تسميته بالسيد » لأن بنى 
هود أمر وه عل جيشهم » فكان أفراده بنادونه نا تدقف 0 وحن 
ذلكجنده من النصارى » فصاروا بحاطبونه عبونيكة 638 وت “أن باستدى: 
فلزمته هذه التسمية من ذلك الحين واشتهر بها فى التاريخ ' 

أما المرابطون فقد كان مركزهم قوياً بى الحزء الحنوبى من شرق الأندلس 
حتّى مرسية » وكانت أعظم مرا مرا كزهى شاطبة ودانية » وكانوا يودون استنقاذ 
شرق الأندلس من السيد ,وغيره من عفاة قواد الاصارى » ولكنهم شغلوا عن 
ذلك بمدافعة ألفونسو السادس عن وسط لسن وغر به ونيد أن سقوط 
0 وأفاعيل رجاله فى نواحيها لم تلبث بث أن نيهم إلى سوء مصير 
شرق الاندلين 0 ثر كوه على حاله » فوجهوا مهم كله هذه 0 ع 
وأرسلوا القوات د مرسية تحت قيادة أبى بكر بن إبراهم بن تافلويت أختى 


)١(‏ انظر : أبن الحطيب : ( أعلام الأعلام » ء ص 5١١ - »”.٠.١‏ . و («الخلل 
الموشية » > ص "٠‏ . 

(؟) انظر عن تاريخ سرقسطة فى ذلك العصر مقالنا « الثغر الأعلى الأندلسى فى عصر 
المرابطين» » مجلة كلية الآداب يجامعة فؤاد » مجلد ١لا‏ » ج ”5 »2 ديسمير ١949‏ » ص ١ه‏ 
وما يلها . 
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تومت رق تاشفق - لآمه: .+ وسريوها تحن .انيه تفاويس نتن الامن بهدة 
المرة 0 , 

وكانت الإشاعات قد طارت بأن ألفونسو سائر لعون السيد » فحسيه 
المرابطون قد أتى بالفعل ؛ فوقع الرعب بين المقاتلين وتفرقت جوعهم فى كل 
ناحية ؛وهكذا فشلت هله الهاولة الثانية وتحولت إلى كارثة جديدة » وكان 
|الفونمو قد انتهز الفرصة ناحية غرناطة ومضى يخرب فيها © فعم البلاء 9 , 


رذريق ينقلب على أهل بانسية : 

وسخط السيد سخطاً شديداً على أهل بلنسية لفرحهم بمقدم المسلمين 
واشتراك كبارهم فى مكاتبة المرابطين . فأمر أهل اليلد بأن يوافوه إلى القصر » 
فذهموأ الك - ملا ا قل قاله لم و, خطا 
ا وناك اريم 8 يحالف كل ما كان قد قاله لى فى خطابه 
الأول 42 بحدمهم بأنهم أهله وإخوانه . بل قال إن إخوانه جارد 
وحدهم ( وأذلة يم إلا براحة أولئاك |الحنود 6 - فاجأهم بأمر حددلك :1 
طالبهم بأن يسلموه ابن جحاف وأهله وكل من له ضلع مع المرابطين » 
وكانوا كشرين جدا ؛ فذهل الناس وعاموا أن السيد ينوى بهم كل شر . 
أمر السيد ابن عبدوس - مشرفه على المدينة - بأن يأتيه بابن جحاف 
وأهله وكل من له ده صلة 5 1 

وقد احتفظ لنا مصنفو « المدونة ») بفقرات» طوال من خطاب السيد 

هذا » ووصفوا لنا ذعر البانسيين بعد أن سمعوه0© : وقد أوجز ذلك ابن 
عذارى فما أوجز من كتاب ابن علقمة » قال: «ثم رجع (السيد) إلى المدينة » 
0 3 1 1 5 000 . 
فشى بسريحه باجتاع المسلمين إلى القصر » م خرج علبيم » ونظر إلييم » 
وعرض بذكر المرابطين وكيرتهم : وأن ذلك ما أغنى عنهم . وجعل ينظر فى 
عطفه » ويشمخ بأنفه » ثم قال : « انظروا لى فى سبعاثة ألف مثقال وإلا 
فلكم ع واحلف: البسيرف عليكم » » ثم خرج وب المسلمون فى القصر ء 


ا 


. ١٠١4 ابن 5 زدع : «روض القرطاس » ») ص‎ )١( 
. ١١؟5-1١8ه (؟) ابن علقمة : نفس المصدر » ص‎ 
ابن علقمة : 2.0 ,910 .622 .4 .2013 .مقاعط‎ ) *( 


وف 

وأغلق علييم الباب » فصاروا ق سجن ٠‏ والروم تحفهم الأسلحة”.: 
فرأوا المت » ووقع الببت » 7 الألسنة0© 2 . 

وكان السيد قد أقام للبلد جابياً يسمى ابن الفرج من يبود بلنسية . 
وكان يلقب بالوزير » وكان معناه ق مصطلح الإدارة الأندلسية فى ذلك 
الحين عامل حراج ركان يفا ف أشالية مع أهل اليلد من المسلمين » 
ولكنه كان على أى حال يخفف من وطأة السيد عابم قال لوق :عذا رع 
بعد ذلك : « 9 رجع الببودى وزيره إليهم وقال هم : م أزل ألاطفه حتى 
قاطعته عليكى بعمائى ألف مثقال » فيادروا بتوزيعها » وافدوأ أنفسكم منه ) 
فوزع العدد على الأحوال » واشتد ثقاف الأغنياء : وبلغ. المودى - لعنه 
الله  !‏ من المسلمين مبلغ الغاية فى العذاب ٠‏ وسلط اليبود على الإسلام ؛ 
فبلغوا النباية بى النكال والنكاية © وسنهم الأمناء الموكلون © والمتصرفون » 
وأحوان البسوم » وخدام البر والبحر . 50505 الببودى للقيض بصاحب 
المدينة من الضرب ‏ بالعصا والسوط » وقيض لكل منهم شيطاناً رج معه 
كل غدو » فإن جاء بشىء » وإلا أخذ بالسوط والعذاب . وتمادت هذه 
امحنة مدة » فلا قوة إلا بالله العلى العظم7© © . 

وفكر السيد فى حجة يتعلل بها لقتل جعفر بن جحاف وأصحابه » وكان 
قد أودعهم السجن . وكان لأول دخوله البلد قد سأل ابن جحاف عن 
أموال القادر « واستحلفه بمحضر جماعة من أهل الملتين على البراءة منها » 
فأقسم بالله جهد أيمانه » غافلا عما فى الغيب من بلائه وأمتحانه » وجعل 
رذريق بينه وبين القاضى المذكور عهداً أحضره الطائفتين » وأشهد عليه أعلام 
الملتين » إن هو اننبى بعد إليها » وعر عنده عليها » ليستحلن إخفار 
ذئمه » وسفك دمه © فلم ينشب رذريق أن ظهر على الذخيرة المذكورة لديه » 
لا كان قد حى ٠‏ ن إجراء محنته على يديه » ولعلها كانت حيلة منه أدارها . 
وداهية من دواهيه سددها وأثارها » فأنحى عل أمواله بااخيات » وعليه وعل 
أهله بأنواع العذاب » حتى بلغ جهده ) ويكس مما عنده0© » . وقد أ قل 
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لذا ابن علقمة بقية مأساة ابن جحاف وأهله على يد السيد التى تصل بنا إلى 
ذروة محنة هذا البلد التعيس على يد ذلك العنى ء قال : « فلما لم يترك لهم 
ظاهراً ولا باطناً » أمر بإضرام النار . وسيق القاضى ‏ أبو المطرف يرسف فى 
قيوده » وأهله وبنوه حوله » وقد حشر الناس من المسلمين وألروم . ٠‏ م قال 
لله السلمين : « ما جزاء من قتل أميره عندكم اق شرعكم ا د 
فقال لم : « جزائه عندنا الإحراق بالنار ! ) » وأمر به وبجملته إلى ذلك 
الضرم © وقد لفح الوجوه على المسافة البعيدة . فضج المسلمون والروم : 
وتضرعوا كه فى ترك الأطفال والعيال » إذ لا ذنب لم » ولا علم شلك امون 
0 ؛ فاأسعف الرعية ق رعبهم بعد جهد ومدة ٠‏ وترك النساء والصبية . 
وحفر للقاضى حفرة » وأدخل فيها إلى حسجيزته » وسوى التراب حواه » وضمت 
الذار إليه . فلما دنت منه ولفحت وجهه » قال : ( يسم الله المن الرحم !)0 
2 ضمها اسه . فاحترق » رحمه الله تعالى ! ) 

١و4‏ يكن غضب الطاغية عليه إلا لشدة صبره على تالك الأزمة ؛ واجتباده فى 
طلب النصرة » ودفعه إياه بالمطاولة » رجاء فى استمساك البلدة وإبقاء الكلمة ) 

« وعمد الطاغية ‏ لعنه اللّه ! بعد إحراق القاضى رحمه الله ! -- 
ع ا ( فثقفهم وأغرمهم حتى ل اا 
وجعل الناس فى المحنة اسوة ع يأخذهم على طبق اهم ٠‏ حتى متهم النحنة »ع 
وهللك قى ذلك الثقاف كثير منهم ؛ رحمهم الله 0 كفارة هم الك 0 

وما نظن أن حوليات 0 تاريخ تحوى أشنع من هذه الكخئاية » فقد بلغ 
ردريق ما أبشع درحات القسوة وتحجر الفؤاد د عن كل معبى إنسالى » 
فلم تكن المسألة تجرد إعدام ذلك الشيخ »؛ بل التلذذ بتعذيبه وحرقه هو وعياله 
وأهله بالنار على صورة رهيبة تدل على أنه كان فى أعماق نفسه وحشاً ضارياً2 , 
53 قال دوزى . ومع ذلك ع فقد اجتبد منندذ بيدال فى تبرير هذا الفعل 
الل م والقول بأن ابن جحاف يستحق هذا العقاب الشنيع نوات 0 
على 1 النحو دليل على عدله وإنصافه ومعرفته القوائيت وتطبيق القوانين 00 

, 8و‎ - «١ ابن علقمة » برواية ابن عذارى » ص‎ )١( 


) 6 137 .11 وقعطءمعطعع8 ,بوجه12 
ع2 555-68 .75 كك .ره ,21021 .12.31 
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وعاقي الوه هك اقفن براحي 018" فرشي لوصول :د كر 
القصر » وكان ‏ فما يقول ابن بسام : ١‏ زحموا تدرس بين يديه الكتب » 
قرأ عليه سير العرب ء فإذا انّبى إلى أخبار المهلب استخفه الطرب » 
وطفق يعجب ويتعجب » وفى بانسية يومئذ يقول اين خفاجة : 

عاثت بساحتك الظبى يا دار ويمحا محاسنك. البلى و«النار 

فإذا تردد فى جنابك ناظر طال اعتيار فيلك واستعبار 

أرض تقاذفت الخطوب بأهلها وتمخضت رابا الأقدار 

كت تيد الحدتان: قن "عرهياتيا: الا انث انتولا الديان :ؤيا3) 


عسف رذريق للبلنسيين : 

واشتد أذى السيد لأهل بلنسية بعد ذلك » حتى بان أن مصيرهم إلى 
الفناء على يديه » وكان إحراقه ابن جحاف وأنى جعفر ابي ونفر من أهل 
بلنسية على هذا النحو الذى ذ كرناه قد 2 المسلمين جميعأ ونيه المرايطين 
إلى ضرورة استنقاذ البلد قبل أن رت هاما » وقد صدق منندذ بيدال ق 
قوله : « إن ابن جحاف استطاع بعد موته أن يكون أشد ضرراً على السيد 
ما كان ى حياته » فإنه أصبح بذلك شبيداً تفحج روحه حوافز الثورة فى 
المسلمين حوله19©) . والواقع أن اشمئزاز الناس من هذه الحناية كان عظها : 
وتحول ابن جحاف فى اعتبارهم إلى « شهيد » مات على يد طاغية نصرانى ؛ 
حتى ابن طاهر نفسه » ألد أعدائه » ذلك الذى سجنه ابن جحاف وآذاه ء 

شعر بالألى لمصابه » وكتب إلى ابن عر له يعزيه: فيه ويطنب فى مدحه 
ويستنزل الرحمات عليه0"©. ظ 

وأطياثة انمد إل أمرة رع أن قضى على 5 جحاف وكل مناوثيه فى 2 
البلد » وأخذ يفكر فى توسيع أملاكه » وترائى بصره إلى الاستيلاء على أكبر 
الحصون الجاورة لبلنسية وهو حصن مر بيطتر ومةعتصد]3 »' بل إلى الاستيلاء 
على الأندلس كله » وجعل يقول : «على يد رذريق فتحت هذه الحزيرة » 

. ١١6 ابن بسام : « الذخيرة » » «أبحاث» دوزى » ج ؟ » ذيل ؟؟ ء» ص‎ )١( 
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ورذريق يستنقذها )(0©. وعجل يوسف بن تاشفين بإرسال قوة اقتربت. 
من بلنسية 3 ولكن اسيك نمكن من تشتيت شملها ف غير عسرا 600 

ُُ عاد بوسف بن تأشفين فبعث حمد بن عا نه 2 قوة ة كميرة يلغت 
عدة رجاها ثلاثين ألفاً عسكرت عند شاطية » ا السيد فعقد حلفاً مع 
يدرو ملأت أرغون سية ١٠١5‏ وسارا 1 للضماء المرابطين 5 ووحل عمل بن عائشة 
أنه أن يستطيع لقاء هذه القوة , ففضل الانسحاب من شاطبة » وعب5- 
عيك 0 عل مقر بة من بلدة و0 127 42 واراد المييك شعحك عزام 
رحاله 4 فجعل دتمشى بين صفوفهم يش بجعهم ويذ كل ضٍ أن المسيح سهبيهك 
النصر على المسلمين » هم حمل على المرابطين فشتت شمل جيشهم وغ نم معسكرهم . 
وتسجع بعك ذلك وسار لحو مر بيطر فحاصرها 2 وعبثا حاول أهلها الاشتتيحاد 
بالمستعين بن هود والمرابطين 4 ل بعثوأ ستتجدول ألفونسو السادس كنك 
برشلونة ٠‏ فا م يسعفهم أحد . واستولى السيد على قصبة مربيطر فى 54 يونيو 
٠» ٠١/6‏ ا فيبا كنيسة رسمهأ بم القديمس و 1 وكان السيد 
قبل استيلاثه 6 اليلد 20 أن 0-6 من أهله من أراد يه 2 
ع ا ل ره 3 
أخود المال: أمر. بأها ليلل 0 أسارى حميعاً وسيقوا مكبلين إلى معسكره 

2 بلنسة 2 

د ايد ب ل ل بسي لي تن على أذ 7 فأمر بحويل 
مسحجد هأ اكع 9 كنسة داأمعة 4 وافرغ عل نينا أموالا خليلة واستدعى 
م فرنسا أسقفاً كلونياً هو لعموعاعممط عل 0000 وأقاضة اهنا لبلع 21 . 
وكان بحس داعا أ | رابطين من وراثه 4 فا مد ق تحصين اليلد 3 

واستدعى زوه خيمينا وشتيه 8 لسعم نا ومارياأ ورزوج البئتين لأميرين 
نصرانيين 4 وأقام أعراساً فاقت ف مبجما وشقما أخرافن أمراء المسلمين 5 


000 ش 
) 1 ( 8 .ص .11 رقعطءمعطءة 18 ,بوجه10 
و6 1599-4 .2م .11 رقعطءءعطعع 8 ,12029 
(؛ ) .181 .م ,تمعةء0:ل متعاذآآ : مصهك رععتمنمئط"! عل 010 عنآ ,امومعو مط -توة.] 
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وفاة ردريق : 

وصدم المرابطون آخر الأمر على استعادة البلد » وأخذت قواتهم تناوش 
قوات السيد » وقتلوا اينه موعزط فى إحدى المعارك » وكان دييجو ى 
التاسعة عشرة من عمره » فهاضت الكارثة نفس أبيه المغامر الذى لم يعرف مرارة 
الألم قبل ذلك ء» الي المرايطون ق معركة أخرى مع قوات تنصرانية قرب 
46 وقتلوا الفارس اراهن ء بل هزموا ينا لاسيد نفسه على مقرية 
من جزيرة شمر هله 2 »© وأراد السييك الانتقام ففاسا حصن ( المنارة ) 
الإسلائى واستولى عليه . 

وق ظلال هزعة « جزيرة شقر ) وفجيعة ابنه مات السيد فى يولير ٠١99‏ 
بعد أن ظل سيد بلنسية مس سنوات » وأقبلت قوات المرابطين يقودها أعظم 
قوادهم محمد بن مزد لى : وشددت الحصار حول بلنسية . وحاولت ( يمينا ) 
زوج السيد الدفاع عنما فلم تستطع » وبعثت فك تيده الفوصوق السادس ( 
فأقبل ورأئ قوات المرابطين وتبين ا فائدة من م ٠»‏ فنصح ونا اه 
البلد ورجع إلى طليطلة . فلما تبين المحتلون قلة جدوى المةاومة أحرقوا البلد 

حبى جعلوه كومة رماد 9 خرجوا . ودخل محمد بن «زدلى اليلد فى أ وائل مايو 

3 وأخمل > ال الساى رفاته معهم ودفئوها ق دير جمعل02 عل معلءط ترود 
واعتزلت خيمينا فى هذا الدير وعاشت بعد زوجها حمس عشرة سنة . 


م 


تلك هى قصة السيد الكنبيطور وعلاقاته بالمسلمين » حارب فى صفوفهم 
كاين معهم وخدمهم وعر ف لغتهم ووحد عدم المأوى أيام نفيه وتشريده » 
5 قسأ عليوم و يادخر مع ذللكة ونيءا ف إيذاهم وخر بيب ديارهم وحرقهم 
الثان سي امكدتة الفرصة فيهم . وذلك ى ذاته أمر يبععث على العجب ى 
طبيعة ذلك الرجل الدعنردا 5 موته بقرن يتحول ف نظر الإسبان إلى شخصية 
أسطوربية تتمثل فيها أمل ناك اسان فى أحسن صورها . ونسج القصاصون 
الشعراء حول حياته أروع ملام البطولة الإسبائية وهى قصيدة السيد 
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ونا عل هوسعوط 151 © وجعله ( يبير كور فى ) رمز الشرف و«الشمامة 
والواجب . وقضى أ كبر علماء إسبانها المعاصرين ‏ رامون منندذ ييدال ‏ نحو 
عشرين سنة من حياته يتعبد فى محرابه ويجمع أخباره » وأخرج فى سيرته 
2 حمل تاريحى ظهر فى إسبانيا خلال نصف القرن المتقضى وهو كتاب 
4 اع هصدمه8 م1 الم يدع فضيلة إلا نحله إياها » وجعله جماع اللجير 
كله » والفضل كله . والإنسانية كلها » بل جعله طليعة العاماين على وحدة 
إسبائيا وبعما. 3 و فى هذا السبيل ععاصر للسيد فعل ‏ من غير شلكُ 
د 1 نما فعل السيد ىق سبيل إسبانيا النصرانية » وهو ألفونسو السادس 
الذى يسمى فى النصوص العربية بأ سم ابن ردمير . 

فك أن منندذ ديدال ل يستطع رغم هذا الجهد العظم أن كحو من أذهان 
الناس الصورة البشعة الى صور دوزى السيد بها فى مقاله الذى أشرنا إليه : 
وأن 65 فا أظن 4 لان الوقائع والشواهد أقوى من اأيلاغة والتكلف ع 
والتاريخ ‏ بعد كل ثبىء ‏ لا يبنى على العواطاف . والمسألة .- آخخر الأمر 
تتعلق بحوادث مضى عليها أكثر من عشرة قرون . أَختم هذا الكلام بعبارة 
طريفة لابن بسام ف السيد » قال : «١‏ وكان هذا البائقة أوحد وقته ق درب 
شبامته » واجهاع حزامته » وتناهى 000 نيد آئة من آيات ربه إلى أن رماه 
سريعاً محتفه » وأماته ببانسية حتف أنفه . وكان ‏ لعنه الله - منصور 

مظفرا على طوائف العجم »2 لتى زعماءهم مراراً » كغرسية 

المنبوز بالغم المعوج"١؟ ٠‏ ورئيس الإفرنج » وابن ردمير » ففل حد 
جنودهم » وقتل بعدده اليسير كثير عددهم » وكان ‏ زعموا ‏ تدرس بين 
يديه الكتب ٠»‏ وتقرأ عليه سير العرب » فإذا انتهى إلى أخبار المهلب استخفه 
الطرب » وطفق يعجب ملها ويتعجب9") 


)1١(‏ كان غرسية هذا يوصف مبذا الوصف ف اللغة الاسبانية أيضا 6ع نموع80 
(؟) ابن يسام : « الذخيرة » 3 نفس المر جع )» ص ١85‏ . 
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هذا هو المكان الذى يحتله السيد القمبيطور قى تاريخ إسبانيا السياسئ 
وهو اق واقع الأمر ‏ ومهما ترخصنا ىق التعظم من الت دور صغير م 
يكن له أثر ظاهر فما تلا ذلك من أحداث التاريخ الإسبانى . ولكن السيد 
يحتل من نفوس الإسبان » رغم تك كان اتانيه فيه تشكتضيية اأخري:: 
فهو « البطل القوبى ) » وهو رمز الرجولة والبطولة والشبامة عند الإسبان . 

وقد بدأ السيد يأخذ هذه الميئة البطلية الأسطورية بعد وفاته بقليل » فقد 
أحدثت أعمااه ومغامراته دوياً بعيد المدى فى نفوس الإسبان » وأعان على ذلك 
أنه ظهر فى فترة الصراع بين قشتالة وليون على السيادة فى أيبريا © وتزعم 
القشتاليين ضد الليونيين . ثم إن أسطورته تكونت بعد ذلك فى فترة بلغ فيها 
النفوذ الغالى ( نسبة إلى غالة » وهى فرنسا ) أقصاه فى إسبانيا عن طريق الفرسان 
الفرنسيين والرهبان الكلونيين » الذبين كان ملوك إسيانيا يستعينون بهم ويطلقون 
يدهم فى كل شىء . هذا » فضلا عما بسطناه من كفاحه مع المسلمين. كفاحا 
قومياً دينياً يثير حماس الإسبان . فتجمعت هذه العواطف كلها حول شخص 
السيد : ومضبى القصاصون والمنشدون ينشئون حوله الأقاصيص والأشعار ) 
يصورود مأ صراع القشتاليين لليونيين تارتم علييم » ويصوروك فيبا تفوف 
الإسبان على الفرنسيين وظهورهم عليهم فى ميادين الحرب «النزال » ويصورود 
بها نزوع إسران ذلك العصر إلى الحد من سلطان ملوك ليون واستنكارهم 
للسلطان الفرنسى الكاون الذى كانوا شجعونه . 

هن هنا تكوّن مع الزمن -- ذلك الديوان الضخ من الأناشيد والقصائد 
والملاحم التى تدور حول شخْصٌ السيد » واهم ما فيه « قصيذلة ا ع2 51 
04 3 عل ) وهى ملحمة كبيرة ظهرت بعد « ملحمة رولان ) باربعين سنة » 
وتشبهها من لواح كثيرة : فكلتاهها أنشودة أعمال و وفائع 1و0 0 
وكلتاهما من الشعر القصصى الشعبى الطويل النفس ٠‏ وهما تقفان ‏ جنباً إلى 
جنب دامع أروع ما لدينا من الملاحم القضضية الكرق. + كالساونكق + 
والبيوولف » و «١‏ موت آرثر » » والشبنامة ؛ وكلها « دواوين شعوب » نسجت 


م٠‎ 


"مضو ادنم وأبياتها أحاسيس الأ , وهى فى مداخل الصبوة والتطلع إلى 0 3 
وعظام الأمور . 
وقد كتب قصيدة السيد شاعر إسانى مجهول الاسم ؛ ولا بد أنه قرأ 
« ملحمة رولان ») وغيرها من «١‏ عند الأعمال ) الفرنسية واتجهت همته إلى 
إنشاء فصيدة على غرارها . وقد 0-6 بين يديه أخخياراً كثيرة عن صراع قشتالة 
مع ليون وما وقع من الحروب بين الفرسان والملوك » وكلها أخبار منثورة ولكنها 
شاعرية الروح ». بعضها قصصى صرف مثل قصة برناردو دل كاربيو 
متصمد0 اع ملممدعظ » وبعضها يدور حول وقائع تار يحية صحي.حة » وقد 
وصل إلينا الكثير منها فها بتى لنا من مدونات التاريخ الإسبانى » (انظر 
فهرس, المرأ ا 
ب على الظن أن ناخلم هذه الملحمة رجل مستعرب من بلدة ( مدينة 
35 تاءممصناء26 ) ء على الحدود بين مملكة قشتالة وإمارة سرقسطة الإسلامية 
إذ ذاك ؛ وقد فرغ منها عام ١م.‏ » أى بعل وفاة السيد ا عاماً . 
وهى تشبه « ملحمة رولان » من حيث الصياغة والقالب » فهى تتألف من 
أبيات طوال فى كل بيت مها نحو أربعة عشر مقطعاً : وكل بيت .مشطور 
ف مصراعين » والقصيدة كلها مرسلة على هيئة فقرات » كل فقرة مها على 
قافية واحدة ». والفقرات غير متساوية الطول . والملحمة كلها تتناول فترات 
مختافة من حياة السيد تبدأ من أيام صباه 0104 061 5ع0جلعع260 وتنتهى 
6 أواخر أيامه » وتدور حول وقائعه مع صور به افتبى الكريوك كمخصقم1 1.05 
10 061 
وقد انك رامن منندذ ديدال أن ( قصيدة السيد ) تساير الوقائع الدار حية ‏ 
غلم الأحوال ؛ وأن القصاص 1 يبالغ إلا ثى الحالات الى 5 خياله 
٠» 0‏ كهذه التفاصيل الكثيرة التى ترد عن بنتى السيد وما وقع لما مع 
زوجيهما » وذلك الإسهاب الذى وصف به حصار سمورة ومقتل الملك شانجة » 
وما إلى ذلك . 
والقصيدة تصور السيد بطلا محارباً شجاعاً » مدار حياته الحصول على 
الممتلكاة ( وعرعتدة ) ؛ ويراد بها قى القصيدة الأموال والأراضى ع والقصاص 


م١‎ 


هنا أقرب إلى حقيقة السيد من الاتجاه الحديث فى الترحمة له عند الإسيان 
المعاصرين . ولا يغلب على القصيدة الطابع الدينى نا ترى فى ملحمة رولان » 
فهى لا تدور حول الحرب مع المبليين رولا يقيرن: المسلفون فيا اخرارا أكقناء: 
بل مدار الحديث الصراع بين القشتاليين والليونيين وحروب السيد مع أكناد 
برشلونة . وهذا لا بمنعنا من القول بأن القصيدة تصور السيد مسيحياً صادقاً 
تخلصاً . وروح القصيدة معتدل رزين ٠‏ والسيد يصور فيها رجلا عاديا يمتاز 
عن غيره بمزيد من فضائل الشجاعة والذكاء واليقظة والشرف » وقد ربى القصاص 
من وراء رسمه على هذا النحوء إلى تصوير الصراع ين أسائة النامن الذية 
قامت على أكتافهم إمارة قشتالة ؛ مع الأغنياء والنبلاء الذين كانوا يؤيدون 
والمعر وف أن هذه الروح قشنا الية»هى التى انتصرت وسادت إسيانيا 
0 0 الحقيق مع المشلميئ ف| بعل » وقل أبدع متئدة "ذال ف 
تصوير هذه الناحية ى كتابه عن السيد » وعرفا كيف يصور انتقال 
مركز التو زن فى أيبريا من إسيانيا الغربية الأطاسية ومننصداغة حصدم»8 هآ 
ا و شتريس وليون)إلى إسبانيا الشرقيةالمتوسطيةوء مهم نلء11 مصدمدظ 1.2 
وبين كيف كان هذا الانتقال هو اللحطوة الجاسمة فى توحيد إسيانيا وميلادها 
من -عديد . والقصيدة تصور شعباً أفضل بكثير مما تصوره قصيدة رولان » 
والفضائل الى تنص عليها إنسانية أقرب إلى روح العدالة والمساواة مما نرى 
فى الملاحم الفرنسية المعاصرة لها » وهى تعتبر ‏ من هذه الناحية ‏ وثيقة خامة 
من وثائق التاريخ الإسبانى 


3 23 3 


وتعطينا ( القصيدة ) عن حياة فارس بيقار صورة تختلف عن صورته 
ف التاريخ من نواح وتتفق معها ف نواح أخرى . وإليك ها تعرضه من جوانب 
حياته للمقارنة با أسلغنا من ترحمته : 
تبدأ القصة عشهد خروج السيد إلى المنى بعد اختلافه مع املك نتيجة 
للوشارات البى ألقاها بينيها الكند غرسية 0 ولبيك ؛ وى تصف . كيف أودع 
السيد زوجه وبنتيه أحد الأديرة اقل إن الله اشيكيا ' فى أجله حتى يزوج 
هاتين البشين زرواحا ضالا ويقضى السبنوات الأخيرة من عمرة. فى سلام عائل . 
٠‏ 0( 


م 


6 يتزود بشىء من المال حصل عليه من بمهوديين 0 0 نحيلة بارعة ء» 
وببرح أرض قشتالة حيط به لمة من فرسانه لا بجحاوز عددها لثلاماثة » وقصد | ار 
سرقسطة المسلم » وعباً فرسانه ومن انف م إليه من المغامرين على هيئكة ١‏ رد افة ) 
من المقاتلين 02 هدعص » و ينوش بلاد جيرانه وينزل بهم المز يمة 
بعد المز بمة » وتوالت انتصاراته على أكناد برشلونه النصارى بصفة خاصة . 

وتضخمت ردفته وعظمت قوأه ٠‏ فلم يلبث أن استغلب بلنسية 
وانتزعها من أيدى أصحابها المسلمين ٠»‏ ثم يستقدم زوجه خوانة ممعسء< 
وباتيه ليقمن معه فى البلد الذى فتحه وأمر نفسه عليه . ويلتق فى اثناء ذلك 
بجيش يقوده « يوسف » أُمْير المرابطين وينتصر عليه انتضاراً عظما . وعلى !” 
هذه الانتصارات رضى الملك ألفونسو عن السيد » وصفح عنه وعرض أن 
مختار لينتى السيد زوجين من أبناء البيوت الغنية وع«طصسصدومونم »© واختار فتيين 
شقيقين هما ولدا 0 الكريون» وكانا من قار غرسية الور مم النبيك6 
5 رضيا بالزواج من بنتيه طمعاً بى ماما . وتم الزواج فى بلنسية وأقام 
الفتيان فيها » ولكنبما ظلايتء'ليان على زوجيهما ويلمزاهما بأصلهما المتواضع . 
فوقع البعغض 00 بين السيد وصهريه » 9 حدث أن انبزما فى قتال 0 نفر 

بن كلمن انبوانا تبينيا اقاتدراهما وضال االتمنك + فتغيرت اانا وامتلقنا 
بالحقد وأضمرا الانتقام » وأعلنا أنهما مزمعان العودة إلى قشتالة بزوجيهما » 
وضيا ببما » حتى إذا بلغا غابة بلوط عند قرية كوريس ووم:00 فى قشتالة 
امبالا على زوجيبما ضرباً وسلباهها كل ما كان معهما وتركاهما فى الغابة ووليا 
شارييق ..':وشكا اليد إل الفرنسق .ها« فعا “النوان نيت + فعقك الفونسو 
محكمة لسماع الشكوى ٠‏ وطلب السيد أن يرد الفتيان إليه سيفين قيمين كانا 
قد سرقاهما » فأجابته المحكة إلى ما أراد ؛ ثم طلب رد بائنتى ب'تيه » فأجابه 
القضاة إلى ذلك أيضاً ؛ 5 طلب أن تأذن له المحكة فى الانتصاف لشرفه 
بمبارزة الفتيين » حسما تقضى عادات القوط الغربيين القدبمة » فطال الأخذ 
والرد حول هذا الطلب . وى أثناء ذلك أقبل رسل من لدن ملكى ذبره 
وأرغون يمخطبان بنتى السيد لابنيهما » فأجابهم ألفوفس إلى ما طلبوا .. ثم تثور 
المبارزات وينهزم الفتيان البزاماً مخزياً » وعلى صليل السيوف تنتهى تلك الملحمة 
اصعب الوق 


م 


٠‏ أما من الناحية الآدبية 7 دم القصيدة بعنف وحفاف وبعلك عن اكات 
والترام للطاب»ء بع الواقعى 3 وهى ‏ من .هذه الذاحية ‏ تمل عن ملحمة رولان 1 
بل إنها تستعير من تلك ا الفرنسية الكثير من الفقرات التصويرية الى 
تحتاج إلى خيال بعيد» غير أن ناظمها وفق - رغم ذلك - إلى ضرب آخر من 
الجهال ١‏ دوفق فبه تورولد 1ن" 11" نام ل رولان : والسيد يصور 
لنا فى معامع المعارك رحلا 8 يتوسط 005 والدم سيل عل ذراعه دون أن 
حمل أله 4 وقل غطى وجحدهه بمغهر من الزرد 2101 فإدا 0 

الوطيس لزع مغفره عن رأسة وأشاق إشارة » ومأ هص ين حى 
يكون النصر المؤزر. ومن أمثلة هذه الفقرة التى تصور جانياً من معركة. 


أبدع تصوير : 
683 15 اتداعل ‏ ل ومكلننوقع 105 جتهعخءتط صدظ[ 
65 1058 016 5ه1ااء211 د 5 10588 2223:2122 
685 1058 016 5150 016 ده 5 125 26111121011هء 
11611656 6 هد 11 105 ددو٠ط1‏ 
ذ 22010 022 تتعتاط 2ه عسن [ع -- 222ج[[ 5عع70 وعلصوج لم 
! 021206 [ع0 ««ممة عمم د 5 2101059ع1*» 


5 5-5 تمدع عل 010 كه رتهذططآ 809 وو ملا 


وترحمتها : 
أمسكوا بدروعهم وجعلوها دون قلومهم 


وخفضوا حرابهم المدلاة بالحهائل 
ومالوا بوجوههم على سروجهم - 
واستعلوا ليضر بو بقلوب قوية 
وق صوت عال نادى ذلك الذى ولد قى ساعة سعد 
[ وقال : ] اضربوهم أها الفرسان حباً فى اللخالق 
٠‏ أنا روى دياذ السيد مقاتل بيقار 


وأجمل ما فى القصيدة ‏ كا قلنا- هو تصوير نفور صغار الناس من 


5 


اي ورغبتهم فى اللخلاص منه . والسيد ‏ هنا يصور لنا 6 اجماعيا . 
وا لظف ررس كن الطودة و عنس د كرو الت ماهر بياذظ المرين : 
01 طعتاط 0216556 51 ,77252110 طعتاط عتان 10105 
ي| إلى ! ماكان أعظمه من تابع لو أنه وحد سيداً حسااً 
وهذا البيت يكاد يوجز فكرة القصيدة كلها » بالضيط 5ا أوجز تورولد 
فكر: ة ملحمة رولان بقوله : ْ ظ 
لعل غتنا كسمعلأقععطه ع 1016 ]نا لعلو 


الكفار عل ضلال والنتصارى على صواب 


مراجع عر بية : 


ابن الأبار القضاعى ٠»‏ أبو عبد الله : « الخلة السيراء  »‏ نشر دوزى القطعة 
الخاصة بابن طاهر ‏ ومنها الكلام على السيد ‏ فى (أبحائه » ج 5 , 
ملحق ” ؛» ص لا؟ -759. 

(التكملة ). طبعة مدريد ل1ا1848. انظر الثر حمة رقم 464 »: ص”5١.‏ 
ابن بسام » أبو الحسن على الشنترينى : « الذخيرة بى محاسن أهل الحزيرة ) 
قطعة كبيرة عن السيد » جعلها ابن سام ضمن مادته عن ابن طاهر 
القسم الرابع الخاص بشرق الأندلس . وقد كتب ابن بسام هذه 
القطعة فى إشبيلية سنة “8٠ه  ١١١9‏ » أى بعد وفاة السيد بعشر سنوات 


فقط ». .وهى لهذا من أم ما لدينا عنه ؛ وقد نشرها دوزىق أنحاثه ) : 


8 
51 - ث1 .مم 1 .مم0 .11 ,م8027 ,لا1202 


مع تر جحمة فرنسية وتعليقات ضافية ظ 
الشيوط #”نزدرغية الوضاة عاب انظر ©« مرسة احن ون عبد المول البلقفون. البق 6 
الى جعفر . ْ 
الضبى : ١‏ بغية الملتمس » طبعة كوديرا » مدريد. انظر مادة أحمد بن عبدالمول 
الم أى جعفر . 
ابن عبد الملك المراكشى : « كتاب الذيل والتكملة لكتانى الموصول والصلة » . 
مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس » نشر دوزى القطعة الخاصة بابن علقمة 
وكتابه فى ( أنحاثه ) » + ؟ ملحق ه » ص 8 9" . 
الوشةاوى اركف ابو الغيانى كن البيانة اللذري ل عار مارك الاند لسن 
والمغرس  )»‏ ج ”# » نشره ليقى يروقنسال سنة ١97٠‏ . َُ عير بعد ذلك 
على ١‏ البيان المغرب » كاملا » ووجد فى الحزء الرابع كلاماً كثيراً عن 


كم 


السيد اعتمد المؤلف فيه على كتاب ابن علقمة » فنشر منه قطعاً فى مقال 
عن « استيلاء السيد على بلنسية » فى مجاة الأندلس . ( انظر فى المراجع 
الإفرنجية تحت اسم لبى بروفنسال ) 

ابن علقمة » أبو عبد الله محمد بن خلف : ( 578/م١1‏ -و١ه/1115)‏ 
١‏ البيان الواضح عن للم الفادح  )‏ ضاع أصل هذا الكتاب » ووجدنا 
قطعاً منه قى جزء جديد من ١‏ البيان المغرب » لابن عذارى (١:‏ انظر هذا 
جع)ء2 ووجة قطع كبيرة منه مترحة إلى الإسبانية فى ١‏ المدونة العامة 
الأول .دع .02 .+2 ) ( انظرها ىق المراجع الإفرنجية ) » وعنها نقل راهب 
دير القديس يدرو ق كاردينيا قطعاً أدخلها مدونته الى نشرها خوان 
قيلورادو وجعلها ضمن كتابه المسمى 014 461 دمءنده© » وهذا 
الكتاب هوالذى سمى الان ( المدونة اللحاصة بالسيك مهاده هدم وعندهء0 
4 اعل ) انظر المراجع الإفرنجية تحت لبى يروقسال . < 

انق ا الكردنوسن :الا كفاء ى أغيان ‏ انالناء و عقلويل عدرسة الدراسانت 
العربية عدريد »ونشر القطعة الحاصة بالسيد منه دوزى فى ١‏ عا ١ن‏ © 
ج ؟ ملحق ” » ص8١‏ -ل؟7. ظ 

المقرى » أحمد بن محمد : « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » وذكر 2 
وزيرها لسان الدين بن الحطيب ) طبعة لايدن 5هم١ا ‏ ١اكم١ا‏ 2 


انظر الفهرس . 
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جامع الظاهر بيبرس البندقدارى7" 


هذا جامع تثير رؤياه ى النفس ذكريات شتى » وتبعث إلى الذهن بصور 
بعضبها حيبت 5 النفمس 3 وبعضها بغيص لك القاب 3 تار نحه ف الحقيقة ختضر 
لتاريخ مصر الإسلامية منذ أمسك يزمامها الماليك حتّى اليوم . 

قُُ بنائه الصدحم 4 وف منظره ادم مظهر لغظمة مضصر قَْ عضر المالياك 1 
وق إهماله » وتعطيل الشعائر الدينية فيه » وبيع أنقاضه مظهر الفوضى الى . 
ضربت بجرانها على البلاد بعد الفتح التركى . وى جعل الفرنسيين له قلعة - , 
كنا يقول الحبرتى - وتحويل منارته إلى برج » ووضع المدافع على أسواره » 
وبناء مسا كن الحنلك بن جدرانه 4 مظهر للغزو الفرنسى 02 1 وق تحويله عل 


. : الأمحاث الآثرية الى تناولت هذا المامع بالادرس هى‎ )١( 
كلاط07) 11 201/7 7/1216714116 رحعطعععظ دملا‎ 117 01 -أ١‎ 
)2215 1909(. 
مع سد ع كانت تمل دعل 28ت «ععومن) ع ء6نت :356 ,76204 016 71مي) , (.ث. آا8ا) 16م 1ه‎ 
]: ,ي©116هز) عط ,ء5ه47 ]جل‎ 
م د د00 ,مستاءءاه2 عة  أزبرصوط +1 عتننتاءء! 470/1 7/1:1/2717:116001 , .1لا 5عع عط‎ 
14 ٠. 
ال كجهة:8 ملي كره كج1”0آ1 276 رلث. كا.ن) [لعبوععءن‎ 0071 17 1 
,عقم) 2ل .07 .معاعتكق .17 .أكدط 1 . آألاظ ماطنروط ظ‎ 7 


2 2000 7 صل امسطمع تا . 
5- ,2815 ,0276) ل كءقنهوكمل8 حمط ,.ة) 14716 ع .آل تناعمع ]11211 
وبقد استفدت ببذه الأبحاث حميعاً واستعنت مما فيها من معلومات قيمة عند قياى بدراسى 
العملية لهذا الأثر وعند كتابة هذا البحث 
(؟) يقول الحبرق فى كتابه عجائب الآثار فى التراج والأخبار ى حوادث سنة ثلاث عشرة 
ومائتين وألف « وجعلوا جامع الظاهر بيبرس خارج الحسيئية قلعة ومنارته برجا ووضعوا على 
أسواره مدافم » وأسكنوا به جماعة من العسكر » وبنوا فى داخله عدة مساكن تسكنه العسكر 
المقيمة فيه» اص مغ ج 5 - طبعة المطبعة الأزهرية العربية سنة ١.هم١1‏ ه) . 
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بد الإنجليز إلى مذبح © حتى ليعرف اليوم بين العامة وبعءض اللخاصة 
بممذبح الإنجليز - مظهر للاحتلال الإنجليزى . وق رد اعتباره إليه على يدى 
لحنة حفظ الاثار العربية مظهر ارج عن نضوج الوعى القوبى والاتجاه إلى 
الاهيام ا" 

فلنتخذ طريقنا إليه » نقرأ أما سطرته بذ الزنمن على صفحات جدرانه الياقية. 
إننا الان بدن يدى مدخله الرئيسى » إنه أشيه بمدخل المدن منه عمدخل المساجد»ء 
يذ كرنا منظره بأبواب القاهرة الفاطمية : باب زويلة وباب العز وباب الإقبال0©. 
وهو بارز مثلها عن سمت اللحدار » ويفضى مثلها إلى ممر معقود ينتهى إلى باب 
اله ظ 

والتأمل ق هذا المدخخل » والمقارنة بينه وبين ما سبقه من مداخل المساجد 
يشعرنا 0 7 اطي الذى تدرج فيه فن العارة الإسلامية فى مصر » ويبين لنا 
فى جلاء مبلغ ما وصل إليه أجدادنا المسلمون فى هذه الناحية » ويكنى لكى 
بلع 25 هذا التطور أن يستحضر قى ذهنه صورة أبواب مسجد ابن 
طولون التى تتجلى فيها البساطة » ثم صور المداخل الفخمة لمساجد الخاكم والأقمر 
والصالح طلائع ويقارن بين هذه حميعاً و بين المدخل الرئيسى لحامع الظاهر الذى 
يتكون من عقد كبير مابب » متعدد الفصوص » كان يعتمد على عمودين ذ 
هما الزمن ع ونحف به من الخارج إطار مملوء بالزخرفة » ويزينه من أعلى ثاداثة 


)1 اتخد الترنسيوة ع أثداء احتلالم لمصر - من هذا الحامع مكاناً لذبح ما يأكلونه 
ا 
ل ل 2121111110010 86 5670168 ,18671410 0016 , (.ك.]/8) امع مجم 
,©0315 6[ 
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مناطق على 3 ل نجوم مها عيارة (١‏ الملك لله ») . ونحيط بهذا العقد من أعلى 
ومن أسفل أربعة تجويفات : اثنان فى كل جانب » العلويان ينتبيان من أعلى 
بزنخرفة ارية يعلوها عقد مدبب ٠»‏ والسفلياك ينتهيات من أعلن عقرنصات حميلة . 
وللقرنضى 00 ممق الاناضير ذات الغآن ف العاف الإشلافية + يسان :فق أبسط 
صوره ق ف الكوى التى تقام فوق الزوايا الأربع لغرفة مربعة الحجم, عند ما يراد 
تسقيفها بالفية كن بتسكة اليناء بواسطة هذه الكوى من إجاد سطح يمكن 0 ّ 
أن تسر عليه . وليست هذه الوسيلة من اخترا اع المسلمين: 6 ولكنهم ورثوها عن 
الأم الشرقية السابقة عليهم » على أنهم لم يستطيعوا الصبر طويلا على سذاجتها » 
فا كادت تتبذب لكي الفنية حبّى أخحذوا يعدلون فيها » ويعقدون بى شكلها ؛ 
فقسموا الكوة الواحدة إلى كوى صغخيرة متعددة .حيّى بدت قطعاً من الفن الخميل 
كلا تأملت فيها غمرتاك بلذة روحية » وشاء ذم خصبهم الفنى أن لا يقفوا 
عند حد استعاللها فى جوانب القباب بل تراهم يزينون ما الواجهات وعقود الأبواب 
والحانيان البارزان من هذا المدخل يزدان كل منبما بتجويفات ثلاثة , 
يتوجها من أعلى عقود مدببة » وقد نرت على الحدار فوق هذه التجويفات 
جامات » بءضبا مستدير وبعضها معين » وكلها مملوءة > عربية غاية ىق 
الإبداع . والممر المءقود الذى يفصل بين هذا المدخل وبين ' أممع به على العين 
وعلى البسار مشكاة (2© يتوجها زخرفة ة كأنها اط الكوق ل 0 الياب نفسه 
فعتمته قد يليت 0 قطع من |! رام 0 ا الأصفر أو على حد التعبير الففى 
من صلج تفان الجا فى قطعها وتعشيقها نحيث تبدو كأنها قطعة واءحدة يتخللها 
زخرفة ة حميلة 09 . وأعى هذا العتب أوحة من الرخام. عليها كتابة نصبا : 


600 راجع مادة قناصتدطلتة فى «ددمقتد مآ .أمناك رصوأوآ*1 عل عتلعدمل تزع دظط 

(؟١)‏ المشكاة هى كوة ليست بنافذة ( انظر الإفصاح فى فقه اللغة ص 074؟ ) . 

(؟) تسمى هذه القطع أو الصنج باسم 5ع «تمعنه؟؟ 64لهودل ظ 

وهذه الظاهرة الممارية سابقة ى وجودها على الإسلام » فقد. ظهرت فى أيام البطالمة فى مصر 
فى مقابر كوم أبو بلد بالدلتا » وكانت منتشرة كذلك فى بلاد الشام قبل الإسلام. أما بعد الإسلام 
فقد استخدمت لأول مرة قى قصر الخير الذى بناه فى بادية الشام الخليفة الآموى هشام بن عبد الملك 
عام خسة عشر وبائة بعد الحجرة ثم ذاع استعالما بعد ذلك واستعملت لأول مرة فى مصر فى أواخر 
العصر الفاطمى قى الامع الأقمر - راجع 

3495-15 .رم ,آ مأاموط بوسناءماتوبق مشاساط رابدظ (ذ.كآ.0) العنومن) 
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ا الله الرحمن من الرخم إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الاخر 3 
الصلاة وأ تى الزكاة ولم خش إلاالله فعسبى أولئك أن يكونوا من المهتدين . أمر 
بإنشاء هذا الخامع المبارك مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين 55 
عاتم والمسلمين صاحب القبلتين الامر ببيعة اللحايفتين خادم الحرمين الشريفين 
ا الفتح بيبرس الصا حى ة سيم أمير المؤمنين خلد الله ملكه وذلك بتاريخ الرابع 
عشر من رديع د سماثة ) . 

وتلخص لذا هذه اللوحة التأسيسية تاريخ الظاهر برس منشى”" هذا الجامع 
بل هى توضح لذا على الأصح ظ تاريخ ذلك العصر الذى شيد مسجله فيه » 
لأن كل عبارة من عباراتها بمثابة فصل فى تاريخ مصر » فلئقف عندها قليلا 
نستوضح هذه العبا رات ما تحمله وراءها من المعانى ليستقم فى فى أذهاننا مرماها : 

ويتجلى لنا على هديها مركز مصر من التاريخ بخ العام فى ذلك العصر . 

آم « السلطان ») فلقب ظهر لأول مرة فى عهد االحليفة العباسى هرون الرشيد 
إة لخاد ها ووقه هتين برمك تعظم| له , ثم اختى هذا اللقب فترة من 
النمن ليظهر دن جديد فى عصر ببى بويه إذ تلقب به ملوكهم تم ذاع استعاله 
بعد ذلك (©2 , ! 

وأما « الملك » فكان يلقب به - على حد قول القلقشندى - الزعم الأعظم 
من لم يطلق عليه اسم الحلافة 0" , . < 

وكلا اللقبان قد ظهرا وشاعا فى البلاد الإسلامية عند ما ضعفت الدولة : 
وغلب اللخحلفاء العباسيون على أمورهم وصارت شتئون الدولة بأيدى وزراتهم من 
الفرس والترك . ١‏ 

و «الظاهر ») هو اللقب الذى اتخذه بيبرس لنفسه عند ما تول عرش 


ار 


. القلقشندى - صبح الأعثى ج ه ص 447 - طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
. نفس المرجع السابق‎ )١( 

(©) كان أل" لقن اختاره بيبرس لنفسه عند ما أصبح ا لد هو « القاهر» 
. ولكن أشير عليه تندير هذا اللقب لأنه وما قلقب به أحد فأفلح » فاتخذ لنفسه لقب الظاهر - 
راجع المقريزى - السلوك لمعرفة دول الملوك - ص 407 من الحزء » الأول ( القسم الثانى) - 
نشر حضرة صاحب العزة الأستاذ الدكتور محمد مصطق زيادة بك - القاهرة سنة مهو , 
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وتاريخ بيبرس نفسه قبل ولايته على مصر جدير بالعناية » فهو تاريخ حافل 
تشع من بين سطوره آيات المحد الحرلى إذ ساهم فى طرد الصليبيين من البلاد » 
01 على أخخذ قائدهم لويس التاسع ملك الفرنسيين مع نع حاشيته إلى المنصورة أرق 
مكبلين بالأصفاد حيث ذاقوا مرارة الذل » ولم 3 إلهم حريتهم حتى دفعوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون . وكأنما شاءت الأقدار أن بمحو الفرنسيون على يدى 
تابليون - أثر هذه المزعة بالحادم هذا الجامع العظم الذى أنشأه بييرسْ حامل 

لواء النصر عليهم قلعة عسكروا فيها ما أشرنا إلى ذلك من قبل وأرسلوا منها عل 
المصريين نيران مدافعهم . 

و« ساطان الإسلام والمسلمين ») لقب جديد ظهر بعد أن هوت الحلافة عن 
بغداد حين هاحمها هولا كو وقتل الخايفة العياء ى المستعصدم بالله وقتل معه أهله 
وأكابر دولته . وهو لقب يشعر باعتقاد السلمين ؟ فى ضرورة ا رئيس طم يرعى 
شئونهم ويرجع | إليه الفصل ق أمورهم . . ولاكانت اللحلافة قد قضى عليها التتار 
فلا بد من وجود شخص نحمى الإسلام والمسلمين إلى أن تقوم اللحلافة من جديد 
وهكذا اتخد بيبرس لنفسه هذا اللقب » وق الحق أنه اتخذه عن جدارة فقد 
كان أقوى ملوك المسلمين قى عصره . 

أما عيارتا و« صاحب القبلتين ) و ١‏ خادم الحرمين الشريفين ) فليس ى 
معناهما غموض » فالمقصود بالقبلتين : مكة وبي تالمقدس» وبالحرمين : المكى 
والمدنى . ولقد عنى بيبرس بشئون هذه البلاد المقدسة عناية كبيرة 29 » وبسط 
عليبا نفوذه وسيادته » وزارها وأفاض اننعم على حراس بقاعها المقدسة » ودعى له 
غلى مثايرها 29 , 


)١(‏ فق سنة تسع وخمسين وستائة جهز الأموال والآصناف لعارة الحرم النبوى بالمدينة 
وبعث الصناع والآلات لعارة قبة الصخرة بالقدس . ظ 

وق ضنة إحدى وستين وسمائة جهز فى البحر جماعة من البنائين والنجارين والنشارين والعتالين 
وعدة أخشاب وغيرها , من الآألات برسم عمارة الحرم النبوى الشر يف 1 

(ص 4١١‏ و اص 8. ل ا قن ل ؟) نشر الأستاذ 
الدكتور زيادة بك) . 

(؟١)‏ ص 48 ؛ من السلوك المقريزى - ج ١‏ ( قسم ؟) نشر الآستاذ الدكتور زيادة بك 
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وإذا كان من اليسير فهم العبارتين سالفتى الذكر فإن عبارتى ١‏ الآمر ببيعة 
الخايفتين ) و ١‏ قسيم ان المؤمنين » تفتقران إلى شىء من الإيضاج لم يكن 
القضاء على الخلافة الإسلامية ثما يسكت عليه المسلمون طويلا أو سلمون فيه 
بالأمر الواقع إذ لا تزال لفوسهم متعلقة بأهداما © در وك أن تنصيب الخحليفة واجب 
إذا تركوه أنمرا فى حق الدين . والحكام منهم على االخصوص فقدوا بفقدها قوة 
أدبية عظيمة كانوا يستمدون منها العون على تثبيت أقدامهم على العروش التى 
اغتصبوها » لذلك ما فتئوا يفكرون فى إحيانها » وخطا بيبرس اللحطوة الأول 
الحريئة فى سبول ذلك فاستقدم أحد فلول العباسيين واستقبله فى مصر استقبالا 
حافلا » وسار فى ركابه هو وبوامراء اء مملكته » وبايعه وأمر رحاله سيعته ) وأحيا 
له عرش الخلافة الإسلامية من جديد وأجلسه عليه يأ بأسم « المستنصر») . ولكن ما 
كاد يمضى بمضى على ذلك شهور ثلاثة حبى حل الشلك فى قلب الظاهر وخشى على 
نفوذه أن يقل أو يضيع بجوار هذا الخليفة الذى أقامه فى الملاد لدي عل 
التخلص منه بظرف وليباقة » فجهز له كا يعاونه على استرداد عرش اللحلافة فى 
بغداد ولكنه دبر نى الحفاء أمر التخلص من هذا اللخحليفة إذ تخلى عنه الحيش فى 
الطريق » وخرج التتارعلى المستنصر وقتلوه وقتلوا كل من كان معه إلا واحداً وفد 
على مصر »ء وعاودت الظاهر فكرة إحياء اللحلافة مرة ثانية فاستقبل هذا العباسى 
وبايعه بيبرس بالخلافة كا بايع المستنصر من قبل ٠»‏ وأمر رجاله بمبايعته » كا 
أمرهم بمبايعة سلفه » فهو إذن الآمر ببيعة اللخليفتين . وقد اتخذ الخليفة الأخير 
لقب ١‏ الحاكم يأمر الله » . 

وقد كان بيبرس حذراً هذه المرة فحرم على الحليفة التدخل فى شئون الدولة » 
وأقامه فى القلعة كالسجين يحصى عليه حركاته وسكناته ولا يسمح له بالظهور 
إلا بأمره وتحت رقابته . وستر هذه الحقيقة عن الشعب بتلك العيارة الى يشير فيها 
اد قسم اهن المؤمنين220 » ء وما كان أمير المؤمنين فى الحقيقة إلا دمية 
بحركها بيبرس وفق إرادته . وفى الحق أن مركز اللحلافة العياسية قد أخذ منذ ذلك 
الوقت يفقد تلك المكانة السامية النى كان يتمتع بها من قبل » ولم تعد له تلك 


2.٠ 104. ( ١ )‏ 1,5قئلة001601 47 :170567181101111 كناط07) طثلة 20117 716167161106 لمع طععع8 جوم 
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الحالة التى كانت تحيط به . وظلت مكانته تتضاءل فى النفوس حتّى انتبت بأن 
رحل اسم الحليفة عن المنابر كأنه ما علا ذروتها وخلا الدعاء للخلفاء من 
الخاريب كأنه ما قرع بابها ومروتها 00 ١‏ » وعلى الرغم من ذلك فإن بعض أمراء 
المسلمين ق غير مصر كانوا يرون فى اللخلافة العباسية فى القاهرة فائدة كبيرة 
لأنها تمنحهم ألقاباً يسترون بها اغتصابهم 1 6 ابسن ايه والمقرر بة فى 
يذكرا أسعه و فى الخطية . كذلاك 5 د 2 0 34 0 وراء 5 
وخر ما يستحق الذ كر فى هذه اللوحة التأسميفة كلمة « الصالحى » . وهذا 
اللفظ على صغره يكشف لنا عن أصل الماليك » فالصالحى نسبة 3 الصالم 
ع الدين أروهة ل سلاطين الدولة دروي 4 ودسية حرس إليه معنا ها أل كان 
من مماليكه . والماليك رقيق كان يحصل عليه بالأسر أو الشراء » وقد كان 
الخلفاء العباسيون أول من اسئن هذه السنة ونسج على منواهم أعرانة ا لس لج 
وسلاطينهم 4 فاستعانوا بهم ىت ف اجرب وزيئنوا م عورم ف لعب 4 فاين 
طولون فوى كك بهم جيشه 4 والإإخشيد اعتفيك عليهم ( حرويه ) والفاطميون ريا 
من شرام 4 ل بالغوا فى الاستكثار مهم ل سينا الصالح جم الدين 
أبوب وكان بيبرس أحد ماليكه هؤلاء20© . 


والان بعد هذا الاستعراض الموجز للعصر الذى انشىء فيه هذا الخامع : 
وبعد الوقوف : ف <ولة قصيرة بين م ب أنا من جدرانه » ند.ور حوله من الخارج 
9 نافد إلى داخله لقف عل خصائصه مهيزاته . وأول ما يقابلنا 8 البرج المربع 
القاثم فى الزاوية الشهالية الغربية ٠‏ الذى تنيره نوافذ تمان ذات أسقف مقوسة » 


)١(‏ السيوطى : تاريخ الحلفاء أمراء المؤمنين القاكمين بأمر الأمة ‏ ص «#م 
المطبعة المنيرية ٠*١‏ ه . راجع أيضاً : 
.99 .5ط 1924 ,مملصمط ,1 مماقناء) 26 ,(مقصمطة” عتة) لامصعم 
)تفن اولاق بأسم البعدقداوض لآنه كان أول: أمرة لوكا للأمير ايدكين البندقدارى قبل 
أن يصبح من مماليك .الصالح نجم الدين أيوب . والبندقدارى نسبة إلى البندقدار وهو لفظ فارسى 
خرن سناد عام مين 0 خلف السلطان أو الأمير ( راجع المقريزى السلوك لمعرفة دول 
الملوك ص ٠ه*‏ جب ١‏ (قسم ؟) نثر الأستاذ الدكتور مخمد مصطق زيادة بك . 


0020 


اك 
إحدى خصائص العارة الإسلامية أيام بدر ابلهالى وزير الحليفة الفاطمى 
0 6 هلأ ا عل ل يفصى الست ح التامع 3 وله نظائر 
ثلاث ل واحدة, منها تحتل زاوية من زوايا الجامع الاخرق 4 وهى تشمبه فُْ 
المظهر ا تلات عنه فى ال حجم والتصمم ؛ فهى فى الداخل صماء » وى 


جام 


2 3 


وتبرز فى الحدارين الشرق والغربى للجامع دعامات » بعضبا مشطوف من 
أعلى وبعضها غير مشطوف »؛ والدعامات المشطوفة ظاهرة معارية جديدة على 
العارة المصرية الإسلامية تبدو هنا لأول مرة » وظهورها فى بلد قليل الأمطار - 
اليلاد الكثيرة الأمظار ودصر لبسيت كذلك ١‏ ويغلب عل الطن أن بفيت هنا 
بواسطة الصليبيين من الذين وقعوا أسرى بين يدى بيبرس فى حروبه فى بلاد 
الشام 90 . 

وتبدو لنا ق هذه الدعامات - ف المدماك الثالث تحت النوافذد ‏ نبايات 
أعمدة ممتدة ى اتجاه أفتى فىعرض ال حائط . ترىما وظيفة هذه الأعمدة العرضية ؟ 
وما هو مصدرها ؟ وهل هىمن مشكرات المسلمين أم نقلوها عن غيرهم من الأمم؟ 

أها وظيفتها فهى ربط أجزاء الحدار بعضها ببعض بقصد تقويتها وتوثيقها . 
وأما مصدرها فبلاد الشام . وأما مبتكروها فهم العرب إذ يحدثنا المقدسى فى كتابه 
١‏ ايد م ) أنه عند إنشاء مدينة عكا أنى يفلق الحميز الغليظاة فصفت 
على وجه الماع . ع بى فوقها بالجارة 4 وجعل كلا بى هس دوامس ر بطها بأعمدة 
غلاظ ليشتد البناء . ومبتكر هذه الطريقة هو او يكن البناء كنا قود المقدسى 


الحغراق العظم 0 ولقان :كزيرق هليه الطويقة: لأولدهرة ف ضير ف أروات 


١ )‏ ( وأبدمط 1 281:7101090071 ال كجهةة8 «مالياى كره كم[ 776 رزعث. ].0) 1لأ بحو 0 
“1926 ,04176) يه .07 .آوم[آه جك .اعمط . آأياظ 2. 
(؟) المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ( الحزه الثائف من المكتبة الحغرافية ) 

ص ١55‏ و ص ١55”‏ ( طبعة ليدن ) 
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القاهرة ثم جامع الصالح طلائع آخر المساجد الفاطميةة ثم فى هذا المسجد الذى 
بتحلدت عنه , 
ويتوسط الحداران الشرق والغربى مدخلان عظهان يتشامهان والمدخل الرئيسى 
فى التخطيط العام ويختلفان عنه قليلا فى الحجم وبعضن القناضر' اللقردة.. 
آم المدخل. الغرلى فتتكون واجهته من عقا كبير نخف به من أسفل تجويف 
فى كل جانب ينتهى من أغل بزخرفة محارية يعلوها مقرنضات حميلة ٠‏ وفوف هده 
المقرنصات منطقة مستديرة يزينها من الداخل آيات من القرآن الكريم نقرأ منها ى 
العين 0ق ببيوت أذن الله أن ترفع ويذ كر فيها امه يسبح له فيبا | بالغدو والاصال) 
ونقرأ ؟ فى المنطقة اليسرى « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الركاة ) . 
ويعلو كل منطقة معين به زخرفة عر بية #فورة فى الحجر غاية فى الإبداع . 
ويفضى هذا المدخل إلى باب المسجد نفسه الى تتكون عتبته من مزررات قد 
قطعت على شكل شرفات وضعت يوار بعضها » واحدة قائمة والثانية مقلوبة 
بالتناوب » وقد اتخذت هذه المزررات من حجرين تختلنى الاون . ويعلو ذلك 
وتر العقد الذى يعلو هذا الباب وهو يزدان بسطر من الكتابة الكوفية الحميلة نقرأً 
فيه : [ تبار] ك الذى إن شاء جعل لك خيراً من ذلك جنات تجرى من تحبا 
الأنبار ويجعل [ لك قصوراً ] . ويعلو هذا الوتر لوحة رخامية عامها ستة أسطر من 
الكتابة الكوفية نصها : 
بسم الله النمن الرحم أمر وإنغاء هذا المسحده المبارك تقوياً إلى الله العظم 
56 لقوة الدين م مرلانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين سلطان 
الؤسلام والمسلمور آرن؟ الفتح بيبرس الصا حى | قسهم أمير المؤمنين خخلد الله ملكه » 
وأا المدخل الشرق فيتكون من عق 00 5 بفتحته خطان منكسران 
متوازيان مخرط مبما من الخارج ل من الزخرفة » وق خاصرق العقّد جاماتان 
مستديرتان مهما زخرفة عربية متقنة . وعلى جانى المدخل من اضف مشكاتان 
يتوجهما مقرنصات بديعة . ويفضى هذا المدخل إلى باب المسجد نفسه الذى 
يلار اب كن وز وروا باون سكن رن قلا سان با ا د 
. العتب عقد مسدود نحف به من جميع نواحيه آيات من القرآن الكريم ويتوسطه 
لوح من الرخام عليه كتابة نسخية نصها : 


(بسم ألله الرحمن الرحمم اللهم أعز الإسلام وجنده وانصره نصراً 3 غلية بعده 

ببقاء الآمر بعارة هذا ألم ا بارك مولانا وسيدنا السلطان الملك الظاهر 7 
الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين 7 الفتح بيبرس الصالحى قسم أمير 
المؤمنين خلد الله ملكه وذلك بتاريخ |١‏ رابع عشر من ربيع الاخر سنة حمس 
وستين وستاثة ) . 

وقبل أن ننفذ إلى داخل المسجد نلاحظ فى جدرانه ظاهرة جديدة جديرة 
بالعناية » هى تلك الأشرطة الصفراء والحمراء المتعاقبة المتوازية الى تجرى على 
وأجهة ة الجامع من الحا 0 والنى مبتت ألوانها : 2 مواضع كثيرة يفعا ال الحوية 
ولكنها لا تزال واضحة ى بعض المواقع . 

وق الحق أن هذه الظاهرة المعارية التى تبدو فى مصر لأول مرة فى هذا الأثر 
قد لعبت فى العارة الإسلامية دوراً هاما حتّى لقّد كادت أن تصبح علماً عليها ؛ 
وهى لذلك جديرة يأن نقف عندها قليلا محاولين البحث عن أصلها . فلقد أشار 
كازانوفا فى بحثه القم عن قلعة القاهرة إلى نص ورد فى مخطوط لشهاب الدين يصف 
فيه قصراً بناه بيبرس فى مديئنة دمشق جاء فيه » ( القصر الأباق بناه الملك الظاهر 
بيبرس البندقدارى الصالحى » وظاهر من وجه الأرض إلى نهاية أعلاه بالحجر 
الأسود والأصفر مدماكاً من هذا ومدماكاً من هذا بتأليف غريب وإحكام 
عجيب (0©) 

وينطبق هذا الوصف على واجهة جامع الظاهر بيبرس الذى نحن بصدده 
مع اختلاف بسيط هو استعال الاون الأحمر بدلا من الأسود .ولعل فى توفر حجر 
الازلت الاسنوه فى بلاد الشام وتوفر الحجر اللخيرى الذىتحيل العوامل الخوية لونه 
إلى الاصفرار ق تلك البلاد أيضاً ما نستطيع معه أن نفسر ظهور هذه الظاهرة 
المعارية قى بلاد الشام قبل ظهورها فى مصر . وعند ما ظهرت فى مصر استبدل 
الحجر الأسود فيها بالحجر الأحمر الذى يتوفر وجوده . 

هذا 5 كان يتوج جدرانه شرفات على شكل أسنان المنشار وصل إلينا 
القليل منها . أما نوافذه فعدتها اثنتان وسبعون فى كل جين جوانبه عا عقيرة: 


ْ و0676 لنأه وقكل أمطعجل .عخالة 1 46 .تعلط ) وجتهن) يال و[أملعاقن) هط .2072 د05 م8‎ / ١ ١ 
171, .مم‎ 698-699(. 


٠١١ 


وله التوافك شبابيك من الخارج ومن الداجل مصنوعة من |الحص ذأات تخرفة 
ايه كين ال لند.. 


ع 
1 
3 
6 


والآن فلتدخل لانن فق ذلك الباك: المتفين :اتوي :قن لدان الت 
والذى يوصلنا مياشرة إلى رواق المحراب الذى نتكون من ست بلاطات لتجرى 
عقودها فى هموازاة جدار القبلة وتعتمد هذه العقود على صفوف 0 الأعمدة إلا 
الصفين الثالث والسادس فعقودهما تعتمد على أكتاف . ويتوسط هذا الرواق 
أمام محرا قبة عظيمة فى حجم قبة الإمام الشافعى كا يقول المقريزى20©, 
ويتوسط هذا الرواق مجاز 50) ممسع عن باتى انجازات انجاورة له وممتد من المدخل 
ريسيو حتى انخراب الذى هو اليوم عاطل من الزخرفة © والذى يتوجه لوح 
من الرخام الأبيض يتضمن كتابة نسخية نصها « بسم الله الرحمن الرحم أمر بإنشاء ‏ 
هذه القبة المبازكة مولانا السلطان الملك الظاهر ركن الدنيا والدين سلطان الإسلام 
والمسلمن أبو الفتح بيبرس الصالحى قسم مي المؤمنين فى سنة سهّائة وستين ) . 

ولا بد 0 سقف هذا المحار 0 م عن يفف الننعن سمه 5 هو 
0 فى جامعى زهو بام لأننا نلاحظ وجود قطعة من اازخرفة الخصية 
فى أعلى الواجهة الداخلية للمدخل الرئيسيى . و>رى على الحدارين القبلوالشرق 
فى هذا الرواق ا من الكتابة الكوفية الحميلة يسير أفقياً تم يدور حول النوافذ 
كيغما دارت وهو يتضمن آيات من القرآن الكريم منسورة الأنعام» ويوجد أسفل 


)١(‏ يقول المقريزى ق خططه ج ٠‏ ص ٠.‏ 5 مو ا طبعة بلاق بيد راو وينم يون بيه 
هيئة الحامع وأشار ا نه باوة فل المدوسة الطاهوية بوأت تركرة قل كران قة ع قدر ىه 
الشافعى رحمة الله عليه » . | 

(؟) راجع نشاء هذا الفتضي ‏ المماررق: ومضارة فى كتات؛ تند عله الزاهر 8:5] فين اننا ليك 
لكاتب هذا البحث (ص 5ه و لاه) . 

(*) كان هذا المحراب مكسوا بالرخام وكانت هناك مقصورة من الحشب تحيط به . 
وهذا الرخام وذلك الحشب أخذها السلطان بيبرس من قلعة يافا بعد أن ر هدمها كلها ومع أخشاببا 
ورخامها وحمله قى البحر إلى القاهرة فعمل من الحشب مقصورة الجامع الظاهرى بالحسينية ومن الرخام 
محرابه ». راجع ص 54ه و 058 من الحزء ون ( القسم الثانى ) فق كات السلوك للمقريزى 
نكن الأفعاذ الدكفوق .عند انضطى اياده يلك . 


ا 


هذا الطراز شريط من الزخرفة العربية الحميلة محفورة فى الحص كذات . 

أما حن هذا المسجد فقد تحول اليوم إلى حديقة عامة يؤمها الناس لاترفيه 
عن النفس . وأما الأروقة الثلاثة الأخرى فقد ضاعت معالمها ولم يبق منها إلا 
أسس أعمدة أو بقايا عقود ناتئة من الحدران هى البّى عاونتنا على تخيل شكل 
المسجد وقت إنشائه ومن هذه الصورة 0 فى خيالنا نرى أنه كان يسير على 
نبج المساجد السابقة عليه 29 أى أنه مكون من صحن مكشوف تحيط به أروقة 
أربعة أكبرها رواق المحراب . 

اليه هناك من شك أن مهندس جامع الظاهر بيبرس كان متأثراً إلى حد 

بير بتصمم مسجد 000 بأمر الله فهو يشبه هذا الخامع فى مظهره الخارجى 

وف 000 الداخلى مع فروق بسيطة يسبل التعروف ا 


هذه صورة محملة هذا الحا مع العظم الذى شيده عظم ه من عظاء ء مصر ») 
فهل بش الله له عظها , رده ده إلى الحيأة 53 كان وى ليا يتجحديك همأ الأثر 


محمد عبد العزيز مرزوق 


10 راجع تصميم مساجد عمرو وابن طولون والأزهر والحا كم والأقمر والصالح طلائع 
فق كتات مساحد: القاهرة قبل عضر الماليلك لكاتت “هذا البحث : 


أهم برقيات النجدات العسكرية المصرية 
لمعاونة الدولة العمانية ا 

الحرب التركية الر وسية (١‏ /ا/ا8 ١‏ ملام ا ) 

للها مام عيك الم “من مدير المتحف الحرنى 


أضحت الدولة العمانية فى القرن التاسع عشر هدفاً موحداً لاتقسم . 
تآززث علية. الدول “الأو ربية الكبرى مع تنوع ديبلوماسية وأساليب كل منها 
حسب مصالحها الاستراتيجية والسياسية . وكانت تلك الدول تشجع الولايات 
العمانية فى أوربا للثورة عليها واللحروج على الباب العالى طمعاً للاستقلال . 

فنذ سنة ١816‏ أضحت الصرب إمارة مستقلة تحت سيادة تركيا على 
أن تدفع جزية سنوية وتقبل حامية عمانية فى بعض مدنها . وقد أقر هذا 
الوضع فق اتفاقية باريز ( "٠‏ مارس 18605 ) وتعدل ى سنة ١181/5‏ بتنازل 
الباب العالى بمحض إرادته عن المق. الذى خول له وهو إقامة حامية فى قلعة 
بلخراة كاصيية: أعتردمة وق ف .لصوا لحري 

وكانث إمارة الخبل ا قد ثارت على السلطان فى عام 1855 . 
فأخدت تركيا ثورتمها وهى فى المهد وكبح جماحها . 

وقبل عام ١48108‏ تمردت ولايتا البوسنة والمحرسك بإيعاز الفسا والصرب 
فحدثت عنددة .فعارك . :وا 00 اليش الثركى بقيادة المشير أحمد تار باشا 
أن “خط الكورة «وتقفي. ابيا فم بالآشير الأول ع فينة كاارة ب غير أن 
الصرب الو تاق ال موعزين بإثارة الفدنة رافك الفرصة سائحة » فشرعت 
فى الاستعداد لاقتال ما دعا الصدر الأعظم لإنذارها » فتظاهر أمير الصرب 
حسن النية بيد أنه وجه إنذاراً صرعاً إلى الباب العالى ( 7؟ يونيه 181/5 ) 
وكان ذلك بداية لاشتعال الحرب . ظ < 

وسرعان ما قدمت روسيا معاونها العسكرية للصرب . وفى الوقت نفسه 
طلبت تركيا من مصر بموجب الفرهانات التى بينهما نجدة عسكرية وبحرية . 


١١ * 
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فأصدر اللحديو إسماعيل أمره إلى نجله الأمير حسين كامل باشا الذى كان 
وقنها ناظراً لاجهادية والبحرية بإعداد الحملة0© وعين لقيادتها الفريق 
راشد حسنى باشا والاواء إسماعيل كامل باشا قائداً ثانياً لها . 

وكانت قوة الحملة المصرية «ؤلفة من : 

* الايات مشاة 

أورطة من ألاى مدفعية ار ) أربع بطاريات ) بقيادة البكباثى 
حسن همت وعدد ملافعها 51 وبلغ تعداد الحملة ١١585‏ ضابطاً وختلياً 

وقد سامصت الحمة فى معاونة تركيءا مدة سئتين اشتركت فى خلاها فى 
حربين طاحنتين » وما حرب الضرب ثم حرب روسيا التى وقعت بعدها . 

اتتصر الثرك والمصريون على الصربيين الذين كانوا بقيادة القائد الرودبى 

جرناييف وأظهر الحنود البسالة'التقليدية ثم عادوا إلى استانبول ١5(‏ ديسمير 

كلا ) فسلانيلك . 

وقل كان متوقعاً | أن ينم الصلح بين اعري وتركيا على أثر عقل الدنة . 
ولكق دراك ويد ا أن الصووينين اننا فنا 0 تنل مقصدها من تركيا 
طلبت عقد مؤمر أورلى بالاستانة انظر فى شتئون ولايات البلقان فأجابتها دول 
أوريا إلى ذلك تهدثئة للأفكار العامة الثائرة فى بلادها . 

انعد المؤكُر المذكور وحضره مندويو الدول الأوووسة ومندوبان من قبل 
تركيا . غير أن روسيا التى كانت تضمر لادولة: الأحقاد لم تنتظر 
قرار هذا المؤمر بل حشدت جيوشها على حدود بلادها والدولة والأن اضول 
قبل أن عون انق شيا ب فانان ذلاك مخاوف الباب العالى وجعله محشد انود 
العمانية والمصرية فى قطاع وارنه . [ 

وكانت الحملة المصرية إلى ذلك المين لم تعد . فأرسلت برقية من 
الحديو [ساعيل إلى الفريق. راشد داشا يأن يضع قواته تحت تصرف الحكومة 
العمانية للاشتراك مع جيشها فى القتال ظ 

وق ” يثاير لالالم/١ا‏ ب القوات لمر إلى وارنة وشرعت فى إنشاء. 


ل يي رم 6" ص ١‏ بتاريخ “يا ١‏ حمادى 05 م ( ٠١‏ يوليه 
سنة 181/5 ) . 


الايعحكانات»: العسكرية ها 

وكان المتمر الأوربى - الآنف الذكر ‏ قد أتم أعماله وعرض قراره على 
تركيا رسمياً فألف السلطان عبد الحميد مجلساً عالياً للنظر فى قراره » فأجمع 
الس على رفضه . عند داك تدخلت الدول بين مدا رك لحسم الثلاق 
بينهما » وطلبت من تركيا دون روسيا نزع سلاحها ) فم توافق الدولة وطابت 
أن يكين ن نرع لد ات منها ومن روسيا فى أن واحد ره روسيا وانقطعت 
نينا العلاقات: السياسة بوأعلنت ادرب يريما فم 76 ابريل عام 111/17" 


سيت ري عذرمة بين الطرفين 6 ا اصطدمت جيوش الدول جح 0 وسيأ 


ممع 0 


وإهارات البلقان وتركيا ومصر - فى عدة معارك من بينها رسجق ويى 
كوى وقره حسن كوى و بلقنا وكاسل جيقو وبوب كوى وجير وكوفنا وبازارجق. 
وكان الطرفان يتبادلان النصر واذز بمة . 8 

امقورك المدارللادعدة. أخير اتيك يروك اتركا م عتك الصلح: أريها 
ورسيا ( ١١‏ مارس سنة 1487/8 ) وعادت الحملة المصرية إلى مصر وقد 
استقك :مق قاذتيا: اللواءة كوا نياشا... 

هذا هو مجمل الحوادث .. حوادث حرب 1815--18078 هلم يكن 
لمصر فيها «ناقة ولا حمل )أ غير شعور حكومتها بتأدية واجب سامنحو شقيقتها تركيا. 


وفها يلى أهم برقيات تلك الحرب من وجهة النظر المصرية . 


درقيات |ا رب التركبة الر وسية 
عام ابام ١‏ 


م ا" ! 
فى ٠١‏ كانون الاول سنة 99 الموافق اول يناير سنة /ا/ام/١‏ 
صورة برقية واردة إلى الفريق راشد حسبى باشا قائد انود المصرية الى 
ستصل ( ستخرج ) اليوم إلى وارنة . من ال اللواء محمد باشا سر ياور 
الحضرة الشاهانية 
لا رفعت إلى العتبات السلطانية ما قمتم به أنم وحنودكم من الشكر وما تللم 
من الغبطة عند حظوتكم جميعاً أمس عي السلام السلا تفضل 0 


4 


٠١ 
الترل اريك تناد ابعر و ولا‎ ١ إل‎ ١ فابلكن. برقييف ف ا التولع نكر ايكيا‎ 
إلا أن ما اختخصت به هذه الآيام من الشواغل التى جعلتكم لا تابثون عللك‎ 
قدوم شكم اونا ترحلون» +تدع وقتآً لهذا الم لذلك صدرت إرادته السئية‎ 
بأن تنفذ تلك الرغبة الممكية حين عودتكم وَيآن يبلغ ذلك | 58 وها أنذا أقدم‎ 

إليكم هذه البشرى . 
ا نا 

١/0/9 كانون الأول سنة 48 الموافق ؟ يناير سنة‎ ١ 

صوره 2 فيه واردةمن اللواء المصرى عمان 0 إلى قيأ ده وارنة. تساويتة: 
تلغرافكم المؤرخ 2 ٠‏ كانون الأول سينك اد الموافق *" د رسمار سك كام ١‏ 
وأعرض اللي 5 علما بأن المطلوب لأفراد بلوكات البيادة والطوبيجية 
هو عدد 7197 لياساً وقميصاً باعتيار لماأسين وفميصين لكل مهم وعدد 


5 ط ا مع زر وعدد 01 ح<ذاء وللضياط اه عدد ١8م‏ حاكيت 
وبنطلون وعدد ١ ١”‏ اا وقميصاً وعدد ١م‏ حنذاء وعدد 5 كبوداً للوقاية 


من المطر . 


كانون الأول سنة 99 الموافق 4 يناير سنة /الامم١‏ 

صو ره درقية واردة من المشير أحمد باشا ل قيادة وارنة 6 راشل حسى 
باشا ) الرحاأ التكرم بالإفادة تلغرافياً بأنواع ومقادير المدافع مع طوابير العسا كر 
ا 0 
فيه ضباط وأفراد الطوابير والبطريات المذكورة وأنواع ومقادير الحبخانة 
اماك واخبرذاك. الرحووظ مما 


برقية رثم ١‏ غير واضحة ) 
ق 5؟ كانون الأول سنة 99 الموافق ٠١‏ 000 لاار١‏ 
( عرنى ) من سعادة طلعت باشا إلى قومندان وارنة ( راشد حستى باشا ) 
حيث صدر لنا أمر بمشترى طرابيش للآلاى المقم فى زايجار فالمرجو . 


١١ 1/ 


إسال تعر بقة ) دما أن ( بعد العسأ > ر والصف اه 1 بالالاى المذكور 5 


برقية رقم 158171 
نا كاتون الأول سنة 58 المواقق 1# زنارن سنت با/ام؟ 
برقية واردة من العا عقام محمد خلوصى بلك إلى قيادة وارنة 
أعرض أنه نظراً لكيرة الضباب وعدم إمكان قيام بواخر الطونة لهذا 
السبب فإنى منتتظر لخحين اعتدال الحو فى روسجق ظ 


درقية 2 

صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من الميرالاى على فهمى بلك ى عجملر 
2 ان عل تلغراف بعاذتك المؤرخ ىه" شياط سئة 5 4 مأرس 
سنة /ال1م١‏ ( هكذا فى الأصل ) وبناء على إفادة مجلس القرعة ورئيس 
الأطباء » أعرض أنه لم يبق هنا شىء من مهمات العساكر المصرية الشاهانية 
ولوازمها الأخرى وإله وإن كان موجوداً 8 مستشى ستيعجه عشرة انفار من 
المرضى إلا أنه لعدم قدرتهم على التحرك الان سيعبى يأمر معا ب حتهم وإرضام 
برقية م ١‏ 

فى " نسان سنة 9# الموافق ١9‏ نل سئة /ا/ام١‏ 

صورة تلغراف وأرد إلى قيادة وارنة من اللواء المضرئ عاك لجيب بأشا 

أعرض أن الطابور البيادة الأول من الالاى قد قام من فيدين ورحل إلى 
ووسيفق: .حامق من دولة المشير الأكبر وأن الطوابير الأخرى وبطارية الطويجية 
أيضاً ستقوم على التوالى وترحل . 
شن 

فى 8 نيسان سنة 98 الموافق ٠١‏ أبريل سنة لا/1م١‏ 


صورة برقية واردة إلى قيادة بازارجق من قيادة رسجق 


١٠١8 


إنى فى انتظار تشر يفكم « شمنى ) غداً للمذا كرة معكم فى بعض المسائل 
بعد أن تنيبوا عنكم الفريق إدماعيل باشا . ظ 
برقية ثم 517 ظ 

فى ١١‏ نيسان سنة م9 الموافق 5 أبريل سنة /ا1410 

صورة برفية واردة إلى قيادة وارفة من لمير اللواء عمان لجيب بأشا 
بر وسجق . ١‏ أعره ض أننا قد وصلنا روسجق من قيدين ليلة الاثنين مع بقية 
الالاى وصوة الجميع حيدة . 


درفية رق همه 


( 
فى ١7‏ نيسان سنة 98 الموافق 5؟ أبريل سنة ١/1/7‏ 
المصرية 
توضح قَْ تلغرافكم الوارد أخيراً أنكم ستتخير وننأ باليوستة عن مقدار 
الحبخانة الموجودة ب#ارفكم ومقدار ما يازم فى المستقبل ولكن البوستة قد تأخرت 
إن الان وم يظهر شىء . فيلزم إخبارنا سريعاً وعاجلاعما ينقضكم من الخبخانة 
وغيرها لأجل إرساله . 


وري 00 

فى ١١‏ نيسان سنة 98 الموافق 55 أبريل سنة /الالم١‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من عمان نجيب باشا بروسجق 

أعرض أذبطرية الطويجية قد حضرت مع طوابير الآلاى . والأمر مفوض . 
درقية م : ظ 

فى ١5‏ نيسان سنة 9# الموافق 8؟ أبريل سنة //ام١‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من نظارة الحهادية المصرية 

قد اطلعنا على تلغرافكم الوارد المبين به مقدار ما يقتضى إرساله من الحبخانة 
إلى وارنة وإلى الأستانة وفقط أن جبخانة رامنتون المرسلة من هذا خخلاف 
ما أخذته الآلايات معها هى مليون وكسور خرطوشة وعلى ذلك يخص كل 


1-5 


نفر 7٠١‏ خرطوشة وكسور . وهذا المقدار طبعاً لا يمكن صرفه فى ادرب 
فياترى هل كان ترك قبل الربحيل فى جهة اخرى شى ء من الاشياء اللازمة أومُ 
يترك وما هو مقدار ما صرف فى الحرب ومقدار ما هو موود الآن فالأمل 
التكرم بسرعة الإفادة عن ذلك . 
درقية رفم /41 5 

فى 18 نيسان سنة 98 الموافق "٠‏ أبريل سنة /ا/1م١‏ 

صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من اللواء المصرى عمان باشا بروسجق 
يما أن |الموسدة معاونين الذين صار ترقيهم هذه المرة ليس هم خيول فالأمل 
صدور الأمر بمشتراها من هنا أو الإفادة عن الحهة التى ستعطى منها وإنى ىف 


درقية ثم 6ه 

35 نيان سنة ىا الموافق. 6 هايو اسنة اخأ 

صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من اللواء المصرى عمان نجيب بأاشأ 
مما ”7 ورد تلغرافكم العالى تأ ريخ © لسآن سنة 4 الموافق /0 مايو 00 
/ا/41 نرجو إرسال الملابس البيضاء الخاصة بالطابور. وبطرية الطويجية 
الممدودة هنا إلى وا وارنة وسنجرى العمل عقتضى الأمر . وحيث أنه نوحد أشياء 
زائدة خاصة ببعض المتوفين مثل كبابيد وشنط فأنتظر صدور أمركم بإرساها 
معاً فى حالة إمكان ذلك 


درقية شم 24 
فى "٠‏ نيسان سنة 9 الموافق ؟١‏ مهايو سنة /ا/ام١‏ 
ورة برقية واردة الى قيادة وارنة من مير الاواء عهان باشا بروحق 
بما أنه يلزم لبطرية الطويجية ( قايش طوقمين ) لأجل أربعين ( فانتارمه ) 
وقايش عدد 9 لربط السيوف وثلاثة ( ويداله ) وأربعة أحذية للسوارى وعدد 
.م مسرطرة سوارى وهذه الأشياء غير موجودة. ا فأعرض لسعادتكم ذلك 
يامل شرائها من هناك . 


١٠ 


درقية رتم 104 
ظ فى " (؟) سلة #ه الموافق 5 هابو سئة /الالم١ا‏ 

ضؤرة : تلغراف واره إلى أقرادة توارلة مز المبر اللوافع ان تكس راشا ويدف 

نحا انه فين الكل بواعده قو بارقرا ف ون براسحاويكن. ا 
ملازم مبلغ خمسة ليرات لأجل مشترى أشياء مثل بطانيات وأشياء أخرى وتوجد 
أوامر بيشأن صرف ذلك . فإنى منتظر صدور أمر سعادتكم بصرفه أو عدم صرفه. 
برقية رقم ١74‏ ظ 

فى ١١1١؟)‏ سنة 98 الموافق «” مابيو سنة /ا/ام/١‏ 

صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من المير اللواء المصرى عهان نجيب باشا 
بر وسجق . 

إن الطبيب خلوصى أفندى الذى أرسل للتفتيش على العساكر المصرية 
الشاهانية فى روسجق قد حضر وعقدت حمعية من الأطباء وكشفت على 
الميضى الموجودين فى المستشى فقدرت أن أربعة وعشرين نفراً منهم محتاجون 
لتبديل المواء وبما أن طريق السكة الحديد سيعطل فى يوم الجمعة فإذا كان 
مق الضرؤرق إاساك الم كوؤون إل ذاك الطوففة:فإقى متتقار مدون أمركم 1 
برفية رقم 58١‏ 

فى ١5‏ (؟) سنة “98 الموافق 755 مابو سنة /الابم١‏ 

صورة برقية واردة من قيادة وارنة من القيادة العامة بشمبى 

قد اتصل بنا أنه حصل اختلاف فى الأفكار بين الأمراء العسكر بين 
وبعضهم وأدى ذلك إلى تأخير إنشاء الاستحكامات وتجهيزاته . وإن كان 
هذا الخبر لا يمكن تصديقه ولا مما يجوز حدوثه . وبا أنه من الواجب أن 
تعمل حميعاً بتَام الاتحاد والاتفاق وأنه من الأمور الطبيعية أن جميع الأعمال 
الحارية هناك خيرها وشرها عائدة وراجعة عليكم . فالأمل التنبيه على هؤلاء 
الأمراء بآن يعملوا مؤتافين متحدين وأن يرجعوا إليكم فى كل خلاف يقع 
بينهم ويتلقوا أوامر وينفذونها حرفاً حرف بكمال الصدق والإخلاص وأن 
لا بجعلوا سبياا معاملتكم ١‏ 


١١١ 


درشية 2 0 
أول حزيران سنة 98 الموافق ١‏ يونيو سنة /ا/181: 
صورة درقية واردة إلى قيادة وارنة من طلعت باشا قَُ أمركون ش 
أحيط عل سعا دتكم بأن صاحب الدولة حسن بأشأ نجل حضرة لخديو الأفخم 
قد قام من الإسكندرية أمس فى الساعة العاشرة العربية مع العساكر الموجودين 
معيته قاصداً إلى هذا الطرف . 


درقية م ال 

فى أول حزيران سنة "98 الموافق ١‏ يونيو سئة /ا/ام/١‏ 

صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من عبده بأشا القائد العام بشمى 
قد جاء فى تلغرافكم الل سائى الوارد لنا الآن أن العساكر المصرية قد قامت 
من الإسكندرية فى يوم الاثنين على الى عشر سفينة . وأنه تقرر ترحيلهم 
٠‏ فى الحال إلى وارنة بمجرد وصوم إلى دار السعادة . فأخطركم بما ذكر لأجل 
اتخاذ التدابير اللازمة لذلاك 


درقية رم 0 
فى ه حزيران سنة 97 الموافق ١07‏ يونيو سنة. /ا/1م/١‏ 
صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من حسن باشا فى أمير كون 
إن السواريخ الحربية وأدواتها الموجودة فى الباخرة ( شبين ) يجب بقافها بها 


11 , 
فى ه حزيران سنة 9 الموافق /ا١‏ يونيو سنة /ا/1م/١‏ 
صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من حسن ناما “ف أمتركون 
إنه عيلك وصول البوا وخر بالعسا كر ن وارنة يازم اخراج العسا كر ل 
البر وإبقاء البواخر برف وارنة لحين وصولنا إلى ذلك الطرف وأما الباخرة ( شبين) 
فيجب إعادة السواريخ المشحونة بها مع كامل باشا إلى هنا والتنبيه على الباشا 
الكان الي ظ 


١١ ؟‎ 


درقية ثم 5 

ف ٠١‏ حز يراك 0 6 ا وافق ؟” دوليو سئة لارام ١‏ 

صورة برفية واردة إلى قيادة وارنة من قيادة بالق 

اعرفون أن الفريق محيدةن داشا قل قام مين فسياء من سفيئة عل الباخخرة 
لمهايونية المدرعة المسماة ( آ ثار توفيق ) ووصل إلى مرفا بالق اليوم فى الساعة 
لواف 


درقية ثم ٠١١/5:‏ 

فى ؟١‏ حزيران سنة 98 الموافق 5؟ يونية سنة /الايم ١‏ 

صورة برقية وأردة الى قيادة وارنة من مير الاواء عهان دجيب بأشا بر وق 
إنه فى حرب المدافع الى وقعت أمس بين روسحجق وبرلرك فى نقط أخرى 
قد أطلتقت من بطرية الطويحية "٠١‏ قنابل . وها أنه من الضرورى ابحاد 
بدلا فهل يرسل من هناك أم أيه من هنا واذا كانت سترسل من ذاك 
الطرف فإنى فى التظار أمر متك ش 


درقيا: ثم ١١84‏ 

بدو تاريخ 

صورة برقية واردة الى قيادة وارفة من مير الاواء عمان نجيب باشا بروسمق 
قل معت أن مير الاى الالاى مو-جحود بوارنة وقل أرسل الليلة قانمقام الاللاى 
حالة كونه مريضاً في طابور 5 منطقة مهمة 1 وا أل 51 السببب من 
الضرورى وجود الميرالاى هذا » فالرجا ارساله بالباخرة القادمة غداً . 


درقية 2 ة 

فى ١‏ حزيران سنة 98 الموافق 55 يونيوسنة /الالم١‏ 

صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من طلعت باشا فى أميركون . أخير 
و بشركم بأن صاحب الدولة حسن باشا قد قام من هنا اليوم فى الساعة العاشرة 
والنصف العر بية على الباخرة المسماة ومصرى , ع الباخرة الممايونية المدرعة 


١11 


المساة “ردان ؛ البى ارفقتك ععيته من قبل الحضرة الشاهانية قاصداً إلى وارنة 
درقية ثم 3 ١‏ 

فى ١5‏ حزيران سنة 99 الموافق 55 يونيوسنة /ا/1./١‏ 

0 برقية واردة الى قيادة , بازارجق من القيادة العامة 
لأف قم قام من دار السعادة ا متوحيا: المعوارنة ياوها أن "المقان إليةا عو 
قائل فرقة وارنة فيجب إجراء 0 بس استقياله حين تشر يمه وإفادتنا عن تشر يففه ١‏ 


درقية ثم 

صورة برقية واردة إلى قيادة وارنة من المير الاواء المصرى عهان نجيب باشا 
بروسجق . بما أن الثلاتمائة وعشرة قنابل التى صرفت من البطرية فى الحرب 
القن :وقعلع أرله: أفيضى الضيق لازن هارا لماقة والزالانين: قله الى ضرفت 
فى الحرب أمس ومجموع ذلك عدد 45٠‏ قنبلة من الضرورى إيحاد بدلا . 
فإنى فى انتظار صدور أمر سعادتكم 


درقية رتم ١11‏ 

فى 7 تيموز سنة 98 الموافق ١9‏ يوليو سنة /ا/1م١‏ 

تلغراف إلى قيادة وارنة بالشفرة 

000 بالسلامة إلى با زارحق ايوم حوالى السباعة | سأ دعر والنصف 

بعيك أن نيتنا ليلة هيفن بناحية دريئد وقد خصصنا لإقامة العساكر مكاناً على 
الطريق الواقعة بين باحق ووارنة بالقرب من طُ ردق وارنة : وا أن القوة 
الميجودة هنا هى عبارة عن تسعة طوابير ونصف طابور من المشاة والاى 
سوارى وبطريتى كروب سوارى من ذات أربعة بغال والف وخمسين بيادة 
من عساكر المعاونة ونحو مائتين من سوارى الخراكسة و«التثار ع فسنقدم 
لدولتكم التقرير التفصيل عن ذلك . وحيث أننا فى شدة الحاجة إلى مقدار 
وافر من المؤونة فنلتمس التكرم بسرعة إرساها . والآمر مفوض . 
| 000 


١١: 


برقية م ١/4‏ 

فى ٠١‏ تيموز سنة 4# الموافق ١؟‏ يوليو سنة //ا.١‏ 

إلى قيادة وارنة العلية 

قد كنا عرضنا لدولتكم أنه طبقاً للأصول المتبعة فى إخراج فصائل 
الاستكشاف والدوربة قد رتينا يوم (9 تيموز سنة 97 ) 1" يوليو من سوارى 
العساكر النظامية والمعاونة وأرسل ( هنا الورق مقطوع من الأصل ) وأنه 
بناء على التلغراف الوارد م من دولتكم بتاريخ 9 تيمؤز سنة 91 سترسل اليوم 
ف الصباح بلوكاً منسوارى العسا كر النظامية إلى قرية [قوارنة] لعج الاختلال 
الواقع هناك . والان نعرض على دولتكم أننا علاوة على ذاك قد أرسانا اليوم ف 
الساعة اللحامسة إلى جهة قوارنة مقداراً كافياً من سوارى العساكر المعاونة 
مع هدايت باشا قائد اللواء الثانى للفرقة وعساكر المعاونة وبما أن فصيلة 
الاستكشاف من السوارى السابق إرسالها بقيادة أحمد أغا لأجل استكشاف 
نواحى باحق قد وصلت إلى بالحق وقد علم من التلغراف الوارد منه بأنه لا يوجد 
هناك أى حادث وأن الاختلال حاصل فقط من قوارنة . وبناء عليه قد 
أخطرناه تلغرافياً بأن يذهب حالا إلى قوارنة لشمع الاخيلال الواقع هناك قن 
البيديهى أن هؤلاء والبلوك السوارى النظامى وعساكر المعاونة الذين ذهيبوا 
مع هدايت باشا أخيراً لدى وصوهم سيقضون على الاختلال الواقع بقوارنة ‏ 
على كل حال . وإنه وإن كان جاء ف التلغراف الوارد لنا من متصرفية 
وارنة أن "ألنا أو القين “ملق ار كته والقساقان تقل مكاضرو قر 
قوارنة » ولكن علمنا من أقوال أحد متصرق القرية المذكورة الذى حضر إلى 
هنا اليوم بأن الحقيقة على العكس من ذلك حيث قال إنه بسبب قيام الحكومة 
المحلية من هناك بغير اننظام أدى إلى إشعال نار الفتنة بواسطة المسيحيين 
الموجودين بتلك النواحى بي نالأهالى . ومن البديبى أنه إذا عين مأموران خصيصاً 
من قبل الحكومة لإسكان ههؤلاء المهاجرين على أن يقيموا جميعاً فق نيدن 
واحد لما كان حدث شىء بين الأهالى مثل هذا . بناء عليه نرجو التكرم 
بإصدار الأمر لمن لزع بتعيين الموظفين اللازمين لإسكان هؤلاء الفقراء من 
المهاجرين والنظر فى أمر راحتهم . والأمر مفوض . 


درقية م ١717‏ 

1 اميق لاوا بوي 1/9014 ررليو سنة خا 

0 دولة المشار إليه ١‏ دولة حسن بأشا ) 

نشرف بأن أقدم مع هذا إلى مقام دولتكم الأفووو" الو ارقدهن الكقانن 

5 خليل أفندى الذى عين هو والمعاون إبراه م شكرى أفندى من ضباط 
العسا كر المصرية معلمين العساكر المعاونة ا تحت قيادة سعادة 
المير اللواء هدايت باشا صوص وقوع المعاون المذدكور فى الأسر بواقعة 
بوغازكوئى .. والآمر مفوض . 


برقية رقم ١14‏ < 

فى ١١‏ تيموز سنة 98 الموافق 7 يوليو سنة /ا/ام/١‏ 

إلى نظارة اللخربية 

أتشرف بإحاطة غلم دواتكم أنى بجرد. وصولى إلى موقع « بازارجق ) 

قل أخرحت شراذم للاستكشاف والدورية المعتاد إخراجها حسب النظام 
المتبع ورتبت بلوكاً سوارياً من العساكر النظامية والمعاونة وأرسلته إلى 
نواحى باحق وكذلك بناء على أوامركم التلغرافية الواردة قد أرسلت فى اليوم 
التاسع من الشهر الرويى بلوكاً من السوارى النظاى إلى [قوارنة] كنا أرسلت فى 
الساعة الخامسة من اليوم المذكور مقداراً كافياً من سوارى العساكر المعاونة . 
برفقة هدايت باشا اللواء الثاتى للفرقة وقائد عساكر المعاونة لأجل تفقد أحوال 
الاختلال الحاصل هناك والوقوف على حقيقتها . وبعد قيامهم حضر صباح 
اليوم المعتبر ين من أهالى تلك الجهة أصلا : والمقم | بناحية بالحق الان إلى 
هذا الطرف ا الشخصية وقرر أن الإشاعة القائلة عحاصرة الخرا كسة 
والثاثار للمسيحيين بتلك القرية إشاعة كاذية وكل ما حدث هو أن الحكومة 
لما أصدرت أوامرها إلى الأهالى بالمجرة استولت عليهم الدهشة وأخذ يعتدى 
بعضهم على بعض ونبب بعضهم البعض وهذا نشأ من تباون الحكومة فى 
تنفيذ الإجراءات اللازمة طبقاً للاصول و«النظام كما هو الملاحظ وإنى فىغنى 
عن العرض «البيان . ظ 


. 105 


إن ابلاغ قوة الفرقة العسكرية موقع بازارحق إلى هذه الدرحة كان 
لأجل تأمين الأهالى من اعتداء العدو عليهم ومع ذلك لاشاهدنا 
المهاجرين من الملدان نان قدومنأ من وارنة دييتوك قُْ الطرق وأطرا اف 
| حمل 0 لادم وعباط 5 الل 1 
لقرى محملين هم وأولادهم ويام بعضهم على عرباتهم 2 شم 
والبتعض الآخر على عريات الآ ري 4 قل وصيئا سعادة فخرى يلك 
متصرف طوتى الموحود الان بوارنة الذى كن قايلناه مصادفة ف صباح الايلة 
الى بتنا فيها بناحية دريند بإسكان هؤلاء اللاجئين فى النواحى والخهات 
اللازمة وإعادة الصالحين منهم العمل إلى در فى اقرسف وقت لاجل حضك 
وجمع مز روعاتهم الى تركوها بدوك حصد والتى وصلت إلى درحة التثلف 
وقد كنا أحضرنا متصرف وارنة تلغرافيا راجين بأن يتحد مع البلك الموما إليه 


- 


لإجراء اللازم لذلك - َس ذلك لم تحصل كر إلى الآان و يزه علينا د ضا 
ا 1 عل دولتكم أن ن تهاون الحكومة هذه الدرحة ىق القيام بالإجراءات 
المفروضة عليمما واساع الأراجيف الكاذية الى يذيعها بعض الأشخاص 
وتسببها فى إرسال العساكر من جهة إلى أخرى على التوالى كل ذلك أدى إلى 
ضعف قوة الفرقة . وخصوصاً أراضى هذه اللجهة هى سمهول شاسعة وتحتاج 
إلى عدد كبير من السوارى ولا يرضى م توزيع القوة ال#تمعة هكذا 
من وقت لآخر : فى جهات متفرقة ويا أن ال من مستتب هذا والحالة هذه ها 
سبق أن عرضنا على دولتكم بالشفرة بتاريخ ١١‏ تيموز سنة 48 الموافق ا" 
يوليو مع الموافقة أرى أن تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لتأمين راحة أهالى 
قرى سنجق وارنة وتعيين مأمورين مخصوصين لإسكان المهاجرين الذين 
بقوا مشتتين فى الطريق مع أولادهم وعام ومواشيهم فى النواحى والهات 
اللازمة . ظ 


| فى أقرك وقت وسرعة إعادة القادرين على العمل من رجال المهاجرين 
إلى قراهم لأجل حصد مزروعا” مهم بدلا من تلفها لآن هؤلاء المهاجرين لو بقوا 
فى الظرق بدون إسكا: ا ذلك ا 
أولا - لتلف الز ل ولسؤولية. امور القضاء أما م الحكومة فيا فم بعد 


| ل 

ثانياً لحصول اختلال من وقت لآخر ولشغولية هذه الخهة وفضلا 
عن ذلك فإنه بدلا من تعطيل مثل هذا العدد الكبير من العربات فيكون من 
الأول«دهة الصلحة انكعوالا: ىق السرقات: العسك :ةا اللازية" » يعت إعاملة 
علم دولتكم بما ذكر ألقّس إصدار الأوامر الشديدة بذلك من قبل دولتكم ظ 
إلى متصرفية وارنة ومتصرفية طوبلى ظ 

حاشية ‏ قد وصل إلى سمعى 0 البيحين الموجودين بالقرى تركوا 
مواشيهم وأشياءهم عند المسلمين لأجل <: حفظها لديم 3 اذعوا بان المسلمين 
اعناضييوا ونبيوا أمواخم - وغرضهم من ذلك إيقاع الفساد فى البلاد وإشغال الحكومة 
هذه الطريقة فنعرض على دولتكم ذلك لأجل الإحاطة . 


برقية رقم ١78‏ 

فى ١١‏ تيموز سئة 98 الموافق 55 يوليو سنة /ا/ام/١‏ 

إلى قيادة وارنة العلية 

أقدم مع هذا إلى مقام دولتكم التتقرير المحرر بمعرفة أركان ارب عن 
. السفرية من يوم الآر بعاء السادس من الشهر الحالى وهو تازيخ القيام من 
وارنة لغاية اليوم وهو الثلاثاء الثانى عشر من الشهر . 


درقية رتم ١/‏ 

فى ١5‏ تيموز الموافق 5١‏ يوليو سنة /ال1/١‏ 

إلى تهدايكة ياشا اللواء الدا بارا هق «وقائك: الما كز المعاولة 

ها أنه م - بناء على اللخبر الوارد بظهور فصائل استطلاع العدو 
بجهة متقالية ‏ أن تأخخحذوا معكم بلوكاً من السوارى النظائى و "٠٠١‏ نفر من 
فرسان 0 من عسا كر المعاونة ومدفع كروب من عيار 5 ( قندلق ) 
وزوجاً من أ+ود الخيول التّى ضبطتموها هذه المرة من ناحيتى قوارنة ليكون 
احتياطياً للموقع المذكور وذلك لأجل التجول والطواف على الوجه المبين فى 
الحريطة الموجودة بيد محمد رحمى أفندى من يوزباشية أركان حرب العساكر 
المصرية الشاهانية المعينين برفقة حضرتكم 5 وقبامكم للاستكشاف » فالأمل 
أن تستصحروا الصفوف العسكرية المذكورة وتقوموا مساء اليوم بعد أن تعينوا 


18 
مكانكم وكيلا عنكم وأن تقوموا بوظيفة الاستكشاف طبقاً لنظام الأصول 
السكرية وآن تحرووا تفريرا رونا عا يقني لكم من التحقيقات والمشاهدات 
أثناء الاستكشاف وإرساله إلى هذا أولا بأول . وعلاوة على ذلك أن تبذلوا 
اه ف فم الاعتداء الواقع دن || بلغاريين أوجودين ق تلك الحجهات عل 

الأهالى وإزالة الفساد الواقع بيهم . 


برقية ثم ١1‏ 

فى ١9‏ تيموز سنة 98 الموافق 1" بوليو سنة /الام١‏ 

إلى قيادة طونة العامة وقيادة وارنة العليتين 

رداً للتاغراف المؤرخ ١4‏ تيموز سنة 98 الموافق 55 يوليو . نعرض أننا 
ليما إرادتكم العلية الليلة: ف ”السشاعة: الخافنة . بوفيك اننا بناء على الأخبار 
الى 'وضلت: هن أن طلائع العدو شوهدت ى جهة [ متقالية ]| وأن مائتى قوازق 
وعشرة مدافع وصلت إلى تلك اللحهة . قد أرسلنا هدايت باشا أمس مساء 
وبرفقته محمد رحمى أفندى من يوزباشية أركان الحرب المصرية و٠‏ عسكرى 
نظانى و 0 ضبطية و 5؟7 جركسبى و 5؟١‏ ثاثار ومجموعهم "44 عسكرى 
سوارى ومدفع كروب من عيار 4 ( قندلق ) وعشرون صندوق جبخانة لأجل 
الاستخبار وللاستكشاف حشب النظام العسكرى فى الحهات اللازمة من 
قضاءى باحق ممتقالية ولنع الاعتداء الواقعم من بلغاربى تلك اللنهات على 
الأهالى وإزالة الفساد . وقد طابنا إليه كتابة بتحرير تقرير يونى با حققه 
وما يشاهده فى الاستكشافات الى سيجر يها وإرساله . وسيقدم إلى مقام دواتكم 
نتيجة ذلك والأمر مفوض . 

وفقط كما سبق أن عرض على دواتكم أن الباشا المشار إليه لما كان ذهب 
إلى [قوارنة] لقمع الفتنة السابق حدوبها هناك أخبرنا أن الطقس فى اللحهة المذ كورة 
جيد ويوافق لأن يكون محل إقامة تشكيلعصابات . فأرسلمقدار من العساكر 
إلى الحهة المذكورة سواء لقطع دابير العصابات والفتنة المذكورة أو قمع 
يع بقضاء بالحق منوط ١‏ برعت دواتكم العالى فأعرض على على دولتكم ذلك 
والآمر مفوض . 


١,4 


برقية رتم ا 

فى 18 تيموز سنة 98 الموافق "٠١‏ يوليو سنة ١81//‏ 

لحم ف عفني القعاقة الريق إنن عبان كافلن اقا ره 

بما أن عمان نجيب باشا يستعلم تلغرافياً عما إذا كان اخاويش وين 
معه من المعاوثة الذين سبق إرسالم من الآلاى الرابع إلى وارنة لأجل تسلم 
الأسلحة والشنط عادوا أم لا فالأمل إخطاره عما إذا كانوا ذهبوا أم لم يذهبوا. 


درفية ثم 51 

فى ١19‏ تيموز سنة 97 الموافق "١‏ يوليو سنة ١61//‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من الفريق إسماعيل كامل باشا 
بوارنة . بما أنه غير معلوم إن كان الطريق مفتوحاً أو غير مفتوح فإن المعاون 


والحاويش اللذين حضرا لا يزالان موجودان هنا . 


ان 
فى ١9‏ تيموز سنة 98# الموافقق "١‏ يوليو سنة /ا/ا./١‏ 
إلى مير اللواء عمان نجيب باشا بر وسجق 
جواياً لما ورد ق8١‏ 006 سنة "9 الموافق ٠١‏ يوليو نفيد بأنه لما استعلمنا 
من سعادة إسماعيل كامل باشا بوارنة عن المعاون واللحاويش أفاد بأنهم 
لا يزالون موجودين بوارنة فإذا كان الطريق مفتوحاً فترجو إخطار سعادته من 


طرفكم لأجل إرسام 0 


برقية رتم 5١‏ 

فى ١9‏ تيموز سنة 98 الموافق "١‏ يوليو سنة /ا/1م/١‏ 

شفرة إلى قيادة وارنة العليا 

جاء فى الأمر الوارد من دولتكم بتاريخ 19 رجب سنة 14 ( "١‏ يوليو 
سنة 141/9 ) بناء على التلغراف الوارد من سعادة محمد على باشا أن يبق 
بلوكات السوارى القادمين من وارنة إلى بازارجق فى هذا الطرف وأن يرسل 


١ 


إلى وارنة 2 من -حضر من قبل مع رق لأراء عل وضًا ناشافق خساكر 
الوارئ لأجل ارس الم إل .طرف المشان إلنة:. وائة سيرسل بدلا عنهم أورطتان 
من سوارى غارديا(!2©. وحيثُ أن الحالة تدعو إلى وجود عدد در من عسا كر 
السوارى نظرا لحالة الأراضى هنا ما لا ينى على دولتكم . وأن الموجود من 
السوارى الاآن فى هذا الطرف كاف فقط للحراسة والاستكشاف و«الداورية 
سائر الخدمات ظ 

وك أن العدو لديه عدد عظم من عساكر السوارى آنا هو معلو م من 
قبل . وأننا سنحتاج فى المستقبل إلى زيادة قوة السوارى كنا هو بديبى . فنظرا 
لأمية لزوم حميع ما هو موجود من السوارى فى هذا الطرف نلتمس أن 
تتكرموا دولتكم مع الموافقة إخطار سعادة المشار إليه بإبقاثهم هنا كما كانوا 
والامر مفوض . ظ 
درفية ثم 517 

فى 7١‏ تيموز سنة 98 الموافق ” أغسطس سنة /ال/ام١‏ 

إلى قيادة وارنة العليا 

أبلغنا المير اللواء هدايت باشا بتلغرافه المؤرخ ٠١‏ تيموز سنة 4 
أول أغسطس أنه بى أثناء مروره يجهات 1 متقالية ] للاستكشاف غنم 
الأغنام التى تركها .الروسيون وكذلك الأغنام والمعيز واللحرفان البالغ مقدارها 
عدد ؟7١68‏ رأس وأربعة أبقار وعدد ٠٠١‏ ثور وعدد لا حمال وعدد ؟ 
3: مهراأ الى وجدت بدون صاحب فى تلك المهات وسلم كل ذللك. إلى 

ثقافية بالق وقد اخفطرينا القا عقافية امد كوزة أرفا بأنا سلية المقداد 
00 را م: ن الأغنام والمواثى . فنعءرض على قرم ذلك رجاء الإحاطة . 
الامو ومن 
درفية شم 516 | 

0-3 تنموز سئة “ل المزافق * أغسطس أسدة" #الأبر؟ 

شفرة إلى قيادة وارنة العلية رداً لا ورد ى ٠١‏ تيموز سنة 48 أول أغسطس .2 
أعرض أن بلوك [الأحوال] أرطتى سوارى غارديا قد وصل سالاً . وبما أن البعض 


010 أى سوارى الحرس . 


١١١ 


من سوارى سعادة عادل باشأ ا مومجودين معرته ف الآاول متفرقين 2 بعص 


الحجهات فتنفيذاً كم ادن على بغر دهم وو 0 إلى شوما<32) بطريق 
براذافىئ و ا جمعة غدأ والأمر مفوض . 


برقية ثم احلا 

ف >" تيموز سنة 9 الموافق " سطس سنة /ا/ا/١ا‏ 

إلى قيادة وارنا العلية ظ 

قد تسلمت التلغراف الوارد من مقامكم السامى بالشفرة وبتاريخ ١9‏ 
تبعوة كبيتة مق 60 روليق :وامتفلك لامر المققما. عليه بولق إجالته عل 
أركان الحرسب أجابس بأن القوة العسكرية التّى «منتوضيع بقوارنة حسب 
موقعها الطبوغراق لا يفيد فرقة بازايدق العسكرية أ فائدة 

وأنه إذا أريد سحب العساكر وقت الازوم فسيكون ذلك سببا لتكبد 
الضعوابات. ى. النقليات: ولإرسال مقدار كاف .من العساكر من وقت: لآخر 
فيقدم مع هذا إل دولتكم التق روود لمك دوو . ولعرض أنه وإن كان استنسب 
فى الحقيقة إمكان إدارة الحهة المذكورة والحالة هذه بعساكر السوارى الموجودين 
يجهات بالحق إلاأن إجراء ما يجب عله موقوف علىرأى دولتكم. والأمر مفوض 
درقية رتم 10 

ف اتنهوز نئنة 836 الموافة “ اعسطين نينة لاما 

إل قيادة وارئة 3 العليا 
اليوم ف الساعة السادسة خمسة .بلوكات من السوارى على أن يذهبوا إلى شوملا. 
برقيةا رق ”77"؟ 

قَْ ١‏ تدموز سمه ماه الموافق 34 95 سدة حالم ١‏ 

إلى قيادة وارنة العلية 

و52 تاغراف دن متصرفية وارنة تاريخ » ؟ تيموز سنة ١‏ يو اطي 
بناء على التلغراف الوارد لها من قا'عقامية باحق يتضمن أنه قد وضل إلى قرية 
[سلماتلك] بقضاء باحق حوالى الساعة الخامسة عدد 0٠‏ أو 5٠»‏ نفرا من طلائع 


600 مدينة بلغارية تبعد عن ثغر فارئة عسافة 6 ملوفس عا 


01 
فرسان العدو وأنهم استعلموا عما إذا كان يوجد أحد من العساكر الشاهانية 
أو من الحراكسة وأنهم قد حمعوا بعد ذلك مقدار ٠‏ عربة من عربات مهاجرى 
قرية قطب الدينالتابعة لقضاء [متقالية] وعادوا بها إلى الوراء ‏ ثم ورد تلغراف 
آخر من القا'عقام الموما إليه يفهم منه أن المدعو عمان حضير أوغلى الذى 
قدم من قرية حستجة الواقعة على مسافة ميخ ساعات من بالحق قرر أن 
عدداً م ن العسا ؟ ر الروسية تقدر ب .> نفراً قد وصلوا قبل ظهر أمس 1 
جهة سلماتاك وقتلوا جركسيين من المعاونة الذي بسو ويدوا خيوام 
كنا أخذوا أشياء المسلمين من الأهالى مثل أسلحة وساعات واستمروا فى التجول 
بتلك الحوالى لغاية ٠‏ أذان الصبح »© قائلين ليس من حدنا القدرة عليكم 
( هكذا فى الأصل ) وأخبروا أن جيشهم موجود على ام قيزة رياه ا ار 
الواقعة على مسافة ساعتين من ناحية [متقالية] وأن جيشهم الآخرأيضاً موجود 

بجهة طوبراق حصار ؛ ثم عادوا . وبناء عليه أعرض الوادم انك فك كن 
إلى هدايت باشا بالنظر فيا يجب عليه والإفادة بحقيقة الكيفية وهذا العم < 
والأمر مفوض . 


درقية رتم 5 
فى 58 رجب سنة 94 8 تيموز سئة 937 الموافق م أغسطس 
سنة /ا/ام ١‏ ش 

إلى قيادة وارنة ‏ امتثالا لأمر دولتكم العالى أقدم مع هذا إلى 
ايام الساءى التقرير المقدم م: ن صاحب العزة مصطى صفوت بك قاتمقام 
أر كان اجرب المشتمل على 5 عبد البارى وعبد الزاهد الالذين انتخيا 
بعد البحث وأرساة إلى جهة ميجر بدية لأجل التتعجسس وذلاك _- بمأا فيه 
تفصيلا والأمر مفوض . 

حاشية ‏ ذعرض أنه نظراً للإشاعات البّى تواترت قبل ورود أمر دواتكم 
التلغراف المؤرخ "5 تيموز سنة 8و “ا أغسطس قد أرفق بمعيته سعادة 
هدايت باشا وصاحب العزة محمود فهمى بلك رئيس أركان الحرب مقدار 
كاف من العساكر اللحراكسة المعاونة لأجل الاستكشاف «التحقيق وأرسلوا 
مساء اليوم وأننا نبذل السعى والحهد فى سبيل إعلاء شأن الدولة والملة فى 


١ 

ظل ملجأ الحلافة وبركات حضرة اللخديو الأكرم وذانت دواتكم العلية . 
ولكن نظراً لعدم وجود مخبرين أكفاء لم بمكن الوقوف على حقيقة الحال 
ومع ذلك فقد عام اخخا ص م 0 ا يات التى أجراها من هذا الطرف 
أن العدو أخذ يتقهقر إلى الوراء من جهة مجيدية . فلأجل الوقوف على حقيقة 
الحال عين قسم من العسا كر الكشافة لأجل إرساتم لعمل الاستكفافق 
على الو<ه المعروض . وقد ارال معهم أيضاً خسة 0 نفراً من عسا كر 
وصف ضباط من كل أوؤرطة من اووط سنارف غارديا ومحهم ضباطهم بقيادة 
البكباشى فرهاد مهيب أفندى . وكل تقرير يرد إلينا سنقدمه إلى مقام دواتكم 
السائى للاطلاع عليه . ْ 

الغرض من إرسال من أرسلوا من أورط غارديا للاستكشاف على الوجه 
المشروح بهذا هو لأجل قيامهم بخدماتهم المسنة على الوجه الآ دل . 
درقية شم وضرف 

ف 9 تيموز سنة 9# الموافق ٠١‏ أغسطس سنة /ا/10/١‏ 

إلى قيادة وارنة العلية . ظ ظ 

كاسم أن مهنا لدولتكم أن هدايت باشا وامخلص لكم محمود بلك 
فهمى رئيس أركان حرب العساكر المصرية الشاهانية قد قاما ليلة اميس 
مع مقدار كاف من العساكر المصرية الشاهانية والمعاونة لإجراء الاستكشافات 
اللازمة فشاهدا بحوار قرية قوبادين نحو عدد 55 من القوزاق السوارى 
وبالهجوم علهم لي قتيلا واحداً وعدة جرحئ وقبض منهم 
على أونبائى حياً ولمى يحدث من طفنا خسارة ما . وسنعرض على دواتكم 
الاتضيلات..بغد: :وصول" الأسير الملكون ‏ وتسيرة إلى طرفكم م لاقن مفوض . 


برقية ثم حارفا 
فى "٠‏ تيموز سنة “98 الموافق ١١‏ أغسطس سنة //181 . 


بالشفرة إلى قيادة وارنة العليا . 
رداً 1 00 قَْ لو تيموز ننه يوك أفيد .بق 1 لوه قَْ الس 


١ 75‏ 
ته إن الطوابير الثلاثة المذكورة سترسل فى المساء لأجل 5 
خواطر الأهالى فنرجو صدور الأمر هرةا: ‏ احبر ف إلى (مأموزوارة السكة الحديك 
بأنه عتل وصول تلك الطوابير 2 تراداةىق بصير اركا. 5 قَْ الفظان لغاية 
فسيحان . والأمر مفوض . 


برقية ثم 6د 

فى "١‏ تيموز سنة "9 الموافق ١١‏ أغسطس سنة /الالم١‏ 

صورة تاغراف وأرد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة . 

أوصيكر بأن تكون أرطتنا المصرية الثلاث الموجودة هناك عدا الثلاثة 
ا المرسلة مساء الأمس إلى شمنى مهيأة ومعدة لاسفر بمهماتها وجبخاناتا 
لأجل إرسالها إلى وارنة بموجب إشارة من هنا وأن تخطر بتنفيذ ذلك بالقام . 


برقية 2 حيس 

١ أغسطس سنة /ا/1م‎ ١١ تيموز سنة 98 الموافق‎ "١ 

إلى قيادة وارنة العلية . ظ 

لقد كنت عرضت لدولتكم تلغرافياً ‏ أن سعادة المير الاواء هدايت باشأ 
وصاحب العزة محمود بك رئيس أركان الحرب العساكر المصرية الشاهانية 
قد قاما من هنا ليلة االحميس لأجل الاستكشاف 5 والطواف بجهات 
خيفة وانننا شاهدا يجوار قرية قوبادين خسة وعشرين فارساً من الفرسان 
الروس القوزاق وأنيما لما هجما علييم فروا تار كين تياد واحداً و بضعة جرجى 
قر ادا ا واحد حياً وأن هذا مق أرسل إلى طرف المخلص وله سيرسل 
إلى طرف دولتكم تحت الحفظ مع تفصيلات الحادث فقتضى العرض 
المذكور أرسل مع هذا إلى مقام دولتكم لاسي المذكور مع الأشياء الى 
عتمت تسلم| لرشوان أفندى من ملازى آلاى المقناة: القالت»ه ‏ 15 ارلا 
بور ف اد زور "الوارف عةءالباها والبك الموما إليهما بالاتحاد معا وصورة 

ن الإقرار المأخوذ م 0 ادكو وكذلك ورقة استجوابه الذى حصل 
هنا مرة أخرى . والأمر مفوض . 


١" ه‎ 


برقية ثم 517 

١"‏ أغسطس سنة 181/7 م 

إلى حضرة صاحب السعادة اللواء الأول لفرقة بازاردق . 

بها أنه ورد أمر تلغراى من قيادة وارنة بتاريخ ١١‏ أغسطس سنة مو 
(/ا/181 م ) بسرعة إرسال طابور 0 الخاصة الرابعة وطابور [أنطالية] 
ش وجموعها تا نك طوابير وبطارية كروت من المدفعية الشمبا أنية وبطارية حدباية 
من المدفعية المصرية تحت قيادة ادام للعيام غداً صباحا إلى شمى اها 
من أقرت 2 ريق 4 فبمقتضى الأمن المشان إليه يازم مبيئة المغدائة اللازمة 
لسفر تلك الطوابير وبطريتى المدفعية الم كورتين لغاية مساء اليوم والقيام 
غداً صَباحا والذعات. إلى شفق مع أقرت طريق. والآمر مفوض. + 


برقية رقي ه4١‏ 


( 

فى ١5‏ أغسطس سنة //141 م 

بالشفرة إلى قيادة وارنة العلية . 

امتثالا لأمر دولتكم التلغراى الوارد بتاريخ "١‏ تيموز سنة 1 ؟١‏ 
اغسطس سنة /ا/ام/١‏ 

قد نبه على أميرالاى الالاى المصرى الثالث من الفرقة الأولى بأن 
يكون الالاى على هيئة الاستعداد ها سبق أن عرضنا 5 وجودنا 1 
دربند أنه بناء على حضور العساكر إلى هذه اللحهة وعلى الإجراءات التى 
تقررت بفضل مساعى دولتكم المشكورة بخصوص إسكان المهاجرين من 
الأهالى وإعادة الرجال منهم الخصد مزروعاتهم قساف 'الأهاك .. الأمان 
والاطمئنان وقدموا من كل طرف وعادوا إلى أما كلهم وهر مشغولون الآن هن 
مزروعاتهم ولذلك بدأت بوادر [العار] تظهر فى هذه الحهات ماكانت . 
وإثما ذهاب ثلاثة طوابير السايق ذهابها إلى شمنى إلى ذاك الطرف وإن كان 
جعل سراً مكتوماً وإن الأهالى فهموا هنا وهناك ما اللخبر كأنه اعتراهر ذهول 
وعلاوة على ذلك فإن الأهالى لما علموا ير استدعاء'الالاى سالف الذكر 


كبن هنا بناء على أمركم الوارد هده المرة هاحت أفكارهم 


1 


هيأ ا يك 3 وظنوا 


١75 


فى الأمر شىء ء ولا شك فى أن عدم اطمئنان الأهالى سيكون فى المستقبل 
باعثاً 0 م ب 35 أن حالة 0 5-7 اانا لي 0 سحا ل 
0 يخنى على دواتكم أنهذه اعدية فق" النرعة 7 من 7 بالفنية لورلة 
وبالأاخص لا ينقطع إرسال أرزاق ومهمات وغيرها إلى سلسترة كا أنه بالنسبة 
لوجود مخازن الطوابير الموجودة فى سلسترة فهى طريق المرور والعبور وخصوصاً 
أننا 0 قَْ 2 3 0 لخلب 6 2 0 فى عن 
ملا حقلت 7 الما وز كلا 530 من هنا من وت لاخر وعم العدو 03 
يستولى عليه حجان الغرور والغيرة ودن جه ارقن يكون دلاك م دية 
الأهالى مرة أخرى وربما أدى الأمر إلى سد طريق سلسترة . فلأجل توق 
الضرر 2 المستقبل قل عرضنأ لدولتكم أل غذورات ا تمل وقوعهأ م ذلاك 
فإن الالاى السبأ الف الذ كر عل اس جعداد وجاهر لأسغهر طبقاً لأمر دو 
وقيامه رهن إشارتكم وحيث أن الأمر منوط 5 تبدونه دواتكم من الللاحظات 
على المحظورات المفروضة فإنى ىق انتظار أمر دولتكم فما ترونه موافقاً . والآمر 
/ 52" 


0 


4 
٠‏ فى ١7‏ أغسطس (/ا0/١‏ م( 
العفو إلى قيادة وارية الغا 
ردأ لا ورد ف ١+‏ مظن /181ام) ره أنه بناء على أمركم 
العالى قد قام اليوم فى الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً ثلاثة طوابير 
بيادة وبطريتين من الطوبجية برفاقة سعادة على رضا باشا على أ يذهيوا إلى 
8 . والأمر مر مفوض . 
00" 


برقية ر 


ا( ظ 
١١‏ أغسطم سنة (//161 م ) . 

إلى عمان نجيب باشا اللواء المصرى بر وق 

بما أنه ل يرد من طرفكم العالى منذ مدة تقرير عن الأحوال . فترجو 


١7 1/ 


د ظ 


تغر ير 
درفية ثم 78 

فى ١9‏ أغسطس سنة (/ا/181 م ) 

إلى القول أغاسى رمزرى أفندى ببالحق 
الطرف فيعل وصوله واستراحة دومأ واحدا تستصحريول بلوك السوارى اانظائى 
الموجود معيتكم وأن يذهب البلوكان معاً إلى لهات اللازم الذهاب . 
وإجراء الاستكشاف اللازم حسب التعلمات الشفوية المعطاة لقامم أفند 
وا تكزنرا فوغانة الفضر والحذر ى جميع حركا: وأن تحرروا تقارير يومية 
وترسلوها عدل الاقتضاء وبعل استكشاة ملة أربعة أو حينية أيام وعودتكم 
جب أن تعودوا مع باوككم إلى بالق ورفوة 1ل كرون انا مع بلوكه إلى 


قردة ة [ خرمات فيو | 1 


درقية ثم 5 

فى ١9‏ أغسطس سنة (/ا/181 م ) 

إلى سعادة طلعت ياشا بميركون ( بالاستانة ) 

أعرض أن عمّان نجيب باشا ومن بمعيته من العساكر موجودين الان 
بجهة روعيق وأن سوارى غارديا الأول وآلايات البيادة الأول من العساكر 
المصرية الشاهانية مع عساكر الطوجية والبيادة الشاهانية من باق قوة الفرقة 
الخاصة بالمشار إليه موجودون فى بازارجق وأن 0 بام الصحة وأنهم يقدمون 
إلى ذاتكم العلية مزيد السلام والإخلاص - والأمر مفوض . 


سن 
فى ١9‏ أغسطس سنة. ( //181 م ) 
إلى قيادة وارنة العلية 
أقدم مع هذا إلى مقام دولتكم العالى الثلاثة تقارير المحررة من سعادة 


١17 


امير اللواء هدايت باشا قائل عسا كر الممم! أونة وصاحب العوزة حمود فههمى لق 
000 كان الحرب وصاحب الرفعة فرهاد مهيب أفندى البكباشى الرابع 
لالاى غارديا السوارى مخصوص الاستك: كشافات التى عملت بععرفتهم هذه المرة . 
والأمر مفوض . ظ 
برقية ثم 56 

ق ١9‏ أغسطس (لالامام) 

إلى قيادة وارنة . 

رض " امتغال؟ا لامر دولتكم التحرر ترى 0 و تيحموز سَي4 واد 
3 لطن 6 م وأمركم التلغراق رع / ١١‏ أغسطس سئنة ماه 000 
قد أجريت الاستكشافات اللازمة وسأقدم إلى أعتات دواتكم غداً الأوراق 
المشملة على تفصيلات ذلك . والأمر مفوض . 


برقية ( بدون رم 

إلى قيادة وارنة 

بما أنه قد أرسل قاسم افالاق: يوز داقوى. أغننا كر “المعاونة الستوا وق إل 
بالحق لأجل الاستكشافات فى اللحهات اللازم عمل الاستكشاف فيها مدة 
اول أو خمسة أيام وأعطيت إليه التعلمات ار أن يبتحد مع يوزباشى 
السواررى الوق ببباعلدق وأن ايسضيك) ركه وأن يكونا فى حركاتمم متبصرين 
وأن يعود بعد ذلك بلوك بالحق إلى بالحق ويعود قاسم أفندى مع بلوكه إلى 

قرية [خومان قيو]. فعند ورود تقارير الاتحنايات سأقدمها إلى أعتاب 

دولتكم . والأمر مفوض . 


ه٠‎ 


0 


( 
فى ٠١‏ أغسطس سنة (//181 م ) 
صورة تلغراف وارد إلى فيادة بازارجق من قيادة وارنة 
سيرسل غداً الثلاث أورطتان من آلاى غارديا البيادة الأول على أن ' 
يذهيا إلى بازارجق والآالاى المصرى الثالث وأورطة السوارى الاذان طلينا 


اا 


إليكم إعداده| هناك وجعلهما فى حالة سفر . نأمل إخراجهما إلى الطريق 
3 هه اهما ادفاتيها: وجحيخانتهما وإرسا| إل هنا والتكرم بإخيارنا عن 
ترحيلهما . 


وترم 1ك 


٠ 2‏ أغسطس سنة ( 1410م ) 

إننا وإن كنا طلبنا بالتلغراف المرسل سل إليكم قبل الانان: ترسلوا إلى هنا 
أونرطة السوارى مع الالاى المصري» الثالث ٠»‏ ولكن نظراً لضرورة إرسال 
الالاى المذكور إلى وارنة وإرسال أورطة السوارى رأساً إلى شمنى - نأمل 
إجراء ذلك . 
برقية ثم 4غ 

فى ١١‏ أغسطس سنة (/181 م ) 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازاردق من قيادة وارنة 

الأمل سرعة إفادتنا عما إذا كان الآلاى المصرى الثالث الذى طلينا 
إليكم تلغرافياً ليلة أمس إرساله إلى هنا أخرج إلى الطريق أم لا 


اميه 


برؤية ره 


1 

ف ١‏ أغسطس سنة (/1810 م ) 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 

إن لم تكن أورطة السوارى قد قامت من هناك وقت وصول هذا التلغراف 
فابقوها فى بازاردق لحين صَدور أمر آخر . وإذا كانت قد قامت فارسلوا 
وراءها مخصوص يجعوها إلى بازارجق وأخريجوا الآلاى المصرى فى الحال 
إلى الطريق وأرساوه إلى هنا 


برقية ( بدون لقم ( 
إلى ميرالاى سوارى غارديا الأول 


| بناء على الأمر التلغراى الوارد بتاريخ 5" اخوتفل ده رد من حضرق 
5 


ل 
صاحبى الدولة ناظر الحهادية وقائد وارنة بإرسال الأورطة المجهزة من آلاى . 
0 إلى شمى الوم . وما أن ال ١6‏ عرية اللازمة للحملة ْم ترد بعد 
من وارنة فقد أخطرنا فى تاريخه ميرالاى البيادة الثالث لأجل إعطائكم تلاك 
العريات . قد. حررنا هذا إليك لأخذ العربات المذكورة وتحميلها المهمات 
والأدوات والحبخانة الخاصة بالأورطة المجهرة وقيامكم مع الأورطة إلى شَمى 
رأساً م ن أقرب-طريق 


برقية رقم 74 ظ 

1:3" أغسيطين سنة (/ا181 م ) 

إلى حضرة صاحب العزة خورشيد نعان بلك ميرالاى البيادة الثالث للفرقة 
الأول قد ورد أمر تلغرانى بتاريخ ٠١‏ أغسطس سنة 94# من حضرق صاحبى 
الدولة ناظر الحهادية وقائد وارنة بقيام الالاى الثالث الموجود تحت قيادتكم 
إلى وارنة وقيام أورطة من آلاى سوارى غارديا الأول إلى جهة شمنى اليوم . 
وحيث أنه طلب تلغرافياً إلى دولة القائد المشار إليه إرسال الخمس عشرة عربة 
اللازمة لحملته أورطة السوارى المذكورة ولم ترد بعد فلعدم تأخير سفر الأورظة 
المذكورة اليوم كمنطوق الأمر العالى قد بادرت بتحرير هذا إلى حضرة 
لأجل أن تعطوا عدد ١6‏ عربة من العربات الموجودة فى 1 لاباكم كر وأما العريات 
الى تلزم لحملة الاي فجار إعدادها بمعرفة الحكومة . فعند ورودها يصير 
تحميل المهمات والأدوات والحبخانة الخاصة بالالاى وقبامكم حالامع الآلاى 
مساء اليوم إلى وارنة . 


رقية 0 5 


006 أغسطس سنة ١610/1/9‏ م( 

إلى قيادة وارنة 

رداً لما ورد فى 5١‏ أغسطس سنة (/ا/141 م) أعرض بأنه وإن كان 
عرض تلغرافياً مرتين بخصوص إرسال ال ١١‏ عربة اللازمة لحملة الأورطة 
التّى ستقوم من السوارى إلا أنه نظراً لعدم فودها إل 'الآن:. ون إغاد 
عربات هنا قد أعطيت ال ١١‏ عربة اللازمة للأورطة المذكورة من 5 لاى 


١١ 


البيادة الثالث . وأما العربات اللازمة للآلاى فقد طلبت من الحكومة وجار 
إعدادها فلدى 0 سيصير إخراج الألاى المذ كور أيضاً 0 الطريق 
مساء كالمعتاد والأمر مفوض . 


517 


برقية ره 


و 

فى ١١‏ أغسطس سنة (//181 م ) 

إلى قيادة وارنة 

رداً لما ورد ىق "١‏ 000 سنة 9 (/الامم١ا‏ 0 أفيد بأن أورطة 
السوارى قد أوقف قيامها لحين صدور أوامر أخرى . وأن آلاى البيادة 
الثالث على وشلك القيام . ولكن نظراً لعدم ورود العربات الى سبق طلبها 
مرتين للأورطة الى أوقف قيامها قد أعطيت لما العربات من الالاى المذ كور 
كااسيق العرضن .عق :ذللك:...وها أن قاذ العريات عنا 'متعذن بوأن الجيكان 
والأشياء التى كان أحضرها الآلاى المذكورمعه والتى أحضرت فمابعد تدريجياً 
لايمكنه أخذها معه الاندفعة واحدة . فيناء عليه أفوض لدولتكم الأمرنى إعادة 
العربات السابق أخذها منه إليه ثانياً لأجل نقل المهمات معه . والأمر مفوض . 


رد 

فى 7١‏ أغسطس سنة ( ١1/1‏ م( 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 

بها أن الميرآ لاى شوق بك وصل إلى طرفكم العالى مع أورطتين وأنه يوجد 
معه مقدار كاف من العربات ‏ 51 . وه" وت ه": , ه٠5"‏ , 11/اء 
٠‏ »ع وأنحذوا اللازم من العربات المذكورة ‏ 59ه , 6ه ,. /ا11, 
5ه . 1545 ء الى 2 ١٠6لا‏ رأساً 9:؛ . 95١‏ ع ١4١٠‏ وإجراء العمل. 
ونوصيكم بإفادة هذا الطرف بنتيجة احير . 


برفية رتم ١كه‏ 
فى ؟7 أغسطس سنة (/1810 م) 
إلى قانمقامية بالحق 
إذا كان بلوك السوارى النظاتى الموجود فى بالق وبلوك قاسم أفندى 


ضن 


يوزباشى المعاونة الذى ذهب من هنا لم يقوما بعد إلى الأمام لأجل الاستكشافات 
فاخت إزساطاحالا أى أن يذهيا إلى [متقالية] تدرعيا متبضريق وأن يستكهفوا 
أطراف طوزله وأنهم فى حالة عدم أذ أخبار عن الرو سأن يتوجهوا إلىطو زله ومنها 
يستكشفوا أحوال كوستنجة إذا تبين أن الروس انسحبوامن كوستنجة فيذهبون 
إلى كوستنجة وأن لا يدخلوها بل يبقوا فى خارجها . وأنهم إذا أرادوا الذهاب 
إلى قرية أنطول لحلب المياه نهوا على ضباطهم بأن يستصحبوا عدداً. كبيراً 
من الأهالى معهم وأن يكونوا على حذر من الألغام وما شابهها . وبما أن هدايت 
باشا سيكون موجوداً يجهات ( ترويان ) من اللحهة اليسرى فبلغوه بالمخابرة 
ما يتين من الاستكشافات وأما فى حالة قيام البلوكين فيرسل هذا التلغراف 
سريعاً مع رجال مخصوصين من سوارى الضبطية لغاية اللحهة الموجودون بها 
وتسليمه إليهم لإجراء مقتضاه ونوصيكم بأن يكون ذلك بطريقة سرية . 


درقية ثم /11 5 

فى "١‏ وطن سزة اماما م.) ظ 

إلى قيادة وارنة العلية ظ 

جواباً على ما ورد فى "١‏ أغسطس سنة 98 (1481/0 م) أعرض أن 
شوق بلك وصل مع العسا كر ( ١‏ جى بيادة غارديا ) سالماً وأن محمود ساتى بلك 
١(‏ جى سوارى غارديا ) قد سافر مع الأورطة سريعاً طبقاً لإرادتكم العلية . 
والأمر مفوض ... 
برقية رقم 1/8 

فى ؟١؟‏ أغسطس سنة (//181 م) 

بالشفرة إلى قيادة وارنة ئ 

جواباً على ما ورد فى ؟؟ أغسطس سنة 9# (/181 م) أعرض أنه 
لا توجد هنا أخبار قط تدل علىمرور جيش العدو من [ايرائيل] وفقط يؤخذ 
من الحوادث هنا أن العدو جار إنزال مدافعه الكبيرة ثانية فى امحل الذى 
أخرجت منه بكوستينجة وأنه وضع فى بعض طرقها ألغاماً اا وضع فى البحر 
طوربيد وأن الموجود لديه طابور واحد تقريباً من عساكر البيادة ولا يعلم مقدار 


ارفرن 
الطوبجية ع ذلك فعل توج قُْ تنوم 4 ١‏ البح ايت اام ) 
بو زب د 0 5 0 م اكاب 0 2 ن بابق 0 الأمام 00 
0 [ م 8 ورسوه] من >< بج.4 5 الذيال ون 50 باشا َء ا من الوسط 
3 فصيلة سس المعاونة وكل تقر بر برد دن المومأ إلمهما سأعرضه عل دولتكم 1 
والامر مفوض 4 


برقية رتم 5 

فى 7١‏ أغسطس سنة (/ا/81م١‏ م( 

إن اران 
سبباً لتأخيرها حين الحاجة إليها . وأن العربات التى أخذها لاى البيادة 
الثالث ١(‏ جى فرقة ) معه البالغ مقدارها عدد 6ه عربة منها عدد م/؟ من 
ذات |الحصانين وعدد .م دن ال جر بتورين هى دلملك 8 رقة فألقس صدور 

العالى بسرعة إعادة هذه العر بات إلى هذا الطر ف لشدة التزوم إلننا ظ 

وف 00 عدم إمكان ذلك إرسال بدلا من وارنة 5 والام ر مفوض . 


برقية رقم 33178 

فى 7 أغسطس سنة (/ا/ا1م١‏ م( 

إلى قيادة وارنة 

ما أن ال 7؟”. صندوق من اللحبخانة التتى تركتبا الأورطة الثالثة لالاى 
البيادة الثالث ( ١‏ جى فرقة ) هنا على أن ترسل إليها تقضى الضرورة بإبقائها 
هنا عثابة احتياطى لأورطة غارديا . فقد استصوب إبقاء الصناديق المذ كورة 
هنا على أن يستعاض عنها بغيرها من وارنة . فاقتضى عرضه على دولتكم برجأ 
الإحاطة . [ 


رفية زم 88 
فى 7 أغسطس سنة (//181 م ) 


/ 


5 


بالشفرة إلى قيادة وارنة 

جواباً على ما ورد فى ؟؟ أغسطس سنة (181 م) أعرض أنه 
مع علم دواتكم بأهمية هذه اجلحهة فإنه أرسل إلى شمى جميع الطوابير النظامية 
الموجودة و سق هنا إلا الاريعة باوكات المطلوبة . وأما الطوابير اأباقية هنا 
ظ فكلها هزة “ اأرديك ومشجة وسيعلم لدواتكم مقدارهم من التقار ا الحارى تقدعها 
يومياً وعلاوة على ذلك فإن الباوكات المذكورة «وجودة فى مأموريتها بالجهات 
الأمامية' كا"اققميت: ذلك الأرادة النيقةه الضادرة وكاء غليه:فاذ كن إزساها 
والحالة هذه فع الموافقة أرجو إرسال الأربعة باوكات كالة الطابور الموجود 
بوارنة إلى هنا . 


رك 10 

فُْ 4 أغسطس سنة (//181 م ) 

بالشفرة إلى قيادة وارنة 

جوابا على ما ورد ى 4! أغسطس سنة (/1810م) أعرض أن 
التأخير الذى حصل فى إرسال الأربعة بلوكاتلم يكن هن قبيل التردد فى 
إرساها وفقط أنى مدين على كل حال لأن أعرض لدولتكم أهمية موقع هذه 
الجهة وأ<والها . ومع ذلك من حيث أنه سبق أن أوفل تقد ان عق -حها كن 
البلوكات الأربعة المذكورة لحراسة مدفع الكروب الذى أخرج مع فصيلة 
الاستكشاف الموجودة بمعية هدايت باشا اتباعاً للإرادة السنية الصادرة من 
رياسة كتاب المابين المهايوق المملغة أنا من دولتكم قبل ورود 0 الساف 
وعليه فسيرسل الباق من البلاوكات ا أذ كورة غدأ إلى وارنة وعند عودة الموجودين 


ف المأهورية سيرساون أنضاً حسِ ل الاهر 5 والامر مفوض : 


برقية رقم 7174 < 

فى 4" أغسطس سنة ( /ا/181 م ) 

أعرض لدولتكم أن اليوزيائشى أرسلان أفندى الذى كان أرسل إل 
جهات [ملجوة] للاستكشاف قد عاد اليوم وقدم تقريراً فسترسله غداً مع الورقة 
الواردة من هدايت باشا . وأنه لم ترد إلى الآن معلومات من بابق من فصائل 


١ ه*‎ 

الاستكشاف الموجودة هنا مع يوزباشية السوارى فعند ورودها سأقدمها إلىأعتاب 
دولتكم . والأمر مفوض . 
سيب 

فى ١١‏ أغسطس سنة (/ا/1م/١‏ م( 

إلى قيادة وارنة ' 

عا أن عبد كم اليوزباشى أرسلان أفندى الذى كان أرسل للاستكشاف 
بجهات ملجوة قد حضر أركز بوم الجمعة الموافق الخامس عشر 

الشيو العربى الحالى وقدم تقر يرأ 4 فأتشرف أن أرفعه إلى مقام دوك 
مع الورقة الواردة من عبدكي سعادة هدايت باشا للاطلاع عليها والأمر 
مفوض . 
برقبة رقم 1/1 

ف 1" بكس م (//141ام) 

إلى قائمقامية 0 بالحق 

ا على ما ورد فى 7١‏ أغسطس سنة 9 (//181 م ) نفيد بأن العدو 
الذى قبل إنه قادم إلى بالق وبازارجق بقوة كبيرة دو غبارة عن فصيلة واحدة 
وأنبا صادفت إحدى فصائلنا الصغيرة بقرية جركس واشتبكت معها فى القتال 
فتكبد العدو نحو ثلاثين قتيلا وكانت خسارتنا شهيداً واحداً وثلاثة جرحى 
وقل احيرا بذلك و فصائلنا الكبيرة الأخرى المخصصة لللاستكشاف . وفحيث 5 
سبق أن تمل استكشاف عن فصيلة العدو دن الحهات اأئ ستهر منها 8 
اتخاذ التدابير اللازمة لذلك فبإذن الله تعالى عند التقائها بفصيلتنا الأخرى 

سنقضى عليها القضاء المبر م كما هو أملنا القوى فى قدرة الله تعالى . فنوصيكم 
أ تفهموا الأهالى بأن يه يضطر بوا لعا ون ا يوجدوا معهم اك 3 عار 


ع سم 


وأولادهم عند خروجهم لحصد مزروعاتهم وأن يكونوا مسلحين دائماً عند 
حصاد مزروعاتهم بالقرية وأن يكونوا شديدى الحذر متبصرين فى حركاتهم 
وأن لا يوقعوا الاشطراب بين الأهالى بمجرد رؤيتهم بضعة أشخاص من العدو 
قائلين إن العدو قادم بعدد عظم . وكا أن الأهالى عند التقائمهم بفصائل 


اطريلا 


صغيرة كهذه من العدو يحب عليهم أن يكار بوهم وأن يتكلوا بهم بقدر الإمكان 
وأنه عند استكشافهم حقيقة مقدار العدو وااوقوف على حر كاته حينذاك 
يحب عليهم أن يعطوا أخباراً صحيحة بدون إحداث جابة إلى الحكومة المحلية 
أو إلى فصائل الاستكشاف الموجودة فى أقرب جهة . ظ 
برقية رتم بحسن 

) أغسطس سنة (//181 م‎ ١ 

إلى متصرفية وارنة 

جواباً على ما ورد فى 7١‏ أغسطس سنة 97 أعرض أن العدو الذى قيل 
أنه قادم إلى بالحق وبازارجق بعدد كبير هو عبارة عن هفرزة واحدة وا 
صادفت إحدى فصائلنا الصغيرة بقرية جركس واشتبكت معها فى القتال 
فتكبد العدو نحو ثلاثين قتيلا وكانت خسارتنا شبيد واحد وثلاثة جرحى . 
وحيث أنه سبق أن عمل استكشاف عن فصيلة العدو من اللحهات الى ستمر 
منها مع اتخاذ التدابير اللازمة لذلك فبإذن الله تعاللى عند التقاثها بفصيلتنا 
الأخرى ستوقع بها فصياتنا خسائر جسيمة كما هو أملنا القوى فى قدرة الله 


ن قرية 4 اخدر كبن 


وأننا أبلغنا ذلك إلى قاتمقامية باحق وأصدرنا التعامات اللازفة تلغرافياً . 


تعالى هذا مع الاحاطة بأن مفرزة العدو قد تقهقرت وعادت هم 


برقية رتم 51١‏ 

فى 7 أغسطس سنة (/الالم١‏ م( 

إلى قيادة طونه العامة 

وجب 2-7 البدة لامر العلية ا قل 7 عدب المعتاد 
عساكر المعاونة فصيلة مكونة من عدد 4” سوارى مصرى 0 36 عسا ور 
المعاونة لأجل الاستكشاف وقد عاد سعادته ليلة أمس إلى مركز الفرقة 
وقدم تقريراً يتضمن أنه ارسل قَْ يوم البييت إلى جهة قره بالق عدد ١9‏ نفراً 
من التاتار ومن أفراد نوغاى وأنه ى أثناء الاستكشاف الذى أجروه صادفوا 
بلوكاً من الروس فاشتبكوا معه فى القتال مدة ساعتين وصدوه. وبعد أن 


١ 1/ 


عادثت الفصيلة المد كورة 2 كن الأخبار اأواردة 5 وصل لك قرية بيرام داده 
عدد كبير ه دن باو كات 'أروسن وأنهم اهارا من هناك كشافة 7 مهم إلى قر ده 
جالحارجة . فلأجل التحقيق أرسل فى الليلة المذكورة بضعة أنفار ا 
فأخيروا بأنهم شاهدوا نحو ؟١‏ نفراً من العدو بجهات طقوز أغاج وأنهم أمضوا 
تلك الليلة بغاية اليقظة كأنهم فى حالة حرب وبغد إجراء الاستكشافات اللازمة 
فى مطلع الفجر واصاوا السير حبّى وصلوا قبل طلوع الشمس إلى قرية جالحارجه 
الواقعة على مسافة ساعتين من قرية جركس الموجود بها العدو وشتتوا أفراد 
العدو الموجودين هناك وغنموا منهم الأشياء الى تركوها. مثل قبعات وغيرها 
وقتلوا حصاناً من خيوى وطاردوهى لغاية الحهة الغربية من بيرام دده - وف اليوم 
المذكور حوالى الساعة ”١غ‏ أخبرت فصيلة الاستكشافات بأن العدو أحضر 
حوالى الساعة الواحدة قوة تزيد على ألف من عساكر السوارى و«البيادة وثن 
بها فى طريق ترديانل وفى الحال وزع عساكر نشانجية هن رماتنا وتقدموا إأيهم 
وأن تيمور جان وأحمد أغا القزاق ورجال فصيلتنا قد هجما وحدهما على عشرين 
قوزاقاً م ن سوارى العدو كانوا يسعول 8 8 الأهالى ا ن القرى وأجبر وهم 
على ا الأهالى الذين أخذوهم من قرية مهمو زل يدول أ يصاب اك من 
الأهالى بأذى ثم طاردوا هؤلاء القوزاق لغاية اللحهة الغربية من مقر قوتهم وأنه 
بدى 2 القتال على مسافة تتجاوز صف ساعة من 
التى أخرجها الروس حينذاك سحب الروس جناحهم الأيسر إلى الوراء وبدأوا 
8 إطلاق نأر مدافعهم ٠‏ وق هذه الحالة اضطررنا على !> رأء دركة ته : 

للرجوع إلى الوراء واحتلال النقط المهمة وقك 9 ذلك وشرع قُْ الدفاع وداه 
القتال مدة ساعتين . وأنه لما عل أن الحبخانة الى يتجاوز مقدارها عن المائة 
ا موجودة بيك الأنفار على وشكُ الانباء 1 أن العدو حل قف تقديم جناحى 
[ يمان ] وأجرى خركة التفاف على جناحنا الأعن وشجم عايهم وإن كان ترك 
نحو 55 قتيلا إلا أنه نظراً لقلة الخبخانة ولآن عدد العساكر المعاونة المدافعين 
عبارة عن 7٠٠١‏ من التاتار قد أخذوا فى الرجوع إل القرية: ون العدو أيضاً 
استمر يتعقبهم وفى الحال أرسل عليهم بلوك مكون من نحو أربعين نفراً 
من سوارى العساكر المصرية 1 لقاومة العدو والدفاع عن الفصيلة 
ففر العدو بعد أن ترك نحو عشرين قتيلا ولكن نظراً لآن العدو أجرى حركة 


0 أمتداد قوة الرماة 


١16 


بوا أيضا 3 
هناك ورجعوا إلى فرية قره أغاج وق هذه المعركة خسرنا نحو ١5‏ تيك 


التفاف على جناح المعاونة الأيسر يجهة طهوزاغاج قد انسح 


ونحو تمانية جرحى بجروح خفيفة وقتل بضعة خيول وخسر العدو على وجه 
التحقيق مقدار ستين قتيلا وعدداً غير معلوم من اللخرحى وأن عبد الوهاب 
أفندى ملازم سوارى العساكر المصرية الشاهانية والعساكر بالأاخص عمان 
بك يوزباشى ضبطية طوبحة وتيمورجان أغا والقزاق أحمد وفاسني أفندى يوزباشى 
المعاونة والحخاج أحمد توغاى الذى جرح من ذراعه الأيمن وبشير توغاى وساهندى 
حامل العم الذئ 22 والحاج يوسف أفندى توغاى واالحاويش عل ال ردى 
قد أبرز 0 شجاعة فوق العادة فى هذه المعركة فأعرض لدولتكم ذلك برجاء 
إحاطتكم ‏ غلما ده والأمر مفوض . 


درقية رم 55 


فى 7١/‏ أغسطس سنة ( /ا/ام١‏ م( 
إلى رئاسة مجلس إدارة وارنة 
إنى سررت جداً من التلغراف الوارد لى من عسأكر المعاوئة الشاهانية 
ومن مساعيكم الخليلة .. وعا أن أشغال اانه كانت قد انتّبت فأهدى 
سلاى إلى بكباشية طوابير المستحفظة واارديف وإلى إخواننا الموجودين تحت 
السلاح صغيراً كان أو كبراً وبما أنهم مستعدون لتضحية أرواحهم فى 
سبيل الملة والوطن والدولة » فأوصيكم بتعليمهم اتتعال: عه المعطاة إليهم 
وأيضاً تعاليم ال رحيجية 000 علاوة تعالم الباوك والطوابير وكذلك تعليمهم المناو رات 
الخربية وسرعة ار كات العسكرية فى الميدان وتدرييهم يوميا بطريق التناوب 
م لم الضرب على الحدف وبعد ذلك يصير توزيع خمسة خراطيش على كل 
منهم لأجل إظهار استعدادم . ومعلوماتهم بالفعل فى سبيل الميدان وتكليفهم 
0 المدف على مشافات تافة ليكون ذلك موجياً لمفخرتهم وعند 11 
مبيئة +رخحجية إلى الأمام عا 0 انضيا أن يطلقوا رصاصتين على الحدف الذى 
هو عبارة عن عرض أريعة الواح من اللحشب وإلى منتظر منكم إفادق عن 
دار ا موجودين من السوارى النظابى وغير النظاتى . 


. الرماة المهرة‎ )١( 


هيل 


برقية رتم رامنا 
فى 7 أغسطس سنة ( ١/1/1‏ م( 
إلى قا تمقامية بالحق 

هل العمل جار على حسب ما أوصيتكم يا التلغراففته السارق © نوفا باق 
العدو فى ذلك الطرف وهل فصيلتكم الخصصة للاستكشاف مستمرة فى طوافها 
وإذا كانت مستمرة فى طوافها فلغاية أية قرية تصل ؟ وما هى المعلومات التى 
تعطيها عند عودتها ؟ فأخبرونا ما هى الأحوال الحاضرة هناك وبا أننا سمعنا 
أن مأمور فصيلة الاستكشاف التى أخرجت هو من الغساكر المصرية الشاهانية 
فيا هو اسمه فأخبرونا به وبأى خبر يؤخذ عن هذه الفصيلة وأخبرونا أيضاً 
عن السبب فى عدم حضور قسطندى الحوربه جى الينجه لى من أعضاء 
قضاء مجيدية سايقاً إلى الان . وإنىف انتظار الخواب منكم ' 
برقية ثم الخلا 

فى 717 أغسطس سنة ( 181/1 م ) 

بالشفرة إلى قيادة طونة العامة . 

جواباً على ما ورد فى ١‏ أغسطس سنة (//141م) أعرض أن 
العدو لما اتصل بعلمه أن الفصيلة التى أرسلت للاستكشاف معية هدايت باشا 
وعادت ليلة أمس صغيرة أرسل فصيلة مؤلفة من عدد كبير من السوارى 
والبيادة والطوبجية . وأنه مما لا شك فيه أن الفصيلة المذكورة هى نفس الفصيلة 
ظ الى انسحبت من [ملجورة] كما سبق أن عرضنا لكم اليوم . وعليه رتبنا فصيل» 
من ثلاثة مدافع شاهانية من عيار أربعة قندلق . و 787 سوارى من العسا كر 
المصرية الشاهانية ومن طابورى أرمناك وقطمون الثالث وأخرجت فى المساء 
إلى الطريق معية الباشا المشار إليه ومحمود بك فهمى رئيس أركان حرب 
العساكر المصرية الشاهانية لإعادة الاستكشاف وتعقب العدو والتجول والطواف 
فى الحهات اللازمة . فعند عودة الباشا الموبى إليه سنعرض لدولتكم ناشين 
من الاستكشاف وأن المخلص لكم فوخوة: الآن ربا ارصق وسأتوتحة: إلى وارئة عدد 
حضور زكريا باشا والأمر مفوض . ظ 


١ 

برقية رتم 54 

فى /١؟‏ أغسطس سنة (/ا/10م/١‏ م( 

إلى قيادة طونة العامة . ظ 

أعرض لدولتك أنه يعد أن حضر هدايت باشا مع فصيلته ليلة أمس 
إل الركر .4 أخرج فى الحال مع فصيلة مؤلفة من السوارى من العساكر 
المصرية الشاهانية ومن حماعة جعفر بلث [الابارة] وأسماعيل بلك الج ركسبى م من 
المعاونة لتعقب العدو والوقوف على 1 هرة أ وقد وصلوا صباحاً إلى 
قرية جركس الموجود بها العدو . وإننا وإن كنا بين كم فى التلغراف المرسل 
اليوم أن العدو أصيب يحسارة ستين قتيلا إلا أنه لما عاد رجال الفصيلة أفادوا 
بأنهم عند وصوطم إلى تلك الحهة شاهدوا أن العدو نقل جرحاه الكثيرين وأنه 
امف تيا ل قرية تردبانل وا مكييار ها اماق ومع ذلك فإن مقاومة 
فصيلتنا الصغيرة لفصيلة العدو ااتىى يتجاوز عدد أفرا ادها الألثف وإجيارها 
على الانسحاب مع تكبد مقدار كهذا من القتلى والخرحى كل ذلك من 
ألطاف الله ييما أظهرته العساكر المنصورة الشاهانية من الشجاعة كا سبق 
العرض . والأمر مفوض . 
برقبة رقم 195 

فى /١؟‏ أغسطس سنة (١/1/ا1م١‏ م( 

إلى قيادة طونة العامة . 
* جوابا على ما ورد فى 10" أغسطس سنة 9 أن المعركة التى حصلت 
بقرية جركس اواقعة على مسافة سبع ساعات من بازارجق بين فصيلتنا الصغيرة 
وبين فصيلة العدو الكبيرة قد خسر فيها العدو ولله الحمد قتلى يزيد عددهم 


على المائة وجرحى كثيرين وخسرنا ما يقرب من ١١‏ شهيداً ونحو نمانية جرحى 
كما بينا تفصيلات ذلك فى التلغراف السابق إرساله إلبكم والأمر مفوض 


الاك لل 
فى 11 أغسطس سنة (/181 م ) 


6 
صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من قيادة عموم طونة 
بما أن المير اللواء هدايت باشا قد بتى وحده فى بازارجق وحيث أنه قد 
استنسب بعل المذا كرة ف دولة حسن باشا تعيين المير الأواء ركرنها ياشا لقيادة 


رقي يدوك رام 
فى 1١‏ أغسطس سنة ( /ال181 م ) 
صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 
أعرض أنه كا يعلى من الاطلاع على التلغراف الوارد من القيادة العامة 
لفيالق طونة والمسطرة صورته أعلاه أنى سأسافر غداً بمشيئة الله تعالى إلى 


بأزارحق . 


برقية ثم 584 

سس وي ع( 

جوانا 0 ف 8" يا أفيد أنه ورد لى تلخ رافكم 
العالى 0 ستهوموك كا من وآرنة ل بازارجق ولعدم دكرم فيه طلب الإذن 
للرخيص َ لك ١‏ كتفرنا يعدم الرد 5 وعليه فاك مائع من تشر يفكم يدوك حاحدة 


إلى الرخيص . 


برقية ثم قا 

فى ١8‏ أغسطس سنة (/ا/181 م ) 

إل لبن الوا تزاهد انا يدق 

جواباً على ما ورد فى 58 أغسطس سنة 98 نفيد بأنه موجود ببازارجق 
من عساكر الطويحبة المصرية الشاهانية بطرية كروب واحدة من عيار ستة 
دلق ) وأما مقدار ابطريات الوجودة بان يعلم لكم من القرير العاد 
تقدعة إل عكر فق فى كل خمسة عشر يوماً . 


١ 


برقية ثم ل 

فى 718 أغسطس سنة ( //181 م ) 

إل خضي طعي القولة ووو اماه يت 

جواباً على ما ورد فى ١8‏ أغسطس سنة 97 أعرض أنه جاء فى التلغراف 
الوارد إلى عبد كم من متصرفية وارنة فى /١؟‏ أغسطس سنة 47 أن منواراق: العددق 
موجود بقرية يعقوبار وأنه جاء فى ااتلغراف الوارد لفخامتح أله موجود بقرية 
جوبان ولكن تبين من التلغرافين الواردين لى على التعاقب من قاتمقامية بالق 
جواباً على تلغراف المرسل إليها أنه لم حصل هناك أى حادث ساعة ولغاية قرية 
دعوالى وقرية سامانلق وفقط أن الأهالى عند ما رأوا فصيلة الاستكشاف اتى 
أخرجت أول مرة من بالحق أوعموا بأن العدو قادم وتسببوا فى اضطراب العموم 
ولكن تبين أخيراً من التحقيقات بابلحق ومتصرفية وارنة بمنع مثل هذه الأراجيف 
الكاذبة المسببة لاضطراب الحمهور وبالقيض على كل مستمر فى الذهاب 
على التوالى لأجل ااوقوف على أ<وال العدو وحركاته ومع أننا عرضنا مع العدو 
. هذه المرة فقد أرسلنا نى الخال فصيلة استكشاف مؤلفة من مقدار كاف من 
العساكر بمعية هدايت باشا قائد العساكر المعاونة ومحمود فهمى بك رئيس 
أركان حرب العساكر المصرية الشاهانية0©. ويؤخذ من إفادة االخبر الذى جاء 
فى الصباج من اليوم نفسه أنه حضر إلى الباشا المشار إليه شخص من جهة 
متقالية وأخبره بأنه لم محصل هناك أى حادث . كما أنه لم يرد أى أثر للعدو لغاية 
قرية قره أغاج الموجودون بها وكذلك جاء فى الحطاب الوارد فى هذه الساعة 
من الباشا المؤما إليه أنه خرج بطريق بالق وا كتشف جهات كوستليجه وقاسم 
كورى وقوب حرمان وحصاراق و ار للعدو ولم تتباون قط فى استطلاع 
أحوال العدو وأننا مداومون على إخراج فصائل استكشاف متعددة طبقاً القاعدة 
الحربية وقد أرسل نوزى بلث مع جماعته إلى جهة ملجورة على أن يكونوا جناحاً 
ان وسنعرض على دولتكم ا كل ما يرد منهم من الأخبار على حدة وإذا 
بدرت من العدو أى حركة اعتداء مثل هذه فعلى كل حال سأخبر بها 
فخامتكم كنا هو المفروض على ذمتى . والأمر مفوض . 


١ (‏ ) هو اللواء محمود فهمى باشا رئيس أركان خرب الحيش المصرى فى عام 1881 . 


1 


يفيه رقية 7 

فى 18 أغسطس سنة (/1810 م ) 

قوير لقره يرارق إل اياك :امدق الح اناوعد االسقيع كرا انا 
لوارقيي كك تك مريت لكم الأمسن تلغرانا أن ساسافر مما ل 'ذااء 
الطرف. بأنى منتظر لما سيصدر رداً لتلغراق ومهياً للقيام فأرجو التكرم 
بالإفادة . 


ثم 0 

فى 78 أغسطس سنة ( 181/7 م ) 

إلى حضرة صاحب الدولة رءعوف باشا يشمى 

جواياً على آذ ر دولتكم التلغراى المؤرخ ل أغسطس سنة 4 أعرض أن 
زكريا باشا مير لواء العساكر المصرية الشاهانية قد حضر إلى هنا مساء اليوم 
وأن المخلص لكم "مروف ارارق القظارا” لافار دولتكم الاخقرق: والاهن 
مفوض . 
برقية رقم 010517 

فى 78 أغسطس سنة (//181 م ) 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من المير اللواء زكريا باشا بوارنة 


أعرض أن مأسافر! إلى طرفكم العالى <والى الساعة السادسة من يوم الثلاثاء 
هذا . 


فى ١8‏ أغسطس سنة (/ال181 م ) 
صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من رئيس مجلس الإدارة العسكرية 
بوارنة. . 


أعرضن أنه قد صار تبليغ مضمون تلغرافكم المؤرخ أغسطس سنة 017 


181/1 م) ») إل الطوابير ععرفة أركان اجرب 5 وأنه يوجك هنا علد ١ ٠‏ 


6 
نغراً من سوارى العساكر المصرية الشاهانية والموجود هنهم عدد 88 نفراً عدا 
الموزعين هنا وهناك وأن ال١8/‏ نفراً من المائة نفر من السوارى النظاتى يتجواون 
5 ويطوفون قَْ القرى لأجل تأفينة الأهالى وإسكان المهاجرين وجار استخدامهم 

بصفة أنفار منهم فى الأمور العسكرية المهمة . 


برقية رقم 0101/5 

فى 18 أغسطس سنة (//181 م ) ظ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من حميل بك رئيس الإدارة 
العسكرية بوارنة . 

أعرض سما المير اللواء زكر يا باشا قد قام اليوم فى الساعة السادسة 
متوجهاً إلى بازارجق . 


برقية شم ”م 

فى 79 أغسطس سنة ( ١81/9‏ م( 

إل قادة سلسرة 

ع على 000 العلية فى ها 2 4؟ 0 سنة 1ه 4 أنه 
العدو الى 006 من كي على ما أظن واأتى ا عدد ا عن 
ألف نفر من عساكر السوارى «البيادة والطويجية وأن العدو اضطر إل التقهقر 
بعد أن خسر ما يزيد عن الماية من القتلى عدا الحرحى وخسرنا ما يقرب من 
خسة عشر شهيداً وتمانية جرحى .وأن مفرزتنا عادت منصورة إلى المعسكر 
وبناء عليه ولأجل تعقب العدو قد أخرج ثانياً مع الباشا الموى إليه طابوران 
من البيادة وعدد 5/5 من السوارى وثلانة مدافع كروت وقل عام دن الخطاب 
" من سعادته بتاريخ 7 أغسطس سنة 9 بأنه ا,كتشف جهات كوستليجه 

سم كوى وقيو حرمان وحصارلق ولم ير أثرللعدو وأنه بات فى قرية قره أغاج . 
59 3 فى أن يكون قد تقدم إلى الأمام اليوم لقعا اناتور بلك وار ايفان 
بك قد أرسلا مع جماعتهما 3 أن يكونوا جناحاً أيسر فعندم علم دولتكم بذلك 


١ 
أن تتكرموا بإعطاء معلومات كهذه إلى فصائل الاستكشاف التى ستخرج‎ 
. قبلكم لتكون هذه الفصائل متيقظة فى حركاتها والأمر مفوض‎ 5 


برقية رتم 16 
فى "١‏ أغسطس سنة (١/ا/1/١‏ م( 
قد كنا 0 ا 1 هدايت باشا ل 0 والان 
أنه فى فجر ليلة 01 1 ى ارات 57 بقره أغا ج جعل فصائل الاستكشاف 
يتجوأون ويطوفون بجهات اليمين والبسار من مرك المعسكر 0 بعل المسافة 
بين كل جهة وأخرى من تلك المهات نحو ثلاث ساعات وأنه بعد ذلك 
ساعة توحجه سعادته و كعيته لحو مائتين من السوارى والمعاونة سمعهم البكباشى 
المصرى فرهاد هيبا أفندى إلى فريبى جر كسار ومهمو زلى الواقعتين على بعل 
ثلاث ساعات من قره أغاج فأجرى هناك الاستكشاف ودفن أيضاً الشهداء 
ودذهب كن ٠‏ هناك إلى مسافة ساعتين أو ثلاث ساعات ىُ الرهة الأمامية ع ١‏ 
لغاية بيرام دده ونرديائل بتار ولم بشاهد أئ ا للعدو . 7 عاد ق المساء إلى 
2 بقره 2 - ظهر | له مما 0 راه من التحقيقات 0 شاهده ه أن الروس 
يو مهم جرحوا أه: رأتين من 0 وتطا + حلت ؛ لياه إرياً ا 
وسلخوا جلود وجوه بعضهم كا “تعن له ارقا م ن التحقيقات الى أجراها مع 
الاسراء الذين أخذه, اأروفس معهم من ا الفررئ وأحضر وهم إلى قراية 
بليلار مقر معسكرهم ١‏ نم أخلوا سبيلهم أن بعض بلغا ربى ا يشتغلون 
بالتجسس العدوق 5 وإيا»م وأ سعادته ع أيضاً أن قوة سوارى العدو 
5 وجودة نجهة لننا رتتجاوز أل لغر وأفه يوجلك بحهوى تحمود قيو وملءجوه 
آلاى سوارى . وإن كان يقال بين أفراد الروس أن مشامهم موجودة نجهى 
جيدية وكوستنجية إلا أنه ل عكن التحقق من ام وأنه اتصل دم سعادته ظ 
أن الروس عازمين أيضاً على إخراج كشافة قوية من السوارى بعد بضعة أيام 
وأن قوتبم الموجودة فى هذه الحرب هى مدفعان وما ينيف عن الألف سوارى ‏ 
لكان 


١5 
وَأ سعادته أخرج فصائل للاستكشاف طيقاً للأصول وأنه بعل عودة هذه‎ 
الفصائل سيعود سعادته مع قوة المفرزة إلى مركزه فيباة ل ذلك ونحيط‎ 


أ قل أصدرنا التعلمات اللازمة 1.: ن يلزم بالقبيض عل 1 أسيس 

السابق م ه والأمر مةقوض . 

فى "١‏ أغسطس سنة (/1410 م ) 

إلى حضرة صاحب الدولة حسن باشا يجهة إسكى . جواباً على تلغراف 
دولتكم الا 57 أغسطس سنة 9ه أعرض بأى تسلمت أمر رادم التلغراق 
اوح 8" أغستط هن سئة 97 اللحاص بطلب اليوزباشى اسان ميدق 
أفندى فى الساعة الخامسة من ليلة ١9‏ الشهر المذكور ( هكذا التاريخ فى 
الأصل ) وعا أن الأفيدفق المذ كور موجود الآن فى الاستكشاف فقد طلينا 


إلى المير اللواء زكريا باشا أن يرسله ‏ بمجرد حضوره إلى المعسكر وإنى وإن 
قنك ودر الآن ببازارجق إلا أنى سأسافر غداً إلى وارنة . والأمر ففوض . 


برقية رقم 5117 

فى "١‏ أغسطس سنة (/ا/10م/١‏ م( 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من قيادة بازارجق 

كنا هو معلوم لسعادتكم أن طابورين فقط من 5 لاى غارديا البيادة الثاى 
موجودان بوارنة مع البكوات الأميرالاى والقاتمقام ويمكن إدارة الطابورينالمذ كورين 
الآن بواسطة 2 وتعينة: آلة غير خاف على سعادتكم درجة أهمية أعمال 
هذا الطروف وضرورة وجود القاتمقام خورشيد بلك هنا فع الموافقة ألقس إرساله 
إلى هنا دا والأمر مفوض . 


برقية رقم 1# 


فى ٠١‏ أغسطس سنئة (١/1/ام١‏ م ) أول بق ةا ا 
صورة تلغراف وأرد إلى قيادة وارنة من صاحب الدولة حسن باشا بمرتفع 
عشقلر . فقد جاء فى التلغراف الوارد من سعادة عمّان نجيب باشا أن السبعة 


١ /‏ 
طوابير من العساكر الشاهانية والمصرية الشاهانية اأبى قامت من روسمق قد 
حاريت العدو يجهة جعلك ديوان قاض كوى أمس من الصباح لغاية الساعة 
الثانية . فأجبرته على الفرار منبزماً . ودخلت قاذى كوى منصورة . وأن العدو 
خسر كير من مائى قتيل ومثامها من ارح ىكم يه أكر من مائى بندقية 
وشا أخرع . هذا ون فيلقنا قد حاز نصراً 0 قَُ خرف العظيمة البى 
دارت يوم اد قرى [ صيرر ] وفره ه حسلر وسادينه ٠‏ وأجبر العدو على 
الفرار 00 م من هناك ل د وما بندقية ومثلها كلت مطر وم فعاً 
وثلاث عربات محملة مهمات وأشياء أخرى فقياسياً على ذلك تكون خسارة 
العدو كبيرة لا تحصى . فأبشركم بدك 


برقية رق “الا 

أول سيتمير /ا/اة/ ١‏ م. : 

صورة تلغراف وارد إلى سعادة الفريق راشد باشا بوارئة من 2 
الدولة حسن باشا القائد المصرى بقرية عشقار 

إذا كانت وردت خطابات أو جرائد باسمنا أو بأسماء الضباط الموجودين 
بمعيتنا فالأمل إرسالها مع ياورنا مسيو سورمانى ا إلى هذا الطرف . 


برقية رقم 145 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من قيادة بازارجق 

نظراً لشدة الحاجة هنا إلى مدفعين من المدافع الحبلية من البطرية المصرية 
الشاهانية الموجودة فى ذلك الطرف . نرجو .صدور الأآمر. لمن يلزم بإرساه| 
لأجل إيجادهما مع طابورى البيادة المصرية الموجودين هنا واستعالم| عند الازوم 
والتكرم بالإفادة . والأمر مفوض . 


برقية رقم 9417" 
0 مو ( المافق 1 ؟ 0" 


١6 


الدولة حسن باشا ععسكر جمعه , 
يلزم خصو المراللاى خورشيدك د بك إلى يكى كوى ومنها إلى 
هذا 0 


برقية رقم 4 ٠1"‏ 

أيلول سنة *48 الموافق /٠ا‏ سبتمبر سنة /0. ١‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من طرف مأمور الإدارة فى هزار غراد 

جواباً على أمركم التلغرانى المؤرخ ١5‏ أيلول سنة 98 الموافق "7 سبتمير 
سنة /ا181 م الو أن خورشيد عا كف بك توجه إلى جهة يكى كوى 
الموجود بها حضرة صاحب الدولة حسن ياشا . 


برفية رقي 445 

فى /الا أبلول سنة “4 الموافق 9؟ سبتمبر سنة /ا/11 م 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من المير اللواء المصرى بازارجق 

أعرض أنه قد وصل اليوم فى الساعة الرابعة إلى. مركز الفرقة المدفعان 
الواردان من القائعقام خورشيد بلك وكذلك الخمسة عشر نفرا من السوارى 
مع ملازم السوارى الشاهانى . 


درقية ثم 53 

فى 75 أيلول سنة 98 الموافق ٠‏ 0 سنة /ا/181 م 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة وارنة من المير اللواء المصرى قائد بازارحق 

أعرض أن فصائل الاستكشاف التى أخرجت من الحناحين الأيمن والأايسر 
ون الأمام إلى مجيدية قل عادتث مساء اليوم واخحيرت بامها 0 اأى آثْر للعدو 
والامر مفوض . 


برقبة بدون رقم وبدون تاريخ 


صورة تلغراف وارد إلى راشد باشا من قيادة وارنة . 


١4 
سيخر ج لبوم من هنا إلى الطريق ّسة وأ وأبير يدر 5-3 وبطارية ونصف‎ 
بطارية مدافع بر ففة المير اللواء بوس.يف شهدى ياشا32) سييق نصف بطارية من‎ 
دلاك قّ ذريتك كو والثادئة طوابير والبطرية الأخرئ سكاساير إل الآمام‎ 
أخذكم فنك اللتصان د يعن :إذا أعلمتم بأن العدو القادم هو ثلاث أمثال‎ 
فوتكم . فاعملوا كل ما فى وسعكم عمله لقلا تقعوا تخت الحضار والستغيوا إلى‎ 
الوزاء: تدكا حسب. أضول: الخرب: :والحضروا إلى تدرينك كوئ. .واثيتوا. هنااة‎ 
وانتظر وا أوامرنا : وإعا جب أن عورا قَْ اا انسحابكم من بازارحق‎ 
5 إلى الوراء‎ 


درقية يدون لثم ف وبدلول تاريخ 

صورة تلغراف وارد إلى الفريق راشد ياشا من قيادة وارنة ظ 

إن الحبخانة الى طلبتموها سترسل إليكم على دفعتين وأن يوسف شهدى باشا 
سر بيت الليلة قُْ دربنلك كوى 0 الدّمسة طوابير والنصف بطرية مدافع الى 
ستقوم سيبق هناك . وأن السوارى المرسل إلى برادادى لن يمكن إعادته إلى 
طرفكم لأنه قد ورد خبر بأن العدو سيقوم بحركة هجوم من جهات إيدوس 
ونظراً لعدم وجود سوارى هنا فإن السوارى المذكور سيحافظ على منافك نهر 

قابجى . 

ل لقك 

فى "٠١‏ تشرين الأول سنة 9 الموافق ١١‏ نوشبر سنة /ا/ام ١‏ 

صورة تلغراف وأرد إلى قيادة وارنة من امير اللواء قائل بازارحق | 

عم أن المدعو إبراهم حسن من أذ راد الطابور الثان من السوارى الاول 
من العساكر المصرية الشاهانية الموجودة بفرقة بازارجق قد ارتكب عار الفرار 
لابساً ملايسه العسكرية وحاملا مسدسه. وقد أرسل تلغراف إلى كل من 
قاتمقاميات باللحق وبازارجق وبرادادى وسلسترة بالبحث عنه فالأمل إصدار 
الآمر لمن يلزم بالتحرى عنه أيضاً فى ذاك الطرف . 


. ١48969 وزير الحربية المصرية فعا بعد توق عام‎ )١( 


١6 


1 
١ 6‏ تسر : 2 سذه 4 الموافق ١‏ مد سار ميمه ام 
صورة 0 وارد إلى قيادة وارنة من قيادة بازارجق ! 
عرض أن المدعو إبراهم حسن دن السوارى الأو اضوع الشاهاان 
الذى ارتكب الفرار قد حضر اليوم إلى 1 لايه من تلقاء نفسه . والأمر مفوض . 


درقية رتم 

تلغراف إلى قيادة وارنة السامية 

ع زه / 0-7 طبيب قَْ البطريتين المصريئين المومجودةين هنا وأن الأطباء 
الموجودين من الأصل غير كاف . فالس التنبيه بإرسال طبيب مع الأجزاخانة 
اللازمة لأجل العساكر الموجودين فى البطريتين المذكورتين والأمر مفوض 


برقية رم / 
فى > تشرين الثانى سنة 9 الموافق ١١‏ ديسمير سنة /الإلم ١‏ 
78 57 قيادة وارنة ش 
ظرأً لاجماع طوابير غارديا الثلاثة للبيادة الأو اق بازاردق . فالس 
صدور الام ر بإسال رضوان أفندى رئيس أطيامها الذى ا 0 ق وارنة «اوطييتت 
الطوجية | سايق العرض عدةه إلى هنأ قَْ أقرت وقفت لشادة الحاحة وز وهما 
والأمر مفوض . ظ 


١ 2 درقية‎ 

١‏ كانون الأول سنة "9 الموافق ١‏ ديسمير سنة /ا/1481 

تلغراف إلى قيادة بالحق 

عا أن .حضرة صاحب الدولة حسن باشا قائد وارنة قد أمر بتلغراف الوارد 
لنا فى "٠‏ تشرين الثانى سنة 98 الموافق ١‏ ديسمير سنة /ال141١‏ عشترى 
الأغنام اللازمة لحنود الحضرة الملوكية الموجودة بفرقة بازارجق على أن تذبح 


١ها‎ 


فى يوم العيد ونصرف لم كرتب لدوم عن يوم واحل وتسوية 5 نها من طرف 
الحضرة الفخيمة الحديوية حسب العتاد إجراؤه عمصر . فلدى إسحالة ا موضوع 
على مجلس الإدارة أوضح بإعلانه اباد أنه باعتبار تمانين درهماً لكل نفر من 
الأربعائة والأربعة والستين نفراً من العساكر الشاهانية الموجودين ببالهق يكون 
مجموع مقدار ذلك ثلاثة عدن أقة وأن هذا المقدار يعادل ما يتحصل من 2 
تسعة أغنام . فبناء عليه يلزم شراء ذلك القدر من الأغنام وذيحها وإعطاتما 
إلى العساكر الشاهانية قى 0 العيد والإفادة بأعانيا مهمأ بلغ قيمتها عل أن 
ترسل إليكم فما بعد. وبما أن اللحوم المذكورة معطاة من جانب الحضرة 
الفخيمة الحديوية بطريق الهدية فيزم تحرير مضبطها وإرساها . 
وم 

فى 5 كانون الأول سنة 9# الموافق ١/8‏ دسمير سنة لا/ام١‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من صاحب الدولة حسن باشا بوارنة 

ما أن العساكر المصرية الموجودة فى روسمق ستجلب إلى هنا . فالأمل 
التكرم ببذل الحمة فى إخراج ثلاثة طوابير بمهماتها وجبخانتها من طرفكم العالى 
إلى الطريق فى الال اعتباراً من الغد وإرساها إلى هنا فى أقرب وقت ممكن . 
على أن يرسل بدلا عنها ثلاثة طوابير من العساكر الشاهانية من الفرقة الموجودة 
فى بازارجق إلى روحق بطريق وارنة . 
ار 1 
فى كانون الأول سنة "4 الموافق 19 ديسمير سنة ١/1000‏ 

كتاب إلى وكالة الاواء الأول لفرقة بازارجق 

بما أن الأمر التلغرانى الوارد من قيادة وارنة العلية بتاريخ > كانون الأول 
سنة 9 الموافق ١8‏ ديسميبر سنة //181 يقضى يجاب العساكر المصرية 
الممجودة فى روحبق إلى وارنة وبأن يرسل ثلاثة طوابير من العساكر الشاهانية 
الممجودين بفرقة بازارجق مع سائر مهماتهم وجبخاناتهم إلى روسيق بطريق وارنة 
كلذ بدي :العا كن لضو يقالن كور شين 0 الامو المقان اليه يد 
استصوب إرسال طوابير إلى خاصكوى وأزمير وأسكيشهر من لوائكم . وعليه قد 


١ ؟'ه‎ 

بادرنا ل تحر در هدأ | إليكم لتتكرهوا 5 ليه عل بكباشية الطوا وأسر 9 
بإعداد مهأ وحبخاناما م نْ الان و أخخلاء طُ رفهاأ من 13 مأ بتعلاو ق جهة 
الإدارة على أن يسافروا غداً المميس وأن د فى صباح الغد مبكراً وسريعاً 
وإخطارنا ذلك انام 

-محاشية : لأجل أن ترسل 000 المذ كورة غداً صباحاً عل -3 

يلزم ترحيل طابور خاصكوى أولا ثم طابور أزمير » وبعده طابور اسكيشهر 
وقلك تحر رت هله الداشية خم 1 


برقي ة ياود رتم 

فى 7 كانون الأول سنة َ الموافق ١9‏ ديسمبر سنة /ا/181 م 

يدون عنوات 

ف كك ا رسا ال ذاتكم العلية تلغرافاً بالشفرة أمس لأجل إخراج 
ثلاثة طوابير من العسا كر الشاهانية إلى الطريق وإرسالما إلى هنا لأجل ذهاما 
إل فعق فالأملى سرعة الإفادة عما إذا كان عمل عقتضاه أم لا وإذا كانت 
أخرجت إلى الطريق فنى أى وقت أخرجحت 


درقية رم 56 

فى ٠١‏ كانون الأول سنة 4# الموافق ؟؟ ديسمبر سنة /ا/1/١‏ 

كات إل وكالة اللواء الأول بشرقة بازاحق ش 

يك ل علم بأن المحلات اللخصصة لإقامة العساكر وكذلاك أكشاك 
الخراس الموجودة فى النققط قد تراكنت بداخلها الأوحال من مياه الأمطار التى 
هطلت بكيرة . وأن العساكر يسبب ذلك متألمون من شدة الرطوبة فقد حررنا 
إلى أركان الحرب بمعاينة المحلات المذكورة بمعرفتها وإجراء التحفظات اللازمة 
لذلك لكل محل تدخل فيه مياه الأمطار وفرش سبلة بداخل الأكشاك المذكورة 
مقدار ارتفاع مر ين و وضع كران من الشجر عليها لنع الرطوبة ف أركان 
ا حرب وتتكرموا يبذل امتكم العلية فى إصلاح المحلات المحتاجة الإصطلاح 
حسب المواصفة والتعلمات الى تعطى من أركان الحرب وسرعة العمل على 
الوجه المذكور بالنسبة للاكشاك لأجل المحافظة على صحة العساكر . 


١ م‎ 


قن 

فى ٠١‏ كانون الأول سنة 9# الموافق 77 ديسمبر سنة /ا/141 م 

صورة مكاتبة عربية صادرة إلى أركان الحرب 

حيث عر بأن الأوحال ترقت بوارديات العساكر الديدبانية2©الموجودين 

بالنققط من كيرة الأمطار ويحدث من ذلك رطوبة مضرة بصحة العسا كر 

فيصير فرش سيلة خيول مقدار مثرين داخل ارضية الؤرقيا كود ق :3ك نهدا 
وو فوق السيلة رشا شير لنع الرطوية وإذا كان توجد أوحال ورطوية 
أيضاً داخحل الزمالك0©لسكن العساكر فن بعد المعاينة تعمل الوسائط اللازمة 
لمنع ذلك وقاية لصحة العساكر ولزم تحريره على موجب ما ذ كرتم وبتاريحه 
تحرر لكل من حضرات محمد لطى بك ومحمد شوق بك للاجرى على حسب ١‏ 
التعريفات البّن تعطى من طرفكم يكون معلوم 
برقية رقم 451/8 ؤء 

فى ١١‏ كانون الأول سنة 9 الموافق 7 ديسمير سنة /ا/1م١‏ 

صوزة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من صاحب الدولة حسن باشا بوارنة 

فد ا كنا قراف العامة تسكن دوق الأمر يا نين مو سافنا معاد آله 
يحب إحراق وتخريب جميع الأماكن الموجودة فى اللحهات الموجودون بها مثل... 
الكبارى والطواحين والمحلات الى يستفيد منها العدو ى حركاته ومعيشته_ 
وكذلك إحراق الدفاتر المودودة فى حالة عدم إمكان نقلها وحمب الأهالى 
المسلمين والمسيحيين أيضاً إلى الوراء إما م العسا كر أو قبلهم . والذين لايرغبون 
فى الانسحاب يحب إجبارهم على ذلك . فيلزم العمل بمقتضى ما ذكر عند 
اللازم وإبلاغ ذلك أيضاً من طرفكم اك القاتمقام عبد الرحمن بلك الموجود 
فى بالحق . 
البرقية رقم ٠١١17‏ 

فى 55 كانون الأول سنة 9 الموافق ه يناير سنة ١81/8‏ 

. الأكواخ‎ )١( الحراس‎ )١( 


١6 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بالحق من دولة حسن باشا بوارنة 

ما أنه قد رؤى لزوم جلب الها عقام عبد الرحمن بلك المهدود بالق إلى 
هنا وتقدمه إلى الديوان الحربى بسبب الورقة التى حررها إلى متصرف وارنة 
بعبارة باردة من قبيل الإهانة . فالأمل إرسال فرهاد مهيب أفندى البكباثى 
السوارى الموجود هناك إلى باحق وإعطائه التعلمات الكافية بموجب التلغراف 
الشفوى السابق إرساله إلى ذاتكر العلية مشتملا على إجراءاته فى المدة التى 
سيوجد بها هناك وهى 8175 2 ه"#» .1/4 515 ع 17 ا لام اكوا 
١ككع‏ 58" 2 ٠١٠ه"”ء‏ وإن كان إلاه 2 1454ل "1ن 7و بارا 
"٠١ ١١١ + 51/9‏ ء ولم يمكنه ولى يمكن نقله وه" , ١4و‏ غ2 «م> , 
الا ء :”13 5ل" اهل وال احير :كت إززهء 
“مك2 215 2”"55 اللا كاهخطن علاسمطى ومع وم ع أااثرء 
وإرسال الشعير اللازم لبازارجق والتأكيد عليه بأن يلاحظ كيله لثلا يكون 
ناقصاً وبعد الوصول إلى هناك ترسلون عبد الرحمن بلك إلى هذا الطرف 
برقية رقم ١4‏ 

فى /؟ كانون الأول سنة 98 الموافق 6 ينابر سنة 810/8 ١‏ 

صورة تلغراف وارد من قيادة هزار جراد إلى فضلى باشا ومنه إلى قيادة 
باناجق . ٠‏ 

فل صدرت الإرادة السنية الشاهانية بخصوص تنفيذ الحدنة التى تقرر 
عملها مع دولة الروسيا . أى ترك المخاصمة فى الال بين قواد الطرفين النحاربين . 
وأبلغ ذلك أيضا من قبل الدولة المشار إليها إلى قوادها . وبا أن أسماء المندو بين 
الذين سيعينوك ويرسلون من قبل هؤلاء القواد ونوع مأموريتهم سيبلغ على حدة 
إلى قيادتنا . فيازم أن تتصلوا ننم ا بقواد الروس طبقاً للاصول حسما 
تقتضيه الظروف . ولأجل الاتصال بهم والمحادثة معهم ى هذا الخصوص 
يلزم رفع راية بيضاء وإرسال نفس بروجى وآخر ملم باللغات وبناء عليه نأمل 
إجراء اللازم لذلك على وجه ما ذكر . وبا أن الشروط اللازمة لذلك ستبلغ 
إليكم بتاغراف آخحر فيلزم أن يقف عساكر الطرفين انحاربين فى المواقع 
الموجودين بها الآن وأن يكفوا عن الحرب فقط . ظ 


١ هه‎ 


برقية رم ا 


فى 8؟ كانون الأول سنة 9 الموافق 4 يناير سنة ١81/8‏ 
مور للغرات وار عن قزاة قاهرا رس راد إلى فض باها ونه إل قادة بازايذق 
كان توضح تفصيلا فى التلغراف المؤرخ فى 77 كانون الأول سنة و 
الموافق / يناير سنة ١81/8‏ طريقة إجراءات دده ٠‏ فأخبركم بأن الصرب 
والخبل الأسود داخلان فى هذه الهدلة . 
قد اقتضى تحرير هذا الذيل لإحاطة دولتكم علماً بتلغراف دولة.السر ف 
المسطرة صورته أعلاه . 


درقية رتم /51: 

فى كانون الأول سنة “98 الموافق 4 يناير سنة ١81/8‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بأزايحق من قيادة هزار 2 رأ 

إن منطوق التلغراف ام رسل إليكم بتاريخ 6 رم سئه ه94 ا وافق . ناير 
شيك 4م8١‏ بأذن كم بالاتصال بقواد الروفس لأجل المدية 4 هو عبارة عن 
الترخيص م باخحادثة قَْ أو الأمر قَْ طريقة إجرا أء الحهددة . وما ل من 
الطبيعى دوام الخاصمة لين وصول اتفاق على ترك الخاصمة بين الط رفين . 


ققد بادرنا لل إخفل ره 


4 بماك لعدم حصول حفط 4 فهم ذلك . 


: رقية بوك ر 


3 

فى 78 كانون الأول سنة 9 الموافق 4 يناير سنة. ١81/8‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة حاجى أوغلى بازايجق من قيادة روم إيل 
العامة فى قلبه بازايجق : إنه وإنكان حصلترا ك المخاصمة بإرادة سنيةإلاأنه نظراً 
لأن ترك اللخصومة معناه عدم استعال السلاح من لحن الطرفق- فيك لاخر 
ممنوع قطعاً مكالمة الأثفار مع بعضهم اختلاطهم ؛ بالبعض فى محلات الدراسة 
وغيرها . وبئاء عليه نأمل إعطاء الأوامر «التنبيبات اللازمة فى هذا الخصوص 
وأن يتخذ خط هدنة وعدم تجاو زه والمحافظة على المواقع الموحودة تحت اليك . 
باعتناء تام والدفاع عنها كما في السابق . 


١ 

برقية 2 5 

تاغراف بالشفرة فى 8؟ كانون الأول سنة 9 الموافق 4 يناير سنة ١810/8‏ 

إلى مقام قيادة وارنة الفخيمة ظ 

أحرط علمكم السابى بأن التلغراف المرسل من مقام السر عسكرية الخليلة 
بتاريخ /0؟ كانون الأول 31 الموافق / اق سئة 8//إاث8م/١ا‏ قل ورد الوم 
مذيلا من طرف عموم ذاتما العلية وهو يتضمن أن الإرادة السنية الشاهانية 
قد اقتضت إيقاف الحرب فقط مع دولة الروسيا فى الهدنة التى تقرر عملها 
أى الكف.عن الحصومة معها بأن تبق عساكر الطرفين المتحاربين فى مواقعها 
وأن الدولة المشار إليها أيضا أخطرت قواتها بذلك وأنه لأجل الاتصال بقواد 
الروهس يلزم رغع راية بديضاء وإرسال 0 0 النافخين قَُ البوق وضابط ملم 
باللغات إليهم طبقاً للاصول وأن الشرائط الآخر ى ستبلغ لنا بتلغراف آخخر  ..‏ 
وؤرد الليلة أيضاً من المشار إليه تلغراف آآخر يستعلم به عما إذا كان أرسل إلى 
الروس مندوب أم لا وإذا كان أرسل فبأى شكل جرت المذاكرة . فأبلغناه 
تلغرافياً بأننا جارين النظر فى ترتيب القره قولات الخارجية وعمل تسبيلات 
لتدارك لوازم الفرقة لثلا تتكبد الضوق فى المستقبل فى البحث عن شخص ملم 
باللغات وأنه نظراً لكون المسافة من بازارجق إلى هناك عبارة عن ستة عشر ساعة 
فبإذته تعالى عند العثور عن الشخص المطلوب يرسل برفقة أحد ضباط أركان 
الحرب وأن المذاكرة المعلومة لنا فإن موادها تتلخص فى عدم استعال أحد 
البعض ىق مك الخراسة وغيرها ا كلياً وتتحديلك خط للهدنة يكون مصوناً 
من الاعتداء عليه وتحديل اللخط المذ كور لغاية جهى صارى طويراق وبليلار 
لأجل تمتع الأهالى بأخذ تبن وحطب وأشياء من هاتين الحهتين واستفادتهم 
مهأ وإذا أمكن تحديلله إل ا من ذلك وإنه سيصير تفهيم المنا.وب الذى 
سيعين تلك المواد وتوصيته بها وأنه إذا كان يوجد لدى المشار إليه أى ملحوظات 
فانى فى انتظار ما يرد منه لإضافتها على المواد المذكورة . 

هلأ وقل ورد لا ف أثناء ذلك تلغراف آخر ممأ بناء علىماورد لما من 
المقام المشار إليه بأنالصرب والحبل الأسود داخلان أيضاً فى هذه المدنة . وهذا 
للمعلومية والامر مفوض 1 


م 


درفية رتم الا 

فى 9؟ كانون الأول سنة 9 الموافق عشرة ٠١‏ يناير سنة ١810/4‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من دولة حسن باشا قائد وارنة ‏ 
يفهم من تلغرافكم العالى المؤرخ 78 كانون الأول سنة 9# الموافق 4 يناير 
سنة 18174 إنكى حررتم إلى وكالة القيادة العامة بأنكم جارين البحث عن 
شخص ملم باللغات لأجل المكالمة وأن لدى العثور عليه سيرسل برفاقة أحد 
ضباط أركان الحرب فهل وجد هذا الشخص وأرسل . وإذا كان وجد ثفن هو . 
وهل أرفق معه أحد من أركان الحرب . نأمل إفادتنا عن ذلك . وإذا كان لم 
يوحت التشخض المطلوب للآن . فن الذى سيرسل . وبما أنه سيرسل أحد من 
أركان الحرب فتأمل الإفادة عنه أيضاً . وحيث أنه فى حالة إرساله طبعاً سيرسل 
معه بعض أفراد من عساكر السوارى فيلزم أن يكون هؤلاء السوارى من 
أحسن المنتخبين بالنسبة للقامة والقيافة وأن يكونوا +بيئة منتظمة . [ 


نوق 

فى ١9‏ كانون الأول سنة 9 الموافق ٠١‏ يناير سنة ١817/8‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازاريحق من قيادة هزار غراد 

بناء على الأمر الوارد من مقام السرعسكرية . أعرض أنه إذا حصل من 
وإنما عند ما تشاهدوا العدو أنه ينوى القيام بحركة هجوم فيلزم أن ترسلوا فى 
الخال ضابطاً وبروجياً براية بيضاء إلى قره قولات الروس بموجب التعلمات 
الصادرة وتبلغوهم بأنكم تلقيتم أمراً لأجل الهدنة وأنه وإن كان لنا رغبة فى ترك 
. امخاصمة إلا أنه يجب الاستعلام من قواد الروس عن الوجه الذى حصل عوحبه 
ترك المخاصمة وتخطر ونا: بالنتيجة . وسيرسل اليوم مندوب من قبل فيلق حموم 
شرق طينة إلى القيادة الروسية فاصرفوا النظر عن إرسال مندوب من طرفكم 
رأساً وعن التعرض للعدو ما لم تحدث حالة من الأحوال المذكورة أعلاه وإذا 
م يراعوا تعلمات مراجعهم 0 من قبل فى هذه الحالة جب اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمقاومتهم بشدة . 


١ 


#رقية ثم د 

فى "١‏ كانون الأول سنة 98 الموافق ١7‏ يناير سنة ١/1/8‏ 

كتاب إلى قا عقامية بازارجق 

بم آله علم من المذ كرة الواردة من صاحب العزة مير ألاى هه البيادة 
الخاوفيا الوك للعساكر المصرية الشاهانية بتاريخ ٠‏ كانون الأول سنة مه 
احلان ا عرة كيان المدعو عبد المسيح يوسف أحد أفراد طابور غارديا الثانى 
للا لاى المذكور قد ارتكب عار الفرار وحيث أن النفر المذكور لن بمكنه 
الاختفاء فى أى قرية أو فضاء يحل فيه نظراً لعدم معرفته اللغة التركية . فبناء 
عليه قد بادرنا بتحرير هذا إليكر لإعطاء التنبييات الأكيدة لمن يلزم بالقيض 
عليه فى القرى الواقعة بالفضاء الموجود تحت إدارتكم ٠:‏ 


ارق رقم للح 
ى ” كانون الثالى سنة "48 الموافق ١6‏ يناير سنة ١60/8‏ 

صورة ة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق م ن قيادة هزار غراد 

أخطركم بأن العدو !ذا خاب ركم خصوص اهدنة فأوقفوا بيع العسا > 00 
قدم الأمسرتعداد قَْ مسيأفة بعية ا ولا ترسلوا غير ضابط 0 وبرفتى واحول 
وأن لاتقعوا فى شرك العدو كما اتصل بنا حصول ذلك قى بعض الحهات بسبب 
الهدنة التى لم تقرر بعد وإذا خابركم ا وقتء فاطلب إليهم أن 
حيبوا عل احرر السابق إرساله من قائدنا من روحق مع ضايط إلى اندم : 
وأن ترسلوا جوابهم إلى ر وق أنه غير مخول بالدخول يم قَْ مذا كرة 
ف هذا الخصوص ٠‏ وأحيطكم علماً بأنه قل أطلق مدافعه اليوم عل روحق . 


وأطلب 53 ابيا الاعوات: أن تكونوا قله الأيام بغاية التيقظ والتبصر, وأن 
لا تحيدوأ نظ ر؟ م عن حركات العدو 8 


برلية رم ٠١48‏ 
َْ 6 كانون الثان سنة مة الموافق ١ ١/‏ ينابر سئة م8١‏ 


صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة جواباً على التلغراف ‏ 


١ 48 


لزاه عدت تدان لمائة عسكرى سوارى المقتضى إرساهم ترفاقة الكباثين 
حرق حسى أفندى إلى ٠‏ برقادق ١‏ 005 بصفة دااعة بل لأمور 2 موافاته 1 فيازم 
ترحياهم من 0 الذحن على أن بعادوا ا بعل كاه مأموريتهم 0 


درقية ثم ١٠6‏ 

فى 5 كانون الثانى سنة 9# الموافق ١8‏ يناير سنة ١/1/8‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 

قد تسلمت تلغراف سعادتكم المفصل المرسل .بالشفرة وقد أكدت على 
متصرفية وارنة جمع عسا كر المعاونة وإسالم_ وإنى بناء على تلغرافكم سارها 
إليكم ب طريق البريد تعلمات مفضلة وإعا نظراً لمجرة أهالى سنجق ( إسلامية ) 
وعدم وجود سوارى هنا لاستكشاف تلك المجهة من وقت لآخر فإن الائة 
سوارى الذي ن أخطرتكم أهعتن بإرس اهم إلى ؛ برانادى سيجلبون من برانادى إلى 
هنا بعد انتهاء مأموريتهم فإذا كانا أ برسلوا بعد إلى برانادى فالامل التكرم 
يذل الهمة ق سرعة اإريكام إلى وراناد:: 


برقية رقم /4"51 ١‏ 

فى ” كانون الثانى سنة “98 الموافق ١‏ يناير سنة ١81/8‏ 

. صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة شمنى 

يليت تلغرافاتكم الى م بإرسالما على ال التعاقب خصوص كار ْ 
7 ا قَْ هذه الأيام ع عل ذلاك أعرضن 1 5 كان لا 5 أن ظ 
يقال أن حدوث مثل هذه الحركة بعيد جداً إلا أنه جار الوقوع مثل ذلك ى 
هذه الحهات وإئما ظهر أخيراً أن معظمها لا أصل ا وإنها عبارة عن دسيسة 
من دسائس العدو الكثيرة وبناء عليه يلزم الاسماع إلى مثل هذه الأخبار 
والأنباء والعمل بغاية التيقظ والتبصر فى أمر المحافظة على النقط والمواقعم وبذل 


الهمة فى تحقيق حقيقة مقدار العدو . 


1١ 


برقية 2 / 

برقية بالشفرة فى ” كانون الثانى سنة "9 الموافق 186 يناير سنة ١61/6‏ 

إلى قيادة وارنة وقيادة سلسترا والوكالة العامة 

أعرفن أن تمق بخان بك :بكباشئ . سوارق: التآتان اهرق. ختنسا كن المحاوزة 
الموجودين بالقرى الأمامية قد أخبرنا بخطاب منه بناء على ما أخيره به شخص 
معروف من أهالى قرية عادل بقضاء متقالية بأنه ينتظر قدوم العدو إلى القرية 
الل كورة اليوم وعلاوة على ذلك فإن شخصين قد حضا إلى طرفنا بإعانة إلى 
اأفرقة من قبل التاتار المقيمين بالقرى الأمامية وعلمنا منهما أنه فى أثناء بياتهما 
بقاضى كوى حضر شخص من قرية عادل ليلا وأخير شم بأن العدو قام هذه 
الليلة من كوستينجه ومجيدية قاصداً بازارجق فأرسلهما صاحب المزل الذى 
باتا فيه فى الحال إلى طرق ليخبرانى بذلك ويناء عليه قد أرسلنا من يلزم من 
الخصوصين لأجل تحقيق الكيفية فعند عودتهما نخطركر بما يتبين . والأمر 


٠ مفوض‎ 


م 


را ثم 

/, كانون الثاتى سنة 98 الموافق ١9‏ يناير سنة /ال١‏ 

تلغراف اوكالة العامة لوارنة وسلسترا 

بناء على الخبر فى هذه الساعة من بكياثئى سوارى التائار الموجود فى 
الحهة الأمامية من أن العدو قدم إلى قرية اليبه أى إلى مسافة ساعة من قرية 
الياس قد أرسلنا القوة العسكر بة اللازمة مع المير اللواء زكريا باشا هذه الليلة 
إلى قرية قرة الياس لأجل المدافعة ونعرض لكم نتيجة ذلك فيا بعد . والأمر 
مفوض + ظ 


برقيةرق 1م 
فى / كانون الثانى سنة 98 الموافق ١9‏ يناير سنة ١/0/8‏ 
تلغراف إلى قيادة وارنة . 
بما أنه نظراً لقدوم العدو إلى هذه اللحهة يازم حضور عساكر السوارى 


اك١‎ 


التى ذهبت إلى برادادى وبضعة طوابير من وارنة فأرجو اخراجها إلى الطريق 
غداً وإرساها إلى هنا بالسير السريع . والأمر مفوض . 


درقية رتم اله 

فى /, كانون الثاتى سنة 4# الموافق ١9‏ يناير سنة ١/1/8‏ 

تلغراف إلى قيادة بالحق 

ما أنه يستفاد من الأخبار أن العدو قدم إلى قرية اليليه وأن مجيئه إلى 
ذاك الطرف أيضاً ليس ببعيد الاحتّال فأوصيكم بإعطاء التنبيبات الأ كيدة 
إلى فصائل الاستطلاع الممجودة فى الحهات الأمامية بأن تكونوا متبصرين 
فى حركاتهم وأن تكونوا ألم أيضاً متبصرين فى ح ركتكم وأن تتسخذوا التدابير 
اللازمة لعدم إيقاع الاضطراب بين الأهالى وإذا ظهر العدو فيجب مقاومته 
بشجاعة والتنكيل 0 
درقية ثم للد 

| فى / كانون الثانى سنة "98 الموافق ١94‏ يناير سنة 1810/8 

تلغراف إلى قيادة سلسترا ظ 

ما أنه قد صار إرسال القوة العسكرية اللازمة برفقة المير اللواء زكريا باشا 
لاق يق فرق التانيى لقره العقو بولك بيهن الأعطان النالفة رداك 
أرسل رجال مخصوصين للوقوف على حقيقة قوة العدو وأوصى الباشا الموى إليه 
بشدة تعقب العدو على حسب العاومات التى تؤتحذ فإذا أرسل العدو حملة 
عسكرية أو عصابة بلغارية بهيئة رجل إلى سلسترا كما حصل فى الرة الأول 
فلعدم تبييج أهالى القرى المجاورة نرجو اخراج فصائل استطلاع من طرفكم 
العالى أيضاً . والأمر مفوض . 


برقية رقم 4/ 
فى / كانون الثانى سنة “91 الموافق ١9‏ يناير سنة ١/1/8‏ 
تلغراف الساعة التاسعة مساء إلى قيادة وارنة السامية' 
بم أنه قل 7 من الإفادة الواردة الان من امير اللواء زكرياأ باشا بأنه تبين 
001 


يدل 
من التحقيقات الى عملت أن القوة التى قدمت إلى قريتى مومبى [والبليه] وجوارهما 
هى أرعة آلاف سوارى وارتقة الاف ديادة وأنى عشر ذقنا وأنه موجدود 
الها احتياطى أيضاً فأرجو غاية الرجا أن تجهزوا ثلاثة طوابير مع ما يكفيها 
من الحبخانة وإخراجها للطرفين فى هذه الليلة وأن ترسلوا معها عدد ١٠٠١‏ 
صندوق من الخبخانة لأجل الاى البيادة الأول وعدد "٠.‏ صندوق لأجل 
الاى غارديا البيادة على وجه السرعة كما سبق العرض عن ذلك . والأمر 
مفوض . 


برقية رقم ١4119‏ 
فق / كانون الثابى سنة ”417 الموافق ١9‏ ينايبر سنة ١/1/8‏ 
صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة شممى 
إى أشك ركم كرا اهيا هلل الرتريات: العممكر "الل عنا2:. سف 
حركات العدو 5 


برقية رقم /ا/ ' 

فى 8 كانون الثالى سنة 98 الموافق ٠١‏ يناير سنة ١/619//4‏ 

تلغراف إلى قيادة وارنة 

يتضمن أنه بعد محادثة اليوم بالتلغراف قد سمعنا صوت إطلاق مدافع 
فى الساعة السابعة والنصف فتوجهت فى الحال إلى طابية راشد حسنى على 
القمة الواقعة فى طريق مجيديه وبموجب الترتيبات التى أجريت قد أخذ جميع 
العساكر أمكتتهم فى الاستحكامات .وبعد ساعتين انقطعت أصوات المدافع 
وبعد ذلك ورد خبر من طرف زكريا باشا يفيد أن الحرب جارية مع العدو 
من جناحين وأن الحاجة ماسة إلى مدفعين آخرين . ولا أرسل المدفعان 
فى الحال من الطابية المذكورة حصل الاشتباك فى حرب المدافع مرة أخخرى ' 
فى الساعة العاشرة ثم انقطعت و بمناسبة دخول الليل أوقفت الحرب وقد -نزل 
ثلج بكيرة ليلة أمس واليوم هبت رياح شهالية شديدة ويؤخذ من الأخبار 
الواردة أنه بفضل الغيرة «البسالة التى أظهرتها العساكر المنصورة وبالأخص 
عساكر الحراكسة المعاونة كان النصر لله الحمد فى جانبنا وأنه من المظنون 


1 
أن يكون قد رجع العدو هذه الليلة مقهوراً وبما أنه لم يرد بعد من الباشا المؤى 
إليه ته ر در عن المعركة وعن علد الشبداء وا لجر وحين فعئل وروده سنبلغكم 

تفصيلات الواقعة ونبشركم بالنصر والظفر إن شاء الله . 


برقية رقم 08 ظ ظ 
فى 8 كانون الثالى سنة “97 الموافق 7٠١‏ يناير سئة ١/1/8‏ 
تلغراف إلى قيادة وارنة وقيادة سلسكرة ووكالما العامة وقيادة بالحق 
وصلبى الآن من الأمير اللواء زكريا باشا قائد المفرزة تقرير يتضمن أنه . 
قد دار قتال اليوم بيئه وبين جناحى العدو والمهاحمين أثناء قدومهما من قريى 
قورى أورمان وعلى بلك إلى قرية قره الياس واستمر القتال من الساعة السابعة 
إلى الحادية عشرة وأننا خسرنا فى هذه المعركة خمسة شهداء وتسعة جرحى من 
سوارى الخرا كسة و“مسية شبداء وجر نحين من سوارى المعاونة وبلغ ما هللك 
وجرح من اللحيول ثلاثة عشر وأما خسارة العدو من القتلى فى اهجوم الذى 
حصل من الحناحين تزيد على الستين ومثلها من اللحرحى . وإن العدو قد أجبر 
الآن على التقهقر إلى قريتى إيدين بك وقصابلى وإن الشجاعة الى أظهرها 
جميع صفوف العساكر الشاهانية ى هذه الحرب كانت فوق العادة وإن قوة 
العدو كانت مؤلفة من آلايات كاملة من السوارى وبطريتين مكونتين من 
الى عشر 007 ولاجل تبشير كم بذاك فك أرسلنا هذا للمعلومية والأمر مفوض 1 


ابرفية بدو رم 
علاوة لقيادة سلسترة | ْ 
0 إعطاء الأوامر اللازمة من قبلكم 0 يلزم أن تكون. فصائل الاستكشاف 
ف قيتارحة والقرى المحاورة مستمرة على الدوام وأن تكون متيقظة فى حركاتها 
والأمر مفوض . 
درقية رتم / 


فى 9 كانون الثالى سنة 98 الموافق 5١‏ يناير سنة ١/1/8‏ 
تلغراف إلى مقام قيادة وارنة السامى 20 


١ 
فون أن حرفي ع دولتكم أنه لم ترد بعد أخبار عن .حوادث من الدوريات‎ 
الموجودة بالأطراف وأنه قد أخرجت مفرزتان على الصباح وأنه عند عودتهما‎ 
ستعطى المعلومات وأن الثلج جار نزوله من وقت لآخر بدون انقطاع . وأيضاً‎ 
الحوادث اللخاصة بالحرب التى وقعت أمس وقد علمت الآان من التقرير الوارد‎ 
من زكريا باشا بناء على التقرير الوارد إليه اليوم أنه قد اغتنم من العدو عدد‎ 
قطانه ) 0 قتل 2 أول يوم حصان واحد من خيول السوارى المصرى‎ ١ 0 
وأن قذيفة من قذائف العدو سقطت 56 فوق ( أول قبور»)  هكذا‎ 
. فى الأصل - وانفجرت ولكن لله الحمد لم يصب أى إنسان أو حيوان بضرر‎ 

والأمر مفوض . 
درفية رقم 1١‏ 

فى 4 كانون الثالى سنة 97 الموافق ”١‏ يناير سنة ١/0/8‏ 

تلغراف إلى قيادة وارنة وقيادة سلسترة ووكالها العامة 

أعرض أنه فدبوسلق الان مق كرا باش تقرين تسن أن قر لاق 
العدو الى كانت معسكرة بالحناح الأيسر ابتداء من فوق قرية البيه بلك لغاية 
قرية إيدين قد انسحبت منذ أمس من المواقع المذكورة إلى الوراء وأنه لا يعلم 
سبب انسحابها إلى الوراء وانتظارها فى المفخرة . هل هو لقدوم قوة آتية إليه 
أم خلافه وحاصل الكلام أن جناح العدو القادم أمس من قره أغاج قد اتصل 
مناحة الاجر القادم من جهة' من موسبى بلك وأنه. موجود أمامنا على الوجه 
المذكور أعلاه وأنه بناء عليه قد عملت مناورة حربية من طرفنا لمعرفة قوة 
حركة العدو الدفاعية بغوانة سنجرى مذاوشة من الان وسندخط ركم بنتءجة 
ما سيحدث فيا بعد . وأن الثلج لا زال مستمر فى النزول بشدة . والأمر 
مفوض . 
درقية 2 1١‏ 

فى 9 كانون الثانى سنة "98 الموافق 5١‏ يناير سنة ١810/8‏ 

تلغراف بالشفرة إلى قيادة وارنة وسلسترة ووكالها العامة . 

أعرض أنه قد حضر اليوم من قرية غرايلر أحد جواسيس هذا اميت ظ 


هكا 


وقدم تقريراً جاء فيه أنه يؤخذ من المعلومات الى حصل عليها من اثنين من 
كاش العيق الناء نيابت الإلى عشر ألف بيادة والستين سوارى الى أخرجت 
من كوستينجة فى القرية المل كورة مع جيش العدو أن العدو ينوى الهجوم 
على بازارجق فى هذه الليلة وأنه يوجد معهم ناكل وشيييق. نعورة عزن اليكببياذ 
والشعير وستة عشر مدفعاً وأنه حرج من مجياءيه عدد ؟" ألف عسكرى وأن 
ما ذهب منهم من بوغاز كوى إلىجهة سلسترة هو عدد ١5‏ ألف واأنه ارسل إلى 
جهة بالحق عدد غير معلوم المقدار من البيادة والسوارى وأنه صدرت إلبهم 
أوامر بأن يستولوا على باحق وبازارجق ووارنة فى ظرف خسة عشر يههأ. 
وما أنه بعض أقوال الحواسيس لا يوثق بها كما هو معلوم لكم فقد حجزوا 
المذكور هنا لحين التحقيق من هذه المسألة على أن يكافأ أو يجحازى بعد ذلك . 

والأمر مفوض . 
برفيه رقم 11 

تلغراف إلى قيادة وارنة ظ 

فى 4 كانون الثانى سنة 98 الموافق 5١‏ يناير سنة ١81/8‏ 

إنه قد كان حصل الاتفاق فى اللخايرة الى جرت بيئنا أمس بالتلغراف 
على أن ترسل ثلاثة طوابير وبطرية واحدة إلى بازارجق وطابور واحد ونصف 
بطرية إلى در بندكوى وطابور واحد إلى بالليجة وصدرت ! ادتكم السنية بذلك . 
واليوم حضر محمود فهمى بك رئيس أركان الحرب إلى هنا وأخبرنا بأنه قد 
ترتب ووضع فى دريندكوى طابوران مع بطارية بيادة . وف صارى كوى 
ثلاثة طوابير مع بطرية سوارى وساروخ وق يالليجة أيضاً طابور واحد وبناء 
عليه أرجو سرعة إرسال ثلاثة طوابير مها اثنان من العساكر المصرية وواحد 
من العسا كر الشاهانية مع بطرية سوارى وساروخ برفقة الميرآ لاى طه لطى بك 
إلى هنا لشدة لزومها كا سبق العرض عن ذلك . مع الإحاطة بأنى قد حررت 
هذا المساء أمراً وأرسلته مع مخصوص إلى يوسف شهدى باشا بأن بترك فى 
دريندكوى مع القا' تمام محمود فؤاد طابورين مع بطرية بيادة و بالايجة 
طابورا واحداً وأن يكون هو نفسه موجوداً ف د ريلد كوى . فأعرض لكم ذلك 9 
والأمر مفوض ٠‏ - ظ ظ 


انول 


درقية 1 4 
فى 9 كانون الثانى سنة 98 الموافق 5١‏ يناير سنة ١/6107‏ 

تلع رآفنا إلى الوكالة العامة ! وارنة وساسترة ش 

أء ض لد قل وصلبى اللان من رفيا بأشا تقر ير يتضصمن أنه 0 اليوم 
إلى الأمام بعمل مناورة حربية متجهاآً من ال د إل فريى قره اوإرفاك 
والديه مع الطويجية والسوارى . وأنه لأجل الوقوف على مقدار قوة العدو وامحتمل 
وجودها بجهة قره أورمان قل أطلق بعص طاقات من ام ولكن العدو لأجل 
أن يعرف وجوده بغر بة بر ف الواقعة عل عيبن قره أنوفاق قل: أظهر بضع 
نقط من نقط القره قولات وال وإن كان يظهر 4 من القرائن رجدوعهده م 
هناك . إلا أنه لا يمكن الحزم به . وإن نقطنا الواقعة أمام العدو بقرية جاير 
أو رمان قد أبلغت إلى بلوكين وتركا هناك لأجل الوقوف على حركات العدو . 
وأنه عاد من جهة قره ارفاك إلى قرة الياس . وأنه نظراً له الأحوال بحتمل 
انسحاب العدو كك جهه جيدية لإجرا اء منأورة لرهة بالق 

وإله لذلك سيصير صير إخراج فصائل غدا عل 0 ح لأجل استكشاف 
طريق بالحق . والام ر مفعوض . ش ظ 


برقية ثم 9 < 
ف ٠١‏ كانون الثانى سنة 98 الموافق 7١‏ يناير سنة ١60/8‏ 
تلغراف إلى قيادة وارنة ظ 00 ظ 

5 نظراً لقدوم العدبو مصحوباً بقوة كبيرة قد عاد زكريا باشا تدريجياً مع 
المفرزة الموجودة معيته إلى الطابية الواقعة على طريق مجيديه كا أن عبد كم 
موجود .الآن فى الطابية الواقعة يجهة باحق . وبسببه رداءة الحو وكثرة الثلوج 
النازلة وشدة الرياح والضباب لم يمكن الوقوف على حقيقة قوة العدو فعند اعتدال 
الحو نوعاً ما سيصير اكتشاف ذلك لعرفة قوته الموجودة وعندئذ نعرض لم 1 
ما يتبين والأمر مفوض . ظ 


١ 


رقية رفية رم لا 
قَْ ٠١‏ كانون الثاان سله “6 المواقق ' 51 ينايبر سئة ١/381‏ 
تلغراف إل قيادة وارنة 5 
اع عل ما سبق عرضه ٠»‏ أفيد بأنه قد بدئة فى .الحرب مع قوة العدو 
القادمة من طريق مجيدية من الاستحكامات الواقعة . على طريق مجيدية 


برقية رتم 14 
فى ٠١‏ كانون الثانى سنة 9# الموافق 57 بثاير سسنة ١41/8‏ 

تلغراف إلى الوكالة العامة لوارنة وسلسترة ظ 

أعرض أنه فى حالة وجودى ى طابية بالحق ووجود زكريا باشا فى الطابية 
الواقعة ىق جهة طريق محيدية قد ضار فركة العبدا كن الاستحكامات 
مع الاحتياط: بنسبة القوة الموجودة . وأنه بناء على الممذوفات إلى الت 55 
طرفنا والمحجوم الذى حصل من بعض بلوكات سوارى النظامية المصرية 
واخرا كسة والمعاونة ى القتال الذى وقعم مع مع العدو 0 “قل قاف أن العلتو 
ير من سواريه عشرين قتيلا وترأ 7 هرا لدان انها في المسستعاسة.: 
وأر بعة أمثال ذلك من الجرحى . والمقتول من خخيول الدرارك ا من أربعين 
0 منها ثلاثة أمثال ذلك . وأن خسارتنا ولله الحمد لم تزد عن شهيدين 

ن الطوبجية وشبيدين من المعاوذة ال خراكسة وعن خسة جرحى جر وح خفيفة 
0 اثنان وجرح ستة من اللحيول كما تبين ذلك من التقارير الواردة . وإنه 
بعون الله تعالى وبغيرة وشجاعة العساكر المنصورة قد أجبر العدو على التفهقر 
فى وقت المساء إلى قرية الياس 07 يرا علمنا من تقرير الحوادث الوارد 
من زكريا باشا أنه فى أثناء عودته صباحاً من قورى أورمان إلى الأمام ومن 
هناك إلى قره الياس قد خسر القف اده من القتلى ودثيلها ٠‏ سي 
وكانت خسارتنا ثلاثين بين شهيد وجريح بينهم قول أغاس . وإنه بناء على 
الآهر الصادر إلى قاعقامية بازارجق سيجتمع م من الأهالى ذوى الحمية 3 هن 
ألف نفس بعضهم من الفرسان وبعضهم من المشاة للمعاونة . والأأمر مفو 


يكل 


درقية ثم ١6‏ 

0 ق ٠١‏ كانون الثانن سنة 9 الموافق 5" يناير سئنة //19م/١‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 

اطلعت على لخادم الوارد : وعم بأن تشهقر زكريا ناشا نشأ من اكير 
قوى العدو فلا بد من أنه قدر قوة العدو قبل تقهقره ويناء عليه يازم موافاتنا 
بمقدار المفرزة الى كانت مع زكريا باشا. وكذلك مقدار قوة العدو الى 
هجمت 0 موجه التقريب . 0 أيضاً إيجاد سوارى لأجل 0 ف 


م 5 قوة 0 من الخلف . 000 


درقية ثم ١٠١‏ 

فى ٠١‏ كانون الثانى سنة 99 الموافق 5١‏ يناير سنة ١/0/4‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة . 

ها أنه نظراً لأهمية نقطة قوزليجه قد تحرر إلى المير اللواء يوسف شهدى 
باشا بأذيذهب إلىتلك اللحهة طابورمن الطابورين الموجودين بقرية دريند وبطرية 
طويجى البيادة للاستيلاء عليها. فلأجلتقويتها أيضامنقرية بازارق نوصيكم توصية 
فوق العادة بأنترسلوا الليلة أورطة إلى نقطة قوزليجة المذكورة للاستيلاء عليها . 
برقية كن 

فى ١١‏ كانون الثالى سنة 98 الموافق 5؟ يناير سنة 1/4م١‏ 

تلغراف بالشفرة إلى قيادة وارنة . 

عا أن الموقع الذى نحن موجودون به مكشوف اعدو من جميع جهاته 
نظراً لخالته الطبيعية وأن قوة العدو آخحذة فى الزيادة وأنه جار 0 
واسطاع جميع جهاتنا بفصائل الكشافة لكيرة سواريه وأنه اتخذ قرية الياس مركزا 
له . وأنه يوىء إلى عزمه محاصرة موقعنا . فبناء عليه قد قرر المجلس عضبطة 
حررها أن يحافظ على خط المواصلة وانخابرة الواقع بين بازارجق ووارنة بأرسال 
قوة مخصوضة من هناك وإلا فإن الحالة ستضطرنا إلى التقهقر . ولذلك فإنى 
فى انتظار أمركم عا ترجحونه من الحالتين . والأمر مفوض . 


جل 

درقية رم 5 

فى ١١‏ كانون الثانى سنة 98 الموافق “77 يناير سنة ١81/8‏ 

تلغراف بالشفرة إلى قيادة سلسترة 

جوابا على ما ورد ق ١١‏ كانون الثانى سنة "91 الموافق 31 يناير سنة ما ظ 
أفيد بأن قوتذا الموجودة هى عبارة عن سبعة طوابير ونصف طابور من البيادة 
وبلوكين من السوارى النظابى وخمس بطاريات مدفعية وطابورين من التاتار 
البيادة وخسمائة نفر من المعاونة الحراكسة والتاتار وبما أن قوة العدو آخذة فى 
الزيادة من وقت لاخر » وأنه 'نظراً لكيرة سواريه فإن فضائله الكشافة جارية 
استطلاع واستكشاف كل الحهات جيداً وإنه اتخذ قرية الياشس مركزاً له » 
وأنه ينوى وضع موقع بازابحق تحت الحصار . فلأجل استكشاف جهات 
قيتارحه ولينجه وراصوت جيداً والتحقق من قوة العدو وتهديد مؤخرته إن 
كانت له مؤخرة ة وقطع خط الرحعة عليها بقدر الإمكان » فيكون من المناسب 
لو اتخدتم تدابير كم الصائبة للاستفادة منها استفادة كلية . وبناء عليه أرحق 
إجراء ما ترونه موافقاً وإفادتنا به مع تعيين فصائل الاستكشاف اللازمة للمحافظة 
على خط مواصلة هذا الطرف وإعطاء أوامر إلى البكباثى سلمان أفندى 
بإخراجها الطواف والتجول على الدوام وموافاتنا بالأحوال على الدوا ور 


برقية رثم للا 

فى ١١‏ كانون الثانى سنة 98 الموافق 71 يثاير سنة ١/17‏ 

تذكرة إلى قا'عقامية بازارجق | 

عا" أن موقع بازانحق سيكون مركزا حربياً فم بعد لكيرة اعتداء العدو 
وقضت الضرورة أيضاً بترييد القوة 8 وأث العنباكر للا تزال'ثردء وآأنة 
لن بمكلبها البيات فى الحلاء نظراً را لموسم . وكذلك لن يمكن الآن إنشاء : 
أماكن أرضية تسعها وحيث إنه لا 0 أن وجود أهالى فى موقع له مثل هذه 
الأهمية من الوجهة ال حر بية يكون موجباً لإشغال الهيئتين العسكرية والملكية وكذلك 
هيجان الأولاد والعيال فلأجل تجنبف غائلة الأهالى وهيجا مهم ووضع العسا كر 
أيضاً فى المنازل قد تقرر إخراج جميع الأهال:. “وتاك اغلنة قله فوضنا الآمن. ” 
ظ رأيكم ودرايتكم الل يبعا ل تيل يق الأهالى مسلمين ومسيحيين إلى وارنة 


١/6 


غداً صباحاً بدون إبقاء أى فرد منهم مع استصحاب أشياء وموظنى الحكومة 
ومسجونها أيضاً وحيث أنه نظراً لما هو ملحوظ أيضاً وجود أشخاص تسول طلم 
أنفسهم غصب ونبب أموال وأشياء الأهالى فى هذه الأثناء قد أرسل أيضاً 
بلوكان من العساكر النظامية :1١‏ نع وقوع فساد مثل هذا والمضوع لأوامر 
الحكومة . فيصير الاعتناء د ؛ على الأهالى . وإعلانهم أن كل هن يظهر 
من أمغال هؤلاء المحرمين سيعدم فى الحال رمياً أ بالرنصاص وإذا وجد من ا 
على دلك فيصير إجراء هذه المعاملة فى الحال عند الاقتضاء . 


برقية ثم ١‏ : 
فى ١١‏ كانون الثانى سنة "9 الموافق "7 يناير سنة ١610/8‏ 
. صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة شمى ‏ 
لف أشكر ذاتكم العلية كما أشكر أخينا زكريا باشا اهلاك العدو وتححقه 
وأهدى أيضاً سلاتى إلى جميع إخواننا . وحيث أنه لم يرد فى تلغراف سعادتكم أى 
بيان عن القوة الى رتبها العدوفإنى أنتظر بفروغ الصبر عرالان تعارمادكر ين ذلك . 
درقية ثم ١ه"١٠‏ ظ ظ 
ق ١١‏ كانون الثالى سنة 98 الموافق 38 ينابر سنة 8/ام١‏ 
صورة تلغراف وارذ إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 
قد استعلمنا عن مقدار العساكر البّى تتألف المفرزة التى انضمت إلى 
معية زكريا داشأ و يرد جواب عليه . فيازم إخبارنا عن ذلك 00 أيضاً 
حضور أورطنى العسا كر الشاهانية الموجودين بمعية طه لطى بات : 
درينك والإقامة بها مع بطارية لطر حة الموجودة هناك والاستيلاء 9 0 
الموقع والبقاء مع بطارية السوارى الطويجى فى بازارجق وإعادة الأربعة طوابير 
الشاهانية الى قامت من هناك مع يوسف شبدئى باشا إلى هنا فالأمل 
الإجراء على الوجه المذكور وبما أنه لن يقبل أى يصير إبدازه فى ذلك ل 
هد بإحراء ما ذكر بلا تردد . 


1 ةرم اك ١ ١‏ 
فق ١١‏ كانون لثانى سنة *91 الموافق مم يناير ' سنة ١/817/8‏ 


08 

قد اطلعنا 0 "2 9 0 الوارد لنا اليوم ومعلوم لسعادتكم 

أنه لا توجد هنا قوة كافية للمحافظة على خط الواصلة وانخابرة بين بازارجق 
ووارنة وإن كان توضح 8 تلغرافكم الوارد أن فوة العدو ادة 86 ان يادة إلا أن 
المفهوم ار يمكن الوقوف بعد على مقدار الزيادة وبناء عليه إذا يتم يتم سعادتكم 
بن عاق أن تحرجوا |.قوة لمناوشة العلدق تكون مؤلفة من الطوبجى والسوارى 

والبيادة وأن تناوش العدو فإدا تحمق أن قوة العدو هى ثلا نة أفَعاق قوتكر ظ 
وأن ليس ق استطاعتك مواجهته فى هذه الحالة تنسحبون إلى الوراء تدريجيا 
طبقاً للتعلمات الصادرة من قبل ثم تقسمون قونكم إل فين ادها من 
عليه احتلال موقع قوزليجية والآخر احتلال موقع دريندكوى ومع ذلك يلزم 
إخبارنا قبل البدء ق الانسحاب لأج ل جلب العسا كر الموجودة فى بلجق إلىهناك . 


برقية ثم ٠١‏ 

فى ١7‏ كانون الثالى سنة "98 الموافق 75 يناير سنة ١/1/8‏ 

تلغراف إلى وارنة سإسترة ووكالا العامة وقيادة يلجق 

سيق أن عرضنا أننا رتمنا رماة من عسا كر نا م احتياط. بهم أمام رماة العدو 
الممتدة عل خط العدو الموجود فوق القمتين الواقعتين ف جناحينا الأعن والأبسر 
عل بعك الى متر من استحكاماتنا لمقابلهم بالمثل وهجمنا على العدو واستولينا 
على القمتين ونكلنا به وأجبرناه على التقهقر وعندئذ أرسل العدو أر بعة مدافع 
وأطلق النار على رماتنا وق الحال قوبل بالمثل منهنا ومن استحكامات مجيدية 
ومن اللحهات التابعة لا ومن طرفنا أيضاً وق هذه الأثناء أصيب العدو يخسارة 
كيرة من نيران مدافعنا وخصوصاً أن قنبلة من قنابل مدافع العساكر المصرية 
الشاهانية أصابت أحد مدافم العدو فأهلكت أربعة من خروله وأتلفت مدفعه 

يه أصاء فع 
تماما ‏ ويناء على ذلك قد تقهقر العدو بلا وقوف وأنه فى أثناء هجوم السوارى 
المصرى الشاهااق قَُ حربت الرماة والمدافع الى استمرت من الساعة الخامسة 
استشهد نفران من سوارى المعاونة وجرح أربعة أنفار وقتل ستة خيول وجرح 
حصان وق هذه الحرب ترك العدو بالميدان ضعنى ذلك من القتلى وأن السوارى 


١ 
الذى أظهره العدو من الحناحين اليوم قى هذه الحرب هو آلاى واحد من‎ | 
السوارى مؤلف من ستة بلوكات كالعتاد ولم يظهر مشاته الأخرى وباق‎ 
سواريه وإن قصد العدو أيضاً توالى استكشافاته حوالينا هو أن يخرج قواتنا‎ 
إلى الميدان ليعرف مقدارها على كل حال بأنه لم يطلق النار من عسا كره‎ 
من صبر ظفر ) وأعرض أن هذه الحرب وقعت‎ (١ البيادة الموجودين ا‎ 
“ق انا الكالمة واتيت قوفت المساء كااضاء ذلك تقرير الخواديك الواره‎ 

من المير اللواء كر باشا . 


برقية بوك رم 

فى ؟١‏ كانون الثالى سنة “9 الموافق 5” يناير سنة ١/817‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة . 

إن الحركات الحربية لم تكن فى وقت ما مرهونة لانسحاب الأهالى أو عدم 
انسحابهم وعلى كل حال يجب علينا أن نراعى حركاتنا الحربية وجهتنا 6 
وارجحيتنا وعلدم تعطيل اعمالنا ويازم إخراج حسية طوابير بيادة على اقل تقد تفلك 
ومقدار كاف من السوارى ويطاريتى طوبجية غداً كا قلنا وا 0000 
العدو حرباً حتّى يمكن الوقوف على مقدارها وحتّى نتخلص نحن ن ولتم من 
ظ انشغال الذكر هذا . 
برقية ركم ١ ٠."‏ 

كانون الثاتى سنة 5 الموافق 7١‏ ينار سنة ١/1/8‏ 

را ال ا ْ 
إخراج بطارينى طويجية ومقدار من السوارى وخمس طوابير بيادة وإرسال مقدار 
منهم إلى قره اليأس ومقدار آخر إلى جابر أورمان بطريق كلنجك لأجل 


درقية ثم ب 
قُْ م١‏ كانون الثالى. سيية 2ه الموافق >" يناير درك ١8‏ 


صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 


١/7“ 


على الوجه الخحرر لسعادتكم اليوم بلزم على كل حال إخراج مفر زة مؤلفة 
دن خمسة طوابير بيادة وبطارتين طويجية وإرسا ل قسم منها إلى قره الياس وقسم 
آخر إلى جاير أورمان بطريق كلنلج وذلك لأجل إخراج قوة العدو إلى الخارج 
والوقوف عليها وأن يعمل هذا الاستكشاف <الا اعتباراً من باكر وأن تكون 
هذه المفرزة تحت قيادة سعادة زكريا باشا وإذا اتضح عند إجراء الاستكشاف 
أن قوة العدو كغيره فالآمر مفوض لكم فى إجراء اللازم بحسب التدابير الى 
تتخذونها فى المركز الذى تكونون موجودون به ى أثناء ذلك وإلا يكون الاستكشاف 
المراد إجراؤه مرهوناً بهجرة الأهالى أو عدم هجرتهم فالآمر إجرافه على كل 
حال غداً . 


درفية 9 دل 

فى ١‏ كانون الثالى سنة "98 الموافق 55 يناير سنة ١81/8‏ 

. تلغراف إلى قيادة ساسترة [ ظ 

جواباً على ما ورد فى ١١‏ كانون الثانى سنة 4. الموافق 75 يناير سنة 
[ أعرض أن قوة العدو عند تقهقر مفرزتنا كانت بالتحقيق " ستة 
طوابير من البيادة واثنا عشر مدفعاً وأربعة آلايات من السوارى ويستفاد من 
الأخبار الواردة بعد ذلك أن مؤخرة اد أخذت فى الوصول من يوم السبت 
إلى الان ولكن لم يعلم حقيقة مقدارهم . وقد ٠‏ علم من إفادة فصائل الاستكشاف 
أن العلتق اسعول عل قرية قرة ل أن له عساكر من البيادة فى أعالى قرية 
جاير أورمان ووراتها وأنه نظراً لكون أراضى تلك ابلهات مستنقعات لم يمكن 
تقدير مقدارها على حسب روايتهم وأنه يوجد مع العدو كثير من البلغار وأنهم 
ينببون مواشى القرى ق الأكناف والأطراف وهذا للمعلومية والأمر مغو . 


برفية ره ٠١‏ 

فى ١‏ كانون الثانى سنة 48# الموافق 58 يناير سنة ١81/8‏ 

تلغراف بالشفرة إلى قيادة وارنة 

إن التلغراف المسطرة صورته أعلاه ورد من متصرفية وارنة إلى قاعقامية 
بلجق وأرسل إلينا بتذكرة من القاكقامية المرهى إليها طالبة إفادتها بما يلزم اتخاذه 


1/5 
من الإجراءات ومع أننا سنيداً إلى تنفيذ أمر دولتكم الصادر تلغرافياً بالتأ كيد 
باستطلاع مقدار قوة العدو غداً السبت بإذن الله تعالى فإن إيقاء 
الأهالى هنا كطلب المتصرف الموبى إليه لا شلك فى أنه سيؤدى إلى عاقبة 
وخيمة نظراً لحالة الموقع وسيكون شاغلا لأذهاننا بالنسبة لحركاتنا الحربية وبا 
أننا لا نعلم على اعم : سنا من بنيت ملحوظات الموى إليه فى هذا الموضوع فإذا 
جرى العمل على حسب طايه واضطر رنا معاذ الله إلى التقهقر عند ظهور -حقيقة 
قوة العدو فلن يمكن نقل الأهالى وسيكون ذلك سبباً لسو حالم بالكلية . ويناء 

عليه فإنى فى انتظار أمر كم بإبقاء الأهالى أو نقلهم والأمر مفوض . 


فى ١"‏ كانون الثالى سئة “4 الموافق 55 يناير سنة ١/1/8‏ 

مل كرة إلى قاءعةامية بلجق ! 

قد علمت بمضمون التلغراف الوارد الم من قيادة وارنة بخصوص انتقا 
الأهالى وقد بادرت إلى تحرير هذا إليكم بأمل العلم بأنى قد خابرت قيادة . 
وارنة فى هذا الشأن وسأخط ركم فم بعد بما يرد منها من الأوامر 


رئية لبون رم 

ف 5 كانون الثالى سنة 9 الموافق >7 ينابر سنة ١/0/8‏ 

تلغراف 0 قيادة بازارحق إلى قيادة وارنة 

أعرض أننا. قد شرعنا فى هذه الساعة فى مناوشة العدو 0 متوكلين 
على الله وأن السوارى «البيادة الحرخحجية قد بدأوا ى الحرب بقرة الياس خمسة 
سى وقرية جاير أورمان . والآمر مفوض . 
برقية بدول شم 

فى ١5‏ كانون الثانى سنة 98 الموافق 55 يناير سنة ١/0/8‏ 

صورة تلغراف صادر إلى قيادة وارنة 


أعرض أن جناحنا الأيسر قد استولى على القمتين الواقعتين فى «واجهة 
قره الياس وأنه جرت هناك حرب. المدافع وأن البيادة أيضا قد بدأت.فى الحرب 


ا 
وأن جناحنا الأمن حافظ على جناحه الأمن ومال إلى قرية الياس على شرط 
أن يحل فى الحهات العبى بقرية كلنلج وشرع فى ضرب نوت لباوغه منزل 
يرك الداع . والأمر مفوض . 


برقية يدول ُ 

فى ١5‏ كانون الثانى سنة 9# الموافق 75 يناير سنة ١81/8‏ 

صورة تلغراف صادر إلى قيادة وارنة 

أغرضن. أن فسائل. الاشتكفاق' الك يرتبيت وأرسلاك” هن ديعن الناونة 
العدو قد عادت فى الساعة الثامنة وأن قوة العدو الى استكشفت هى ثمانى 
بطاريات وما نية عشر طابور من البيادة ونحو أربعة الانات هخ غواري 
فى خطه الأول والأمر مفؤض . 


برقية يدود 5 
إلى قيادة وارنة 


أعرض أن الحرب لا تزال مستمرة إلى الان والأمر مفوض 


برقية بدو ثم 

51 بناير سنة 98م ١‏ 

إل قيادة وارئة 

أعرض 9 جرب المدافع يا تزال مستمرة وا وأ العددو تحن قَّ تقوية ة دناحه 
الأيسر د مفوض . 


درقية يدون رتم | 
5 ينابر سنة ١810/8‏ 
إلى قيادة وارنة 
أعرض أن جرب المدافع 3 تزال مستمرة وا العدو 00 ا لتقده ٠‏ 
والأمر مفوض . 


١ا/ك‎ 


بر باو رم 

ق ١5‏ كانون الثانى سنة 97 الموافق "5 يناير سنة ١10/8‏ 

إلى قيادة وارفة 

أعرض أنه نظراً لكيرة قنابل الشرابئل التى أطلقها العدو قد 4 رنا 
إلى مب مدافع الطابية الواقعة فى مجيدية وأن قوة العدو تتجاوز المقدار الس 
المعروض عنه حتى إنه ظهرت له 0 أخر قبل المساء بقرية قورحة ب 
فى طريق بلجق . 
برقية بدو ثم 

فى ١4‏ كانون الثانى سنة ."48 الموافق 75 يناير سنة ١/108‏ 

إلى قيادة وارنة 

أعرض أن الاستكشافات الى أجريت اليوم لمناوشة العدو انقلبت فعلا 
إلى حرب ميدان وأن قوة العدو الى ظهرت أول الأمر هى عبارة عن مانية 
'عشر طابوراً ويمانية عشر مدفعاً وأربعة آلايات هن السوارى وأن الإمداد 
الذى ورد إليه بعد ذلك هو ثمانية طوابير من اب4ناح الأيمن وأربعة طوابير من 
الحناح الأيسر وستة مدافع ومجموع ذلك بدون علاوة هو ثلاثون طابوراً وثلاثون 
مدفعاً وأنه أطلق فى بيوك جاى مدافع من عيار ١١‏ سنتيمتر من أحد البطاريات 
المذكورة وأن أكير القنابل التى أطلقها كانت من نوع الشرابنل وأن الخرب 
استمرت من الساعة الخامسة إلى العاشرة وانقطع عندئذ إطلاق الثار من طرفه 
وا أنه ل يرد بعد تقرير من الطوابير فسأعرض فى بعد مقدار الشبداء والخرحى 
. كان معظم الحرب فى جناحنا 3 هو ضرب المدافع والبيادة. قد شاهدنا 
أن العدو أصيب مخسارة كبيرة وأن جرخجيتنا لا يزالون ينقلون إلى الآان حيث 
العدو من امحل الذى استولوا عليه وعادوا منه والأمر مفوض . 


درقية دوك رقم 
١5 2‏ كانون الثانى سنة 7ه الموافق 5" ينابر سئة 81/4م١1 ١‏ 
أك "١‏ قيادة وأرنة 


اا 


أروف أن ترسلوا ل ذال 3/1 :4115 0 فعا داريا بلاجل تقل 
جرحانا 2 ادرب الى وفعت اليوم للذهمية : والأمر مفوض : 


درقية يدون رتم 

فى ١5‏ كانون الثانى سنة 9 دا 3 ادر سنة ١/1/8‏ 

إلى قيادة وارئة ظ 

أو أن تقار نيخاظال الت سمائة ة طلقة من القنابل وخمسمائة طلقة 
من الشرابنل لأجل المدافع الى من عيار أربعة ( فوندلق ) والأمر مفوض . 


برقية يدون رقم | 

ق ١5‏ كانون الثالى سنة م0 الموافق "” يناير سنة ١/1/8‏ 

إلى قيادة وارنة ظ 

إن خطوط التاغراف قد قطعت حوالى الساعة الثامنة والنصف وانقطءعت 
مخابراتنا كما أنه يؤخذ من الأخبار الموثوق بها الى وردت أن مقدارا من قافلة 
مؤونتنا العسكرية القادمة إلى هذا الطرف قد وقع تحت يد العدو فى اللحهة 
المسماة أنى أورمان وأن بعض أفراد القافاة أيضاً قد قتلوا وبا أنه علم من 
الاستكشافات التى جرت اليوم أن المناه رات والحركات الى يظهرها العدو فى 
الوقت الحاضر معتمداً على قوته الحسيمة تدل على أنه ينوى اهجوم من جهته 
ومحاصرة فرقتنا من جهة أخرى لذلك قد عزمنا حسب اقتضا الحال على الانسحاب 
غداً بانتظام بطريق وارنة ويباجر أيضاً الأهالى القادرون على الهجرة من طريق 

برادادى والأمر مفوض . 

ترقية يلوك رقم 

فى ١4‏ كانون الثانى سنة “98 الموافق 5١‏ يناير سنة ١/1/8‏ 

إلى قيادة وارنة 

بناء على المعلومات الى وصلتى الآن أعرض أن القول أغاسبى مصطى 
أفندى والقاتمقام خورشيد بلك من ضباط أركان الحخرب قد أصيبا بيحروح 
تشيطة ل أثناء الطريئ كا أن الم اللواة: زكري ياشا قن أصببية جرح بليغ وأنه 
وإن كان أرسل إلى ذاك ارقت إلا أن حالته تنذر بالحطر . والأمر مفوض . 

ل 


ادل 


برقية يدول ثم 

فى ١5‏ كانون الثالى سنة 98 الموافق 5١‏ يناير سنة ١/0/8‏ 

إلى قيادة وارنة 

أعرض أنه نظراً لآن عساكر المعاونة الخراكسة قد ضحوا بأنفسهم كثراً 
فققد كان عدد الشهداء والخرحى منهم كبيراً ولكون القرى المقيمون بها ههى قرى 
مسيحية ولأنهم غير مطمئنين على عائلاتهم قد عادوا لترحيل عائلاتهم والأمر 
مفوض . 
بر بو رم ظ 

فى ١54‏ كانون الثانى سنة 9# الموافق 75 يناير سنة ١10/8‏ 

إلى قيادة وارنة 

أعرض أنه وإن كان لم يصلنا بعد تقرير عن الهرحى إلا أن عدد 
يتجاوز اللمائتين حسمأ هو 0 وأنه إذا أضيف علييم المرضى الموجودون هنا 
فيبلم جموعهم ثلاثماثة نفر وأنه نظراً لفقدان وسائل النقل سنضطر إلى تركهم 
مع المأمورين الصحيين والأمر مفوض . 


درقية يدون رم 
فى ١5‏ كانون الثالى سنة “98 الموافق 7١‏ يناير سنة ١/810//‏ 
إلى قيادة وارنة 


أعرض أنه سيعرض عليكم فيا بعد مقدار الموجود من الشهداء واللخرحى 
وكذلك سنحرر دفاتر بأمراء وضباط العساكر الذين أبرزوا البسالة والشجاعة 


فى ميدان اهرب ويقدم إليكم والأمر مفوض . 


برفية يادو زني 
فى ١5‏ كانون الثانى سنة "4 الموافق 56 ينابر سنة ١/9/8‏ 
إلى قيادة وارنة ظ ظ 
ما أن حوادثنا الى وقعت اليوم كنا سنبلغها إلى قيادة فيلق جناح هزار غراد 


١/4 

وقيادة سلسترة إلا أنه نظراً لانقطاع خط امخابرة نرجو إبلاغ ذلك من طرف 
دولتكم إن اللياقتيق الشار إليها . والأقر فون 
ةارم 

فى ١5‏ كانون الثانى سنة "48 الموافق 55 يناير سنة ١81/8‏ 
إلى قيادة وارنة 

أعرض أنه وإن كان من اللازم إحراق وتخريب الموقع الذى نحن 
موججحوديدن به عمل السحاينا زعا يستهيك هبه العدو جسِ 2 إراد: العلية الى 
سبق أن أخذنا عل عهدتنا تنفيذها إلا أنه نظراً لعدم هجرة مخلم الأهالى لأسباب 
قهرية لم نر من ابحائز إحراق وتخريب الموقع المذكور . والأمر مفوض . 
ري الوا رم 

فى ١5‏ كانون الثالى سنة 97 الموافق 56 يناير سنة ١/1/8‏ 

إلى قيادة وارنة 

أعرض أنه يستفاد من المعلومات ا وصلتى الآن أن العدو قدم إل 
0 أنى أو رمان مع مقدار ثلاتمائة سوارى ومدفع واتلف خط التلغراف 
وأنه :جار إرسال قورته إلى تللق الطهة وأننا بعد إجراء ها مكن إسجراقه من بعهتنا 
مننسحي فق الخال بقدر الإمكان . والأمر مفوض 
درقية يدوك رم 

فى ١5‏ كانون الثالى سنة 98 الموافق 7 زثاير سا سئة ١/1//‏ 

إلى قيادة وارنة . 

قل أرسل هذا التلغراف ليلا إلى سعادة المير اللواء يوسف شبدى باشا ى 


دريند كوى تسلم| إل عل الدركلى بن حسين ومصطى الثاثار سن عل وحسين 
الأرنؤوطى بن عيلك الله من عسا كر ضبطية بازاريجق . والأمر مفوض 


درقية يدون ثم 
فى ١5‏ كانون الثانى سنة 98 الموافق 7 7 سنة ١81/4‏ 
صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة شمى 


ل 

إننا مع كوننا فى حالة حرب مع العدو الآن فإن بعض أمراء الفرقة وضباطها 
وأفرادها اعوّاداً على ما دار من الحديث على الهدنة بصفة غير رسمية من قبل . 
كا شاهدوا الحالة هذه راية المخابرة من جانب العدوء فقّد بادروا إلى الدخول 
معه فى المصاحبة فوقعوا فى شراكه وأصيبوا مصائب حمة » كما اتصل بنا ذلك 
بكل اليك 1 فيلزم من الان فصاعداً عام الاغترار بدسائس العدو ا وكلا 
بيه ف الحال : 


إرقية باتو رم 

فى ١5‏ كانون الثالى سنة 98 الموافق /ا” ينادر سنة ١/0/8‏ 

إلى قيادة وارنة 1 

ألقس التكرم بإصدار أمركم الأكيد إلى من يلزم بإسعافنا فى الحال 
خمسة لاف أقة شعير لأجل إدارة خيول الفرقة هنا . والأمر مفوض . 


برق 011 رق 

فى ١5‏ كانون الثالى سنة 98 الموافق /1؟ يناير. سنة 8/ام١‏ 

إلى قيادة وارنة 

رجو التكرم بإفادتنا عما إذا كان رئيس إدارة فرقة بازارجق وهيئتها خط 
إلى ذاك الطرف أم لا . 


بريه ال ارم 

فى ١6‏ كانون الثانى سنة “48 الموافق /ا؟ ينابر سنة ١17/8‏ 

إلى قيادة وارنة ظ 00 

ما أنه يلزم على كل حال ثلاثون عربة لركوب العساكر المتجمعين 
مواقع استراحة صارىكوى من العساكر المرضى الذدين لم يستطيعوا السير على 
الأقدام . فأرجو إصدار أمر دولتكم إلى من يلزم بإخراجها هذه الليلة على ؛ 
أن تكون هنا على الصباح والأمر مفوض . 
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ان 

فى ١5‏ كانون الثالى سنة 98 الموافق /1” يناير سنة ١/1/8‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 

إنى أشكركم على وصولكم مع العساكر الموجودين بمعيتكم إلى دريند كوى 
والله يعينكر وأهدى سلانى إلى الضباط والعساكر الموجودين معكم وإذا لزم 
للعساكر أى شىء تكرموا يطلبه من هنا لأجل إرساله . وقد كان نبه على 
يوسف شهدى باشا بأن يحبركم لترسلوا مقدارا من السوارى إلى قوزليجه فإذا 
كان هؤلاء السوارى لم يرسلوا بعد إلى تلك الحهة فأرسلوا أورطة واحدة من 
السوارى لبخير 2 على الأقل بأحوال اللو أ" بأول . ولا تفخروا أخباركم 
عا : 


برقية بالود ارم 
فى ١١6‏ كانون الثانى سنة 9 الموافق /1” ينادر سنة ١/0/8‏ 
صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 
هل شعر العدو برجوعكم من بازارجق ؟ وإذا كان شعر بذلك فهل ظهر 
سوار به أمامكم ؟ فالأمل الإفادة عن ذلك . 


بريه بود ارم 

فى ١١5‏ كانون الثانى سنة 98 الموافق 58 يناير سنة ١41/4‏ 

إلى قيادة وارنة . ظ 

عند ما كنا فى بازارجق قد سافر عساكر سوارى الضبطية وسوارى النظامية 
الشاهانية لتسجق طوبلى بالفرقة إلىجهة وارنة . وحيث أنالباق من خيول السوارى 
والحدمات الأخرى اللازمة لقوزيلجة وهنا كما هو معلوم لدولتكم . فألقس 
الكرم بإصدار الآمر لمن يازم بسرعة إرسال هؤلاء العساكر اليوم إلى هذا 
الطرف والامر مفوض ٠.‏ 


- امام 1 
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برقية بدون رن 

فى ١١‏ كانون الثالى سنة “97 الموافق 7/8 يناير سنة ١/1/4‏ 

إلى قيادة وارنة . 

ما أن عند هجرة أهالى بازارجق قد أرسل معهم طابور البشقان إلى حكومة 
وارنة قافلة قافلة للمحافظة عليهم فى الطرق . فالس التكرم باصدار الأمر لمن 
يلزم بسرعة إعادة الطابور المذكور إلى هنا . والأمر مفوض . 


فى ١١5‏ كانون الثالى سنة “97 الموافق 78 ينايبر سنة ١/1/8‏ 

صورة تلغراف وارد إلى قيادة بازارجق من قيادة وارنة 

يدعو الخال إلى إبقاء ستة طوابير بيادة وبطارينى طوبجية إحداهما من 
السوارى المصرى والأخرى من السوارى الشاهانى من القوة العسكرية الموجودة 
عه تعاد ‏ يف8590 المى (اللواغا مررسلت الباق شان ل لد رو كوم 
والتكرم بالحضور إلى هنا مستصحبا ما بتى زيادة من طوابير البيادة وبطاريات 
الطوبجية ونظراً لإرسالكم مقدار فم السوارق إلى قوزايحة” كا علم من الاخطار 
الوارد منكم اليوم » فيازم أن يوضع مقدار من السوارى الذى بتى فى قرية 
صارى كوى الواقعة فى طريق بازارجق ومقدار آخر منه أيضاً فى محل مناسب 
على الطريق الواقع فى الخانب الأيسر من الطريق المذكور . فالأمل الإجراء 
مقتضاه 


رن رم اه 
فى 7١‏ كانون الثانى سنة “98 الموافق ؟ فبراير سنة ١/0/8‏ 
صورة تلغراف وارد إلى الفريق راشد باشا بوارنة من المير اللواء عمان 
إن الحواسيس الذين صدر الأمر بإرسالهم منذ بضعة أيام لم يحضروا بعد 


إلى هنا فإذا كانوا موجودين هناك فأرجو إرساهم مساء اليوم . 


يل 

درقية ثم 57 

فى 7١‏ كانون الثانى سنة 4# الموافق " فبراير سنة ١831/8‏ 

تلغراف وارد إلى الفريق راشد حسنى باشا الموجود بوارنة من راشد كمال 
باشا الموجود باستحكام [ فرائقة ] 

أعرض أنه لم يقع أى حادث بجهات [ فرانقة ] فى ظرف أربع وعشر ون 
ساعة . 

عبد الرحمن زكى 


بتاريخ العصور الوسطى للغرب 


جرى العرف بين قدابى المؤرخين من "تاب المدرسة البائدة على اعتبار 
العصور الوسطى فترة “خالية من نور المدنية الحقة كان الفكر البشرى خلالها 
ق حالة ركود لا خير فيه . 

ويتضح للقارئْ من تصفح جمهرة هذه التآليف العتيقة أن كاتبيها إنما 
كانوا ينظرون إلى تلك القرون العشرة الواقعة بين القرنين الخامس واللحامس عشر 
كما لو كانت قنطرة تصل بين المدنية الرومانية الباهرة وعصر النهضة الزاهر 
فوق وادى الظللات السحيق وهو العالح الوسيط 

:"كان نذا الأعتان لريب اتن الانان قن تيضف الست الار 0 
الذى اقتصر على التاريخ القديم والتاريخ الحديث » وظلت الكتابة فى تاريخ 
العصور الوسطى خاملة ذابلة فى مجملها » ول تنبض إلا فى مغرب القبرن التاسع 
عشر أو فجر القرن العشرين عند ما أخذ البعض فى نشر طائفة من وثائق 
العصور الوسطى نشراً علمياً ظهر منه يوضوح تام خطأ النظرية القديمة » حتى 
إنه لم بمض وقت طويل إلا وتنبه الوعى التاريخى تنيهاً كاملا إلى أن العصور 
الوسطى لم تكن غارقة فى بحار الظلام » وأنها كانت مرحلة لازمة من مراحل 
الحضارة » قد تركت طابعها اللخالد على تقدم العقل الإنساتى وتطور الأنظمة 
الدستورية ونهضة الفنون والممار والأدب والفلسفة وغير ذلك من ضر وب النشاط ء 
فهى إذن جديرة كل الحدارة بعناية الكتاب والباحثين لذاتها » وهم كلا أوغلوا 
ق ادراستيا كلا تفتنقت أمامهم بين ظهرانيها آفاق جديدة فى البحث لا يكاد 


النظر حيط بمداها . 
على ذلك أخذت الدراسات اللوسيطة المكانة اللائقة مها : عالى البحوث 
التاريخية .العامة وى جامعات أوروبا » فأنشئت بها الكراءبى لتاريخ العصور 


الوسطى بعد أن كانت خلواً منها . وكانت النتيجة المباشرة لكل هذا فيضاناً 
حارفاً من مختلف الكتابات فى التاريخ الوسيط يتيه عمل الطالب فيها . وإزاء 
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تلك الخحركة الواسعة مادام يجد البعض بدا من العمل على حصر هذه المراجع 
الوفيرة وترتيبها ترتيباً أنجدياً وموضوعياً شداية الطالب إلى بغيته تا يتضح ذلك 
من مجموعات شفالييه0١2‏ ويوتهاست0© ومولينييه0©) ور وس 2407 وطومسون0؟ - 
وغيرهم كثير . ونظراً ا هذه المادة الواسعة عاماً بعك م قام المؤرخ 
توف 0310 تأليف عاد ا اضطلع فيه بعمل دراسة تحليلية 5 لآميات , راجع 
التاريخ الوسيط المبعيرة فى مختلف الفهارس المذكورة » وبهذا يسبل على الطالب 
مهمة البحث والعثور على بغيته . وعند نفاد الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
ألفت الأكاديمية الأمريكية العصور الوسطى الحنة خاصة من أعضائها فأصدرت 
الطبعة الثانية منه بعد مراجعتها وتنقيحها وتز و يدها بما ظهر من الكتب الحخديدة 
إلى سنة ١98١‏ ء فكان هذا اعترافاً ضمنياً بقيمة ذلك المؤلف » وهى الآن 
فى صدد إعداد طيبعة ثا ثالثة منه تحتوى عل الأحماث الحديثة الى لات منذ 
9١‏ إلى الآن . ْ 

خلاصة القول أن الدراسات الوسيطة نشطت نشاطاً يفوق حد الحسيان 
حتى إنه لم يمر عام إلا وظهر منها فيه العدد الوفير من الأصول المنشورة والبحوث 


١ )‏ ( .ععة جدع 1408 يدل قعدان 1نماققط كععتنامة كعك ععتماعمعم 86 .لآ تله عمط 
5 رصه6016 .مضه .1888 أمعصغاممت5 .1877-86 كتموط ,كاه 9 .عتطموعوه :اط ن8-وز8 (ج 
' 1905-7 


-185094 22215 .7015 2 .عتطدرهععه:1اطذظ-ممه1” (ط 
و يستعرض الأول الأصول مركثبة محسب حياة الأشخاص 4 والغاتى حسب الأما كن والبقاع 9 
) ؟ ( 2 متاععظ .كاه 2 .ل .لطع متعة أتلء81 معنمماولكط عوععطامناطز8 ,لل مطامط 
ويشتمل على اصرل العصور الوسطى لغاية سئة ٠‏ و | م 
) 60 .1901-6 5 .بععصةط عل عناماقتط'1 عل و5عع12نامو و5عر1 .لل ,نتعتصت13101 
ويتكون الحزء الحاص بالعصور الوسطى فى هذه المجموعة من الستة المحلدات الأول . 
) 3 ( 12111651 عطةا جام بروؤاورةط طمتاعصظ 01 عتنطدععناآ مد كععتتسمة عطظ1' .0 ,ووم 
5 «20029مآ .0ه .0ه .1485 أتامطة ‏ 10 2265 11” 
وتعد الأ كادبمية الأمريكية العصور الوسطى طبعة جديدة منقحة من هذا الكتاب فى الوقت 
الحاضر ش ظ 
) 0 ( 0 لم5 1ع ]1 ,7015 9 .111510197 وكالننانا 12 5111013 ععدععع ك1 ./1]أ. ل ردامومستصمط 1" 
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هرشن قروو تق 'افنسيلات :رلك الك اقيقد اانه لحداثته النسبية . 
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66 
والعجالات المامرقة موزعة بين الدول الغربية رق #تلف لغاتها . وإن سنة ١965٠١‏ 
م نشل عما سبقها من السنين فى هذا الميدان » على : نما مق كانت عامرة بفيض 
فق اذا ليقت البى شملت الكثير من الوثائق الأصلية » والأعمال العلمية الكبرى 
والصغرى » والبحوث الفردية فى ووضرعات خاصة مخدودة » هما أل ضوعاً 
وهاجاً عل نواح غدل ة ومتياينة من تاريخ التقرون الوسطى فى الغرب . 

وإنه لمن -العبث أو اللغو أن يد"عى كاتب هذه السطور أو غيره أنه يزمع 
الإحاطة محذافير هذا الفصل من الأدب التارحى لعام ٠ه‏ ق مقال ,» 
وإنما الغرض الذى نرى إليه - وقد نوفق بعض التوفيق ييه الإلمامة 
السريعة ذو شعبتين : الأول إرشاد القارئ إلى الأمكنة الى يستطيع الرجوع 
إلا فى البحث عما يبمه من المؤلفات التى اختصت بإحصاء كل ما يظهر من 
المؤلفات الحديدة فنشرتها تباعاً عاماً بعد عام . والثانية هى أن نردف ذلاتك 
بشت عخاصر ننتخب فيه هم الكتب التّى ظهرت عن العصر الوسيط فى تلاك 
السنة لكى يكون فى متناول الكثيرين من لا, حاجة م بتفصيل هذا الأدب 
الواسع الأطراف . 

إن هناك فى نظرنا مصدرين رئيسيين لا بد لطالب العصور الوسطى من 
الرجوع إلببما: للاهتداء إلى كل ما ظهر فى سنة ١98‏ من الكتب والبحوث 
سواء أكان ذلك فى مجلدات مستقلة أم ضمن مجموعات متنوعة وجلات #تلفة : 
المعندن الأول أوزق + والثاق مر يكن :+ 

أما الأول فهو" ؟ مدو متك امه نه انه نجع وغل وحه أخضص 
العددان الأول والثانى من اليلد السادس والأربعين الصادر فى لوقان ( بلجيكا ) 
سنة .1981١‏ ويقوم بالإشراف على نشر تلك المحلة عدد من كبار أساتذة . 
الجامعة الكائوليكية بالمدينة المذكورة » وقد يتبادر المهن أنها مجلة .دينية 
فى طابعها العام » غير أن اهيّامها اتلخاص بمصادر التاريخ خ الكندىى لم يحل 
ألمتة دون الإلمام بكل :ما ظهر ق ميدان الدراسات الإسيطلة 5 بية دون التقيد 
بالمنحى الدينى البحت الذى يوحى به عنوان الجلة . ومجموع صفحات العدد 
المذكور 74 صفحة موزعة على أربعة أقسام رئيسيه كا يلى : 0 

1 املتلة مق اليححوك فق “موضرغات. ماين أغليا يتصل بالتاريخ 


5١ ؟*‎ 


الوسيط ( ص ص ه١١7‏ ) 

(؟) نقد لعدد كبير من الكتب الشامة التى ظهرت خاصة فى سنة .6و١‏ 
(ص ص ١‏ ؟١"”).‏ 
ظ (") استعراض لنشاط التاريحى والمشروعات الى تنصل بالتاريخ 
الكنسى أو الدينى فى عختلف الدول مرتبة ترتيباً أيجدياً وص ص ١718‏ 8ه). 

(؛) أما بقية العدد فثبت واسع بالكتب والبحوث التى ظهرت فى “تلك 
السنة » وهى مرتبة ترتيباً موضوعياً حسب الفنون والعلوم التى تعابلحها » ويلحق 
بها تحليل عام للمقالات التى نشرت فى مختلف انحلات . 

أما المصدر الثانى وهو الأمريكى فهر : 6ه اسه[ لى :مساتمعدة 
نم5 1جبع2نلء24 وهذه هى اغبلةالبى تصدرها الأكادعية الأمر يكية للعصور 
الوسطى فى أربعة أعداد سنوية منها عدد كل ثلاثة أشبر . وفى أعداد المحلد 
السادس والعشرين الصادر فى سنة ١98١‏ ثبت آآخر اختص فى هذه الخالة 
بمراجع التاريخ الوسيط فحسب مما ظهر فى أثناء سنة ١468٠‏ على وجه أخص . 

ومع أن" الاكادهعية الامريكدة المضنوى الس هيفة درل الروالد مال ” 
ييه ان مننة 6 » فإنها كادت تبلغ مركز الصدارة من حيث الإنتاج 
العلمى الحدى المضطرد الزيادة . فإلى جانب المجلدات الست والعشرين من 
مجلتها قد نشرت ساسلة من الكتب والبحوث المستقلة من أقلام أساتذة العصور 
الوسطى الأمر يكيين بلغ عددها الآن نحو ستين مجلداً ورسالة » نبين فما بلى 
المجلدات الحمسة الأخيرة من بينها : ظ 
قتقدء 000 كتمعصحة (.600) عموطمصسا8 بعك © كلاعنط5 .رآ وانمظ .1 
102321 1211172112 8 اإنان) قتاعاماقاعة صستدمءط11 لمعم مهن 


( ممعاءغه5 1م 60ت 23ن102 ماصع مم00 كنامعه0 - 1711 .101ك) 
بد #لة4.©.< ذا 


وهو املد السابع من شروح ابن رشد على أرسططاليس منقولا إلى الاغة 
اللانينية قّ العصور الوسطى ١‏ 


اطع ) لمعم تدن 1 عقا عط أه عتقتتا8 متقليهعةء5 طعدعءم - راعمة 181111 .2 
ش | © 199 .مط 
أ تلعصسط00) طمتاومظ عط" - ,صسقطصد2 .117.11 ع كزجم31 .خاللا .و 
(.©16 ]كال نقصة دمهكتمتنسلقةى أهعمآ ,111 .701ك) .1927-96 عارمنل3؟ 
ش 5 ,17111 .وم 
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آ0 كاتتع ص52 عط 5© : معلا .51 1ه طعسط - ,تتوموعك0آ1 .ل بإ0ك1 .و 
,6 ,235 .م2 .(كتامعصسدهدة5 علل) طاتدط ممتاكتعطن) عطا 


أما امجلة فلا تتناول غير التاريخ الوسيط وعلومه المساعدة » ويفتئح كل 
جزء من أجزاتها بعدد من البحوث والمقالات يتلوها قسم واسع ي#تص بنقد 
عدد عديد من الكتب الى ظهرت فى هذه المادة » و تم بقائمتين : إحداتهما 
ثبت بأسماء الكتب الحديدة فى التاريخ الوسيط » والأخرى تحليل عام للبحوث 
الفردية الصغرى التّى ظهرت فى #تلف المسجلات العالمية وضوعات متصلة 
: خا جد 

ِ لغ : 
ومع أن هاتين المجلتين فيبما من المادة ما يكنى لتقدير الموقف العام لدراسة 
تاريخ العصور الوسطى فى الغرب ٠‏ وفداية الباحث إلى المنابع الخاصة لأى 
موضوع معين من هذا التاريخ » إلا أن ذلك لا يحول دون تسجيل بعض 
الحلات الأخرى وبعض الميئات التى قد يكون فى نشاطها نفع إضاق لمشتغل 
أو المتخصص ف الثقافة الوسيظة وأدبها التاريخى . ونذكر فما يلى الأمثلة البارزة 

من بينها دو تفصيل محتوياما المتشعبة ثما تضيق عنه هده الصفحات : 
لعانمتآ عط ص معنليط5 ععمددكتمدع 8 امه لدبعدتلء81 آه ومعووعط عط1 .1 
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والآن نختم هذا المقال بثبت لآهم الكتب والأنحاث فى. تاريخ العصور 
الوسطى الغربية مما ظهر فى أثناء سنة ١40٠‏ بأوربا وأمريكا » وكل مرجع 


م 
منها مشفوع : يمكان الطبع وعدد صفحاته فقط , 
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أسعاذ تاريخ الجفتون الى 
جامعة فاروق الأول 


تاريخ الحروب الصليبية 
تاليف رنسهان 
75 176 0 «875107 4 : 217201314711 : 
(1951 رؤوع«2 اإاذو حتمنا عمل طصنهد) 


. هذا هو اللحزء الأول من تأليف كبير اق« مرضوع ضت © .وهر كروب 
الصليبية » ويبدو واضحاً من قراءة هذا الحزء أن الأستاذ رنسهان عكف على 
دراسة هذا ا موضوع فى صبر علمى خارق منذ سنين » وله عداه مؤلفات ثمتازة 
تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وحضارتما . 

وق نقد الأستاذ توينبى هذا الحزء الأول شرح لمسألتين هامتين للمشتغلين 
بتاريخ العصور الوسطى خاصة ٠‏ وللمشتغلين بالتاريخ عامة » بهما : أولا أن 
بع نزرىئ رو الصليبية أوربيون غربيون » بدأوا عدم العلمية فى 
ميدان التاريخ الأورب الغربى » واعتبروا الحروب الصليبية جزءاً من هذا الميدان» 
أى أن بلاد المسيحية الشرقية ( الإمبراطورية البيزنطية ) » وبلاد المسلمين 
كذلك » ليست سوى مسرح لأعمال الصليبيين » وأن أهل هذه البلاد - 
مسيحيين شرقيين ومسلمين سنيين وشيعة -- ليسوا سوى كتل بشرية وظيفتها 
الانهزام واالحضوع والتبعية أو الفناء أمام الحملات الصليبية . والواقع أنه ويك 
أيام المؤرخ فيلكن الألماتى » والمؤرخ الفرنسبى ميشو ء لم يشذ عن هذه القواعد 
الصليبية العامة من المؤرخين الأوربيين الغربيين: إلا القليل + أمثال ستيفنسق 
وشالاندون وبرهييه ورنسهان مؤلف الكتاب موضوع هذا النقد . 
أما المسألة الثانية التى شرحها توينبى » فهى أن الموضوع التاريخى الواحد 
يمكن دراسته علمياً من عدة زوايا مختلفة » فتخرج الصورة فى جميع الأحوال 
واحدة » من حيث الموضوعية والسلامة التارمخية » ولكنها تتراءى 2تلفة 'ى 
عرضها لا جوهرها » من حيث المنظور التاريخى » وهو ما لا بد منه قطعاً » كما 
تتراءى المجسمات من القدور. والانية فوق الكرامبى مختلفة المنظور والظل من 
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مختلف المواقف والمقاعد فى حجرة ة الرعم 

والقارى“ لاءا الكتاب لا ينبغى 1 أن ينتظر جديداً من الحقائق إلا فى 
ظ التفاصيل : ؛ فأجيال المؤرخين الأوربيين الغربيين 1 ترك م 0 ن موصوع ار وب 
الصليبية ناحية أو مرحلة إلا درستها أكثر من مرة . على أن هذا الكتاب بالذات. 
بمتاز بأنواع من الحدة والابتكار » أوها استطاعة المؤلف أن يعتصر مجهودات 
هذه الأجيال كلها اعتصارا علمياً » على اختلاف لغاتها » وأن يخرج من هذه 
العملية الحهيدة بمادة نهاثية شاملة جامعة لتاريخ الحروب الصليبية 

واستقامت للمؤلف فرصة مزدوجة نادرة » وهى أنه تعل فى غرب أورياء 
وانصرف إلى دراسة التاريخ البيزنطى » وعاش فى إستاتبول عيشة الباحث 
المنصرف إلى البحث الحادئ عدة سنين » فاستطاع بذلك أن يطل على موضوع 
الحروب الصليبية من « شباك ) مشرف تاريياً و<غرافياً على لهات الأصلية 
5 بع لموضوعه » إن صح هذا التعبير هنا . ولذا جاء منبجه فق الحروب الصايبية 
غير مسبوق إليه » وهذا هو النوع الثانى من الحدة التى بمتاز بها هذا الكتاب . 
إذ بدأه المؤلف من استيلاء المسلمين على فلسطين والشام أيام الخلفاء الراشدين . 
وامتداد الدولة الإسلامية إلى معظم غريه آسناة وفغير: :وق ال إفويقية” + 
ما غير الموازين السياسية والتوزيع الدينى منتصف القرن السابع الميلادى . ثم 
تتبع المؤلف حوادث التصادم السياسى والحضارى بين الدواتين الإسلامية والبيزنطية 
فى تفصيل تاريخى محمود » ووقف وقفة وصفية طويلة عند حركة الحجيج الى 
أتت بأفراد وجماعات من المسيحيين من كل فج أوربى غرلى عميق. لزيارة 
الأماكن المسيحية المقدسة بالشرق » واتبرك بمخلفات المسيح والقديسين 
بأشتات المدن الشرقية . جاء أولئلك الأفراد والمماعات منذ القرن السابع الميلادى 
من فرنسا الميروفنجية » وإنجلترا السكسونية» والمانيا الإمبراطورية » وإيطاليا 
مركز البابوية الناشئة » حبّى إذا كان القرن العاشر الميلادى ازدادت هذه الحركة 
حتى بلغت بعض حاعات الحاج آلافاً مؤلفة من رجال ونساء وأطفال من 
جميع طبقات المجتمع الأوربى الغربى » وظلت هذه الحركة تسير سيرها الدافق 
إلى أغراضها التبركية وتعود إلى مستقراتها وأوطانها الأوربية الغربية فى رخى 
وأمن وطمأنينة » بفضل ما ساد الدولتين الفاطمية فى مصر و«الشام والدولة. 
البيزنطية فى البلقان وآاسيا الصغرى وقيليقية من علاقات حسن الخوار والتامح 


الاثى دن ' ميادلة المنافع الاقتصادية . 

5 هيرط السلا حمة الأتراك إل أقالية عرب آم 4 وأعقههم أتباعهم من 
أصناف التر تمان 4 فاستولى هؤلاء وأولئك و “عا لى كثير من أقالبم الدولة اليم وزنطية 
ومدنها ومعاقلها قَُ أسيا الصغرى 4 مثل قونية ودوراليوم ولمقية 4 5 استولوا 
على كثير من 0 الدولة الفاطمية ومعاقلها | لخصينة م » مثل حلب 
وقص وحماه و شق وديت المقدس ٠‏ و يسيببا)ا م 1 رأ عل الأوضاع السياسية 
من تغير وقلق لتييجة انتزاع الدولة السلجوقية هذه الأجزاء الهامة من 
أطراف هاتين الدولتين غدأ الج المسيحى عن اونا عر آميدا اله خرق 
والشام مركياً فوا ا لقيام الدولة السلجوقية الموحدة ا مهمية 550 خرفية 
شرائعها | الدينية 4 بل لذهاب الوحدة الس مأسية عن هده الدولة وتفككها 
واضطراب منابع السلطة والنفوذ قى دويلاتها فضلا عما طر على الدولة الفاطمية 
من تفكك من نوع آخر . ومع هذا لم ينقطع تيار الحج من أوريا » وى هذا 
احج المسيحى إلى فلسطين منعاً باتاً » بل على دوام إمداد الجتمع الأوربى 
الغرلى بقصص حقيق عن الشدائد والتضييقات الى وقعت لكثير من الحجاح 
تيوت 1 وخلفية ان أوساطهم تفكيراً ىق تخليص الأماكن المسيحية 
المقدسة والطرق الما لز اللوقية الما وين ابد امسلمورن:.. 

0 تاليا من الحدة فى هذا 0 تحول المؤلف من موضوع احج 
المسيحى ورد ه فى تطور الفكرة الصلييية إلى ميدان ادر وب بين المسلمين 
والمسيحيين قَْ إسدانيا 4 وتطور الحوادث فى هذا الميدان من حركة مقاومة 
مسيحية ضل سيادة إسلامية إلى حركة صليبية عامة 0 عمنها البابوية والدير 4 
الكلونية » 2-0 فا حماعات كبيرة من الفروسية لوو » على م 
زعامات م شهورة من شال إيطالم | وبرجندية 8ت ونه فرنسا ينا ده 
ْ الخركة أفتى اليايا > رجورى السابع ١(‏ هلد راند ) أن اليلاد الى ستولى عليها 
فرسان غرب أوربا من المسلمين اال شم يلد ١‏ وأبناؤهم من بتي 4 ا 
دعا اليابا أريان الثانى جبيع الراغيين فى الج م إلى الأماكن المسيحية بالشرق 
أن فهر نهدا كرا بسيوفهم إلى إسبائيا. أو أن يوفروا ما يتطلبه 7 


1 
إل 3 و المال لإعادة يناء المدن أ خربها الحروب الإسبانية ضد 
يتصح من ذلك 0 الخروب الصليبية ا 8 فَّ المصطلح التاريحى 
بدأت فعلا فى أوربا قبل موعدها بى كتب البعض من المؤرخين السالفين » 
وأن الفروسية الأوربية اشتركت فى هذه الحروب » وأن البابوية تزعمت الدعوة 
إليها قبلخطبة أرر بان الثانى فى المجمع الدينى بمدينة كليرمنت بفرنسا سنة /41١1م.‏ 
وى االحطية الى بصر أولئنك البعض ل المؤرخين وأشباههم أن جعلوا منهأ 
نما وفاتحة لعصور امروب الصلييية اد أن اليا أيأ جر جورق السابع 
و تفكرا عدا و 0 هذه الحروب البّى أشعلتها الدول الإسبانية المسيحية 
شتراقت فممأ الفر وسية ال الغردية لنصيب متصل 2 دعا دعاية 
0 لامتداد هذه الحروب بحيث تشمل الأناضول» وذلك بعد أن غدا تفكك 
الدولة السلجوقية خطراً أكبر على الحجاج المسيجيين وفرصة أعظم للنصر فى 
أن واحد 5 وشجع أ ليأيا عل المضى 8 هذا التفكير وهيده الدعاية ملق م بدا 
من أمى ف قبول 5 توسحيله الكنيسة اليابوية ( الكاة ليكية ) والكنيسة 
البيزنطية به <( الارؤوة كبدة )6 تحث ا اليابوى . 1 أن ترحيدا م دك 
وسداء اليايأ أربيان الثان فاهم | الأمى بالذات ‏ 4 وفاوض بشأنه الإمبراطور 
البيزنطى الكسيودن كرمنين 6 واستقبل سشراعه ووعدهم ب.لدعوة الفر وسية الاووية 
الغردية إلى الدخحول قُُ جيوشس | الإمبراطورية البيزنطية لدفع أمراء السلاحقة 
عن أسيأ الصغرى برخم من أعذاء الإمبراطورية فى البلقان : وق مت ابل دلاك 
وعد السفراء بقيام الإمبراطور على إزالة ما بين الكنيستين الشرقية والغربية من 
أسباب التباعد والكراهية . و بِينا البابا فى طريقه من بياتشنزا بإيطاليا إلى كليرمنت 
بفرنسا لأمو ر تتعاق بالتاج الفرنسى والشئون الكنسية الفرنسية نبتت فى رأسه 
ونضجت فكرة إثارة أوريا كلها لحرب صليبية جامعة » ضد المسلدين فى 
الشرق » لا لمساعدة الدولة البيزنطية فقط . وى الخامس والعشرين من نوفير 
سنة ه96١٠‏ 1 خطب اناك خطيته المشهورة فَْ #لس كليرمنت » ولقيت دعوته 
إلى حرب صليبية جامعة من الماسة أكثر مما انتظر .لأنها فكزة طالما جالت 
برءوس زعامات سايقة 6 حى. إذا انفض مجلس انتشر “ الاأساققة فُْ عرب 
أو ربا يدعون دعوة البابا » كا انتشر المتطوعة م- 0 فى جوف المجتمع 
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الأورف بريدون نخدمة هذه الدعوة. » ومن أولئك كيوكيو -- أى بطرس الصغير 
الذى اشتهر باسم بطرس الناسك » وغيره من الزعماء « الشعبيين » الذى اجتذبتهم 
شخصية بطرس الةّميئة الساحرة » أمثال والثر الفقير وجوتشوك . 

وَإِذا ”كانت ابعاضن-من هذه الحقائق معروفة ممام المعرفة ق #2تلف 
المؤلفات الخاصة بالحروب الصليبية » فالحديد هنا وهذا هو النوع الرايع 
من اللحدة فى هذا الكتاب ‏ أن هذه الحقائق المبعترة فى عدد من الكتب 
صارت معروضة عرضاً نبائياً نىكتاب واحد » مع استناد المؤلف لا إلى المراجع 
الأصلية الغربية فحسب ٠»‏ بل إلى المراجع الأصلية البيزنطية كذلك » وهو 
ما متاز به هذا الكتاب من أوله إلى آخره . ثم إن القارئ“ لا يكاد يصل مع 
المؤلف إلى حوادث الحملة الصليبية المعروفة بالأولى قى آسيا الصغرى حى 
يرى الحواشى مشيرة إلى مراجع تركية وأرمنية وعر بية أصلية » فضلا عن المراجع 
اللاتينية واليونانية التّى تقدمت الإشارة إليها » وفضلا عن المراج ع الحديثة فى 
اللغات الإنجليزية والفرنسية والآلما نية والروسية . 

وتدضح الحدة فى صورة أخرى بهذا الكتاب من تتبع الملف أدوار الحملات ٠‏ 
الصلييية. الشعبية 9 سبقت الحملة المعروفة بالاف ليك ركذا هق النوع |الخامس 
من اللحدة . ووصلت هذه الحملات إلى القسطنطينية بزعامة بطرس الناسك 
وغيرة » وأصرت عل العبور إلى آسيا الصغرى استفتاحا الحرب ضد المسلمين 
قبل وصول الحيوش المنظمة » ولقيت حتفها إلا قليلا من رجامها على يد المسلمين 
عند الشاطرء الأسيوى لبحر مرمرة شالى نيقية » وبطرس الناسك غائب 
عنها فى القسطنطينية . على أن خاتمتها هذه لم تذهب هباء » إذ فتحت عيو 
الزعماء والقادة نى الحملة الصليبية الرسمية لما سوف يلقون من المقاومة » وما سوف 
نحتاجوك ا من معرفة بغرا افية آسيا الصغرى . وعاش بطرس الناسلك وسار 
مع هذه الحملة الرمعية عير آسيا الصغرى » وشبد حوادث الصليبرين حول 
إنطاكية » وخارت قواه واستولى عليه اللدوف وفر هارياً من الميدان ء» 5 عاد 
إلى الظهور مرة ة أخرى بعد استيلاء الصليبيين على إنطاكية » وكفر عن خطيئة 
الحرب بالقيام بالسفارة بين زعماء الحملة والأتابك كربوجا أمير الموصل الذى 
كان أو الشخصيات الإسلامية 3 وقفت للصليييين بأطرا اف امشام » وهددت 


زنحفهم ديد خطيراً . ( انظرص ص "140-74717577 منالكتاب) . 
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وعد مواضع أأخرى جديدة فى هذا الكتاب »2 وهى النوع السادس من الحدة 
قُْ تأَليفه ٠»‏ ومنهأ شرح المفاوضات <١‏ بى دارت بين الصليبيين والدولة الفاطمية 
حول «شروع خلاصته أن يقنع الصليبيون بما يفتحونه من البلاد الشامية 
الكما لبة 6د وان يتركوا فلسطين لتستولى عليها الخلافة الفاطمية من أيدى ااسلاجقة » 
وأن يساعد الفريقان بعضهما بعضاً لتحقيق ذلك على حساب الأمراء السلجوقيين 
المسلمين ( انظر ص 559 - 770 ) . ومنها كذلك عناية المؤلف بشرح أنواع 
المقاومة الإسلامية ومواضعها فى تفصيل منذ عبر الاير جيوشهم إلى أسيا 
الصغرى . (انظر ص ص هل/ا١  ١95‏ ) » ومن أنواع هلله المقاومة وأشباهها 
2 الشام وفلسطين بتصح بعض السر فى سهولة الانتصارات الصليبية . 

.يتبعى بعد هذا كله نوع 9 من الحدة » وهو الملحق ثم ١‏ (صس /07؟” 
ه78 ) حيث تناول المؤلف مراجع الحملة الصليبية المعروفة بالأولى ومؤلفيها 
بالنقد والتحليل على طريقة ارج والتعديل ٠‏ ثم الملحق ره 1 0 شض 
75١‏ ) حيث جحلل المؤلف اعداد الجيوش هذه الحملة » وبين أن هذه 
الحيوش الى ل تبلغ إعدادها فى الواقع ما بلغته فى حوليات المؤرحين المعاصرين 
احدريت على كار هود غين. ارين » .وأن كثيرين من قادتها جاءوا إلى الشرق 
بزوحاتهم وأخواتهم وأولادهم ع ما يدل على أن بعض أولئاك القادة الذين اكوا 
فى الحروب الصليبية عامة بالنجىء إلى الشرق الم يريدوا اميم الثوات 
والتقوى وحسن الماب فحسب » بل المكافأة الدنيوية والنمد » وحسن العقبى 
السياسية بالإقامة فى إمارة اق مملكة شرقية بعيدة عن خب المنافسة والتزا 
والتخاصم فها بين الملكية والإقطاعية فى 9 أ ربا.. على أن هذه الدعوى 
اسه ع فحسب ٠؛‏ بل إلى حقائق استمدها رنسهان من مواذى 
أولئتك القادة فى ا » قبل أن يتزعموا ادر وب الصليبية فى الشرق . 


حماك مصطق زيادة 


نقد الحروب الصليبية 
تأليف بالمر | . ثروب 
بلكل مرك “ره 07111657 : (.ه #اتكقتدع) 128005 
.(1940 بمتفلنعأكمسة ,نععستاكاء2 6ه كاعرررة) 

حضرن خلال قراءتى هذا الكتاب شعور وضح لى كين غاذرت: إستانبوك 
صيف سنة 1915 م » إذ رتبت رجوعى إلى القاهرة عن طريق إ كسبر يس 
الشرق الذى يخترى آسيا الصغرى إلى الشام وفلسطين ومصر . وى صباح با كر 
غرت ‏ البستور من الشاطرء الأوربى إلى الشاطرء الأسيوى » وتحرك القطار 
والساعة م تبلغ لغ الثامنة » حَتى إذا | كتمل حركته ملء البخار اخدل يهب طريقه 
قْ - ع 58 عترقاً أرضاً جبلية معظم الأحيان » سهلية أقل الأحيان 0 
وهى أرض تريط مناظرها المسافر العابر إلى شباك مقعده برباط وثيق » وتفتح 
عينيه فتحة الإعجاب والإمتاع والمؤانسة » ولا سم حين تنفرج الحيال والتلال 
لمارة فى سرعة عن أمواه بحر مرمرة وزرقتها الصافية بعض المواضع » ثم خضرتها 
الصافية كذلك بعض المواضع الأخرى . وطوى القطار هذا الطريق الساحلى 
السحرى - وهو طريق القوافل والمتاجر نين سنا اونما منل ا ٠‏ ثولاه 
الرومانيون: بالتعبيد » شأنهم يجميع الطرق الواصلة بين #تلكاتهم » ثم اقتفت 
السكة الحديدية والبخار تعبيدهم » ا هو الخال فى معظم الطرق الى تجرى 
غلا السكلك الحديدية بالبلاد الى امتدت إليها الدولة الر ومانية القديمة . وعبر 
القطار على سكودار ( خلقدونية ): "املق ار ليما ب كن أن 
يتمهل أو بتوقف ؛ 5 عرج نحو إسنات ( نيقية ) » دوك أن يقرب 
منها ؛ ثم لم يلبث أن .صار 'ى جوف آسيا الصغرى ٠‏ وصارت مناظر 
الطريق رتيبة كالحة + مما يسمح للمسافر أن يتلهى عنها وعن الغخطات المتعاقبة 
بطعام 3 غفوة منام » أو صفحات من كتانه ...توق عدس إذاك اليوم حول 
الساعة الرابعة وقف القطار وقفة طويلة عند محطة إف: شهبر » وهى 0000 
ذات" الشيرة قئ ار الجملة الصليبية المعروفة 07" نحاطرى 
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إن ظ 
وقتذاك ما يتواتر فى الكتب العامة يشأن هذه الحملة الى عبرت البوسفور أوائل 
إبريل سنة 91١1م‏ ء واخترقت هذا الطريق إلى دوراليوم حتّى وصلتها 
أوائل يولية من السنة نفسها ‏ لا بإ كسير, بس الشرق السريع ٠‏ بل بحيش 
إقطاعى وثيد 3 ؛ ثقيل العدة والمؤونة » تلف القيادات والطاعات » 
قليل المعرفة بالخغرافيا » وذكرت نص هذا المتواتر ى الكتب عن هذه الحملة , 
وهو (١‏ 5 بحل الصليبيون عن القسطنطينية » واخترقوا أسيا الصغرى إلى 
دوراليوم » فاستولوا عليها عنوة منسلطان السلاجقة بالروم . دنا طريقهم 
فنا ]إل الشام )1 . 
وهنا كشفت لنفسبى ‏ وليس لأول مرة ‏ سعة لمرة بين 5 المتواتر 
من الحقائق فى كتب التاريخ وبين الحقيقة »ولا سما حين يكون بعض ذلك 
0 من طعم الحغرافيا » وعرفت أن. الأسطر القليلة التى يقرأها القارءء 
فى التاريخ تنطوى أحياناً على ما بملاً مجلداً من الحوادث المنسية » وربما يكون 
بعض هله الحوادث ثما يشرح ظاهرة من الظواهر التار نحية اللاحقة . ومصداق 
ذلك أن استيلاء البيزنطيين المرافقين للحملة الصليبية المعروفة الأول على ليقية 
من سلطنة السلاجقة بالروم صلحاً » وهى من أوائل المدن التّى وقفت عندها 
الخيوش الصليبية والبيزنطية قبل دوراليوم » كان بذرة من بذور العداوة 
الصليبية والبغض نحو البيزنطيين - أى الذرة الى أعوت ما بكو مروف ف 
التاريخ بأه بام الحملة الصليبية الرابعة ٠١١84‏ م حين هدم الصليبيون بناء 
الإمبراطورية البيزنطية هدماً أكد ضعفها وانحلاها وسهولة زوالا على أبدى 
العمانيين سنة ١1861‏ م . ش ظ 
يحضرنى ذلك كله فى نقد هذا الكتاب لأنه أثار فى نفسئ شعورا مشابها : 
إذ موضوع الكتاب بحث فى فشل الحروت الصليبية ما تقدم مها وما تأخر . 
وهر فشل إرجع معظمه ق نظر المؤرخين إلى اتضراف جملوك غرت» أوينا إلى 
شئون ممالكهم وغيره من الأسباب المتواثرة 4 احئ: إذا النبييتك من قراءة هذا 
الكراي الفيية إضاناً جديدة . على أن المؤلف 1 يعمد إلى حوادث الحمللات 
الصليبية ذات الأرقام وغير ذات الأرقام ليجعل منها مادة لامضى ف عثه : 
فهذه عملية سبلة » وما عليه إلا أن أشن الحملة الصليبية المعروفة بالثانية مثلإ » 


فبدلل على فشلها من تنكبها عن غرقها إن سالة دشن او غيل الخيلة. ؛ 
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الصليبية المعروفة بالثالثة » فيدلل على فشلها كذلك من اختلاف ملحى 
إنجلترا وفرنسا على سياسة ال حملة . أقول إن المؤلف لم يعمد إلى هذه الطريقة 
التقليدية القريبة » لأنها ليست سبيله فى البحث » بل اتخل موقفاً عند سنة 
4م وهى السنة التى جمع فنا اانا عو شوري العاف خلس دنا لأسالة 
الطرق' والمسالك والوسائل والإمكانيات لمشروع حملة صليبية إلى الشرق » ثم 
جمع المؤلف إليه المواد المكتوبة التى أنتجها هذا المشروع » وهى مجموعة رسائل 
ومذكرات طويلة قدمها أصحابها بناء على أمر البابا » أونها رسالة كتبها رادب 
فرنسسكانى عنوائها : عهزوعاءءظ كتلهقصده5 عل 5ناءء1آ060 يشرح فيها 
خط الناس فى مختلف المالك الأوروبية من أساليب بعض رجال الكنيسة فى 
جمع الأموال من أجل الحروب الصليبية » ويانيها رسالة كتبها أسقف أولتر 
نا فالتا تإنا تفز مق روسن ونين انل باحر وب الصليبية 

من المسلمين البعيدين » وثالما رسالة كتبها راهب دومنيكانى من طرايلس 
بالشام » عنوامها 52726601 :5 26 » وخلاصما قلة الحدوى ى 
الحروب الصليبية وجيوشها وسيوفها ومقاتلها » بالقياس إلى كيرة الفائدة من 
التبشير بالدين المسيحى بين المسلمين ؛ مثل| قام به القديس فرنسيس لدى 
السلطان الكامل فى مديئة المنصورة » لا دمياط "ما قرر المؤلف . 

وبالإضافة إلى هذه الرسائل والمذكرات الطويلة بضع رسائل قصيرة ذكرها 
المؤلف فى الفصل السادس من كتابه » واستخدمها استخداماً تحليلياً دقيقاً 
فى بحثه . ولعل أعمق ما اشتملث عليه كل هذه الرسائل والمذكرات من ملاحظات 
أن إخفاق ملك فرنسا لويس التاسع مرتين فى حملتين صليبيتين كبيرتين - ودو 
التق النتى الذى قدسته الكنيسة وحاطه المعاصرون باخلالة الدينية والإخاص 
لوجه 7 شككك القلوب بأنحاء أوربا فى رذى الله عن اروب الصليبية 
وفكرتها . ن المعروف أن القديس برنارد أسهم بالدعوة الخحارة لالحروب 
الصليبية 27 لأيام ملك فرنسا .لويس اله اسع » وهو لا يقل عنه قداسة 
وحلالة ومكانة فى العقل الدينى الأورلى ؛ ومن المعروف كذلاك أن هذه 
الخرزوت افكلشه برغ القدس :زتره + فن. نان تطبيق اللاحق على الها 
نستطيع أن نقول بأن فشل هذه الحروب خلق بين الناس شيئاً من 00 
الفكرة الصليبية كلها منذ القرن الثانى عشر الميلادى » بل نستطيع أن ندلل 
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من المادة التاريحية الخاصة بالحملة الصليبية المعروفة بالأولى أن كثيراً من الناس 
خالوا الفكرة الصليبية غروراً وفساداً ومضيعة20 , ظ 

ون تربك الإلمام بأسيانت أخرى من أسباب الفشل الصليى الى عع رجها 
المؤلف من أحوال فى جوف امجتمع الأوربى أن يبجع إلى ل *6 ب 
١/4‏ من الكتاب 

غير أنى الاحدزل عل المؤلف هنأ أنه ل يضف إلى هذه الاشيات سيا 

00 رددته الم راج سم الى استأداها ١‏ لأبحثه ف كثير من ال مواضع » وهو ما 
أستولى عل 0 من روح معذوية عظيمة منذ استطاع صلا ح الدين أن 
يجعل من بلاد الشرق الأوسط جببة إسلامية متحدة » وأن نحرز انتصارات 
كثيرة ضد الصليبيين . وألاحظ على المؤلف كذلك إغفال الدنيوية الظاهرة 
والباطنة الى ست على الصليبيين نياتمم وأعماهم منذ الحملة الصليرية المعروفة 
بالأمل: وشبيه 527 الحركة الدنيوية مأ عذى تواحى المأ امود ة الإسلامية وشخص ماما 

من انفصالية وأطاع توسعية محلية غير قا يل من الأحيان بعك صلاح الدين . 

وك مللاحظة أخرى من نوع آخر 4 وهى أن ليس 50 الكتاب الممتع 
كشاف قَ آخره 4 وإذا كان من حظ كاتنتب هده السطور أن 4 قَرأه راه وينتقع 
به © فإن وجود كشاف له مما سياعل عل دوام الانتفاع به لاستجلاء مسألة 
لا يتسع الوقت دائماً للعنور عليها فى الكتب العاطلة من هذه لأداة اللازمة 
للباحثين . وبالكتاب أخطاء مطبعية هجائية » (انظر مثلا وم , م59 , 
6 2 وهك2 231١5‏ 751 ) لعل مصدرها طرعه فى أمستردام مبولندا وميرب 
العالمية الثانية عل أشدها ؛ وربما كان هذا كذلك هو السرب ف عدم استطاعة 
المؤلف أن يتوفر على إعداد كشاف لكتاب هو فى الام ذخيرة فريدة فى 
موضوعه . ٠‏ 


محمد مصطق زيادة 


لسعم 


)١(‏ انظر (2 6 141. 1 قعل تقنصن) عط 1ه :ه8115 4 :سمستعصب2) وما هنالك من مراجع 


اصول حملة فاشودة 
تأليف رينوقان 
4 0 1120011201 */ 06 07181165 تمل : 83820117121 لظام 
8 ع «طصطعءة12 - ع«طمغه00 00 .ل - عقصصة 727) 815010116 عنع ]1 

تت 'الأسقاذ -ويتوفان. بن اسعاذ التاريخ : الحديث ف السربون وعضو 
اجمع العلمى الفرنبى ‏ عن +لة فاشودة كيف قامت ع والظروف البى 
مهدت لقيامها » والمشاريع البى سبقنها » مهما بوجهة 'النظر الفرنسية قبل 
كل ثى».. ظ ظ 

. وهذا الموضؤع له أهميته الكبيرة بلا ريب من حيث الناحية الاستعارية 
العامة » والتنافس الإميريالى بين فرنسا وإنجلثرا.خلال السنوات العشر الآخيرة 
القرن التاسع عشر . وله قيمة كبرى من حيث ارتباطه الوثيق بالمسألة المصمرية 
ومسألة واذى النيل . وأصبح اسم فاشودة . هذه القرية الصغيرة على النيل الأبيض 
علماً بين وقائع التاريخ العالمى المعاصر »©: ورمنا لمنتهى ما وصلت إليه المنافسة 
الاستعارية بين إنجلترا وفرنسا » ودليلا فى آخر الأمر على ما تستطيعه القوة 
البحريةة من الفصل الحاسم ف اموي والآزمات الدولية 6اونبارة غيية شقيقة 
لوقف المعارضة القوية الذى وقفته فرنسا بإزاء الاحتلال الانجليزى لمصر . 

ولذا فالوضوع مهم من حيث التاريخ الدولى العا مى - ولكنه مهم المصريين 
الزمنتقريباً ولما كان له منأثر فى تقوية دعاتم النفوذ الإنجليزى فى وادى النيل . 
ّْ ولد ظلت دراسة ذلك ا موضو دن الناحية السياسية إل السئنوات القليلة 
الماضية قائمة على ما كتبه المعاصرون وما خلفه الذين اشْئّركوا فى مغامرة فاشودة 
من أمثال مارشاند وكتشئر » ولذا كانت دراسة ذلك الموضوع من الناحية 
سواء أكانت هذه الدراسة إنجليزية أو فرنسية » فهى داناً تميل ناحية معينة 
وإن كانت كلها لا تستطيع إخفاء الهاية الى انمبت إليها حادثة فاشودة بانتصار 

ظ لف ظ 


ل 


: "٠ 
السياسة الإنجليزية وإذلال فرنسا إذلالا” لا عائله فى قسوته وعنفه إلا إذلال‎ 
. سيدان قبل ذلك ببضعة عشر عاماً‎ 
ويؤكد رينوقان فى دراسته القيمة هذه الحقيقة السالفة الذكر » ويرى أن‎ 
غير كاملة إذ تنقصها الوثائق‎ ١95 الدراسات لذلك ا موضوع حبى سنة‎ 
الى ظاك: إل هذه المنة سر فى وؤزارة الداريفنة الفرنسية , :ويرك بويترقان أن‎ 
نشر الوثائق الفرنسية السياسية وتدعصهء7 دعيو 6مصمامئ 5امعسعوط قد‎ 
. ألقى ضوءاً جديداً على حملة فاشودة : كيف بدأت والظروف الى مهدت طا‎ 
ولكنا نستطيع هنا أن نوجه النظر إلى مسألة مهمة لم يشر إايها رينوفان فى‎ 
بداية بحثه أو لم يرد الإشارة إليها » وهى : هل نشر فى مجموعة الوثائق السياسية‎ 
هذه كل الوثائق السبياسية الموجودة فى وزارة الخارجية الفرنسية ؟ إن المؤرخ المطلع‎ 
على هذه الجموعة ليشعر عا لها من قيمة كبيرة بلاشاك » ولكنه يبشعر فى كثير‎ 
فق الأحيان, أن يهنا زوثائق قل انعد ديق اسفيعادا + وأشرى “قد موذوت أراء‎ 
مها » وأخرى قد عدلت بعض التعديل . فليس كل ما تبودل من رسائل‎ 
ودذكرات وتقارير ووثائق سياسية. يصح نشره أو عرضه على المهور » حتى‎ 
على حمهور الباحثين من رجال السياسة أو رجال التاريخ » فهناك مسائل سياسية‎ 
قومية ومجامدلات شخصية وأمور سرية لا ينبغى أن يطلع عليها إلا خاصة الخاصة‎ 
. ولا ينبغى أن تلمحها عين الأجنى‎ 
: وكذا'لا. يمكن مطلقاً الاعّاد على جموعة واحدة فو الوتائق 'النساسة‎ 
فثلا لا يمكن اباحث التاريخى الاعّاد على الوثائق الفرنسية فحسي فى أى‎ 
موضوع من مواضيع السياسة الدولية قبلالحرب الأولى العالمية » بل يحب النظر‎ 
- فى الوثائق الى نشرتها الحكومات الإنجايزية والألمانية والغساو, بة » بل الرجوع‎ 
إذا كات ذلك مكنات إلى :دوو الوتائق لفنبيا فى ا الدول الأوروبية الكبرى‎ 
. التى يعتقد الباحث التاريخى أو يظن أن لا اهناماً ذه المسألة بالذات‎ 


0 


م نحن نعرف بعد ذلك أن كثيراً من الوثائق ذات الأهمية ف موضوع 
معين قد تتلف عمداً وقد تفقد أو تضيع من دور الوثائق نفسها ومن وزارات 
لخاود ة والمتتععرات ؛ وهنا يصبح إتمام الات المفقودة من الأأمورالشاقة الى ترهق 
المؤرخ » وهنا تتدخل عناص ر جديدة فى البحث فى تصو ير الوقائع وتفسيرها ».عناصر 
لا شعورية ربما لم يستطع الباحث التخلص مها كعناصر القومية والميول الخاصة . 
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وعلى ذلك نستطيع إذن إن تقول 5 أية دراسة تار ية علمية حقيقية لسالة 
فاشودة ‏ مبدمها ومنتهاها - لايمكنآن تتحققى إلا إذا فتحت دور الوثائق الفرنسية 
والانجايزية والألمانية والإيطالية والبلجم بكية والمصرية أدواسبا اياخثين ووضعت 
00 أيديهم كل .ما لديها من وثائق وستددات'. 

على أن ما ذكرنا لا يمنع من أن نكرر ونقول متفقين مع رينوفان بأن نشر 
الوثائق الفرنسية السياسية قد ألبى ضوءاً جديداً وأضاف كثيراً من المعلومات ووضح 
كيرا الام الى كانت لا تزال غامضة أو 0 الحدس أو التخمين عن 
الظروف اللى 0 هذه البعثة » بعثة مارشاند أوحملة مارشاند أوحملة فاشودة ع 
وانتبت إلى مقابلة فاشودة المشهورة بين كتشير ومارشاند . 

يرى رينوقان أنه يجب* 5 إلى سنة 1897 حبى يمكن فهم الظروف 
الح نشأت عا حجلة فاشودة ظ والواقع أنه يجب || رجوع إلى نيك من ذلك » 
إلى التزاع العنيف الذى قام بين الدولتين الكبير تين إنجلترا وفرنسا من أجل المسألة 
المصرية وخاصة بعد الاحتلال الإنجليزى لوادى النيل ف سنة ١887‏ » 00 ْ 
الثورة الدرويشية ق السودان البى انبت يزوال الحكم المصرى من هذا الزء من 
وادى النيل ؛ وإلى فشل فرنسا فى محاولاتما إرغام الإنجليز على الخلاء عن مصر 
أو تعبين موعد قريب للجلاء . 

فوجود الإنجليز ى مصر ويحكم الدراويش فى السودان » كل هذا أثار 
المطامع الفرنسية والبلجيكية : فى السودان وأعالى النيل وأواسط إفريقية » َ إن بمو 
روح الأميريالزم السيابى والاقتصادى عقب مؤثمر برلين ( سنة 181/8 ) 
وحه اهئام الدول الاستعارية إلى إفر بقية وإلى تقسيمها إلى مناطق نفوذ » وخاصة 
الجهات التى لم تخضع بعد أدول متحضرة أو حكر منظم قوى . وقامت اتفاقات 
ومؤتمرات دولية أوربية (:<ديد مناطق النفوذ للدول ال#تافة المتذازعة » وأهمها 
الاتفاق بين إنجليرا وألمانيا فُْ سنة ٠ ١89٠‏ ذلك الاتفاق الذى ينص على أن 
تقع المناطق الى تشمل أعالى النيل - من حدود الحبشة إلى أوغندا إلى خط 
مياه بين النيل والكنغو ‏ فى دائرة النفوذ الإنجليزى . 

على أن التفكير الحقيقى من ناحية فرنسا ها يقول رينوقان ‏ لإرسال حملة 

إلى السودان المصرى كان فى سنة 18917 © ويرجع إلى دلكاسه موعهءاء2 


تحضف 


الذى كان فى هذه السنة وكيلا لوزارة المستعمرات الفرنسية » فهو الذى طلب 
من هولتيل 611غم240 قيادة بعثة إلى السودان ال مصرى و رفع العل الفرنسى 
على فاشودة » فكأن التفكير إذن فى حاة فاشودة يرجع قبل كل شبىء . إلى رجال 
الاستعار ورجال وزارة المستعمرات الفرنسية » فهم الذى فكروا فى ذلك المشروع 
0 يؤكد رينوقان بناء على دراسته لاوثائق الفرنسية - - الذين أعدوا له 
وم الذين أقنعوا رجال وزارة الحارجية الفرنسية بضرورة قبوله وتنفيذه » على أننا 
نجد لرجال وزارة الخارجية الفرنسية أثراً كبيراً فى حث رجال وزارة المستعمرات 
على الاعتدال وعلى تنفيذه بطريقة تثير. أقل ما يمكن من المصاعب الدولية . 
وبالرغم من كل ذلك فلقد أدى تنفيذ ذلك المشروع فى آخر الأمر إلى أزمة 
دولية كادت تنقاب إلى كارئة ولا تراجع فرنسا على أعقابها حين تأكدت أن 
البحرية الإنجليزية عازمة على العمل وأنها لا تقهر * 

قام إذن مشروع مونتيل على اساس توسع الفرنسيين من غرب إفريقية 
وعلى أساس أن. تقو م بتعضيد هذه المحاولة محاولة ثانية وفى نفس الوقت من 
الحبشة . ولكن قامت فى هذه السنة كا يرى رينوقان صعوبات جعلت تنفيذ 
امحاولتين أمراً غير مستطاع ؛ من هذه الصعوبات ضرورة فتح الطريق بين 
المناطق الفرنسية فى غرب إفريقية والسودان ؛ وبعض هذه الطرق كان فى بد 
البلجيكيين . 

وينتدل رينوقان بعد ذلك إلى عهد جبرييل هانوتو فى وزارة الحارجية :الفرنسية 
وما قام بينه وبين الانجليز من مفاوضات بشأن أعالى الثيل وما كان له من أثر 
2 إيقاف. تنفيك مشروع مونتيل . فلقّد كانت سياسة هانوثو 2 ل توكيد 
.علاقات الصداقة مع إنجلترا . ولكن عدم نجاح المفاوضات بين هانوتو وإنجلتراء 
ونصر بحات درشيه تعطعمء ودذدى برازا 1812222 الى اثارت الشكوك ف 
إنجاترا ثم خطبة سير إدورد جراى المشهورة20© . كل ذلك أدى إلى سير وزارة 

الى قال فيها : « لقد سئلت عما إذا كانك هناك حملة فرنسية ى طريقها من غرب 
افريقية ترى إك التوغل فى وادى النيل واحتلال بعض النقط على ذلك النهر ...لا تعلم وزارة 
الجاريية رسا بحملة من هذا النوع . . . وأنا أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول إننى لا أعتقد أن 
مثل هذه الشائعات تستحق التصديق لأن مسير حملة فرنسية سوف لا يكون أمراً غير متوقع 
فحني 11 .+ ولكن ان أن تعر الحكومة الفرنسية جيداً أن مثل هذا العمل غير الودى ستعتيره 
انجلثرا عملا عدائياً موجها نحرها» . ظ ض ظ 
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المستعمرات الفرنسية ى إعداد مشروع أيوتارد 1.1004 وإلى موافقة هانوتو 
عليه . تقرر. أن تقوم بعثة ليوتارد فى 78 -أكتوبر 1844 وكان ينتظر أن تصل 
إلى أعالى النيل فى مدى عام . ظ 

ويقول ريئوقان إن بعثة ليوتارد لم تصل إلى غرضها المنشود » فخطبة سير 
إدوارد جراى كان لما وقعها الفعال » وذلك بالرغم أن الترزمين أغقها أن 
مسألة أعالى النيل لم م فيها الفصل ص 6 9 ا الحق فى إرسال بعثات 
إلى كل المناطق الى لم تخضع بعد لآية دولة أوربية أخرى . 

وينتقل رينوفان بعد ذلك إلى تجدد مشروع ليوتارد فى شكل مشروع 
لا مختلف عنه هو مشرو.ع مارشاند » فالمسألة ثارت من جديد فى وزارة 
المستعمرات الفرنسية » ممارشاند يرى بعد أن استقرت علاقات فرنسا مع 
البلجياك بشأن الكنغو أن تتوسع فرنسا وأن تمد نفوذها إلى عبر النيل » ويرى 
فى نفس الوقت ضرورة اشتراك وزارة الحارجية فى هذا الآمر لآن ذلك التوسع 
قد يؤدى إلى حادث تكون له صبغة دولية . ولم يكن غرض مارشاند كما يقول 
رينوقان هو احتلال السودان المصرى وضمه إلى فرنسا ولكن : ظ 
05 عأموع 1:1 ذ عونءعلامه «متاتصلوعع عل ععووع 5ع عتل مع . 


(معنامووة سفلنده5 ع1 ممه أخسدتزة تععلم الها 
وكذا وضع إنجلرا فى : 


12 بعمغص-ع11ء «عناوم 0م عل صمصئة ,«مامعععة:”0 ماتووعء6ه 12 قطو»ط" ١‏ 
فين 5 
موقتل انوعد عااعنانها عل طاءة لتترعصصئءة متنك ععصء قلصمه عصتكل بامتصتةم 


“بلص محل 1166و د[ ذ ععتل قوعت رمعتصوعة سقلنده5 بد 6تكرعكمم أرمو عا 116 أ 


واوصول إلى ذلك الغرض يكنى إرسال بعثة ليس لا طابع حرلى ترفع 
العلم الفرشبى على فاشودة » فغرض مارشاند الهاتى إذن.إرغام إنجلرا على الخلاء 
عن مصر . وم يبد هانوتو فى وزارة ريبو #وطنع ولا خليفته فى وزارة الخارجية 
برتلو #ماعطء8 ولا ليون بورحوا كزهءع:نده8 دمع.1 2 ولا هانوتو نفسه ىق 
وزارة عستاءعكط اعتراضاً على بعثة مارشاند . 

ولا ريب أن لبحث رينوقان قيمة كبيرة فى كشف اللثام عن كثير من 
الحقائق والظروف البى أدت إلى حملة فاشودة » بل ويمكن اعتباره أول بحث 


”7 
جدى علمى من نوعه معتمد على ما ظهر إلى الآن من وثائق سياسية فرنسية 
سواع. أ كانت هذه الوثائق خاصة بوزارة الخارجية الفرنسية أو وزارة 

ا مستعمرات . 
محمد مصطى صفوت 


الأنناب والأسرات الحا كمة 
فى التاريخ الإسلااتى ظ 
لمعف رق زاسباوو العسنوئ 
تر حمة الاستاد رك محمد حسن وأخرين 
مقاس كبير ٠٠١‏ صفحة . مطبعة جامعة فؤاد الأول ١401١‏ 


كتب الأستاذ الحليل شفيق غربال عندما قدم ١‏ قاموس العدح ف 
الإصلام انب ودر الحلقة الأولى من مكتبة أدوات البحث التاريخى 'والوثائق 
والنصوص د أن كل من يشتغل بالبحث التار نحى يدرك مقدار 0 لأدوات 

قريبة المنال » سهلة الاستعال »2 تسعفه عذد الاأزوم . ففهم معبى يه 
يعترضه أثناء قراءة نص »© وتحقيق تاريخ واقعة » وضيط اسم من الأسماء ع 
وها إليها » أمور تقتضى تدبير الأدوات والوسائل لخدمة الباحث . وهذا لا شلك 
أمر وخ للغاية . 

وكا أن المشتغلين بالدراسات الاغوية #تاجون أشد الخاجة إلى المعاجم 
والقواميس وأا راجع الرئيسية فى فقه الاغةءفإن المؤرآين >تاجون إلى ل أخرى 

من المعاجم وإلى الفهارس والأطالس و«القواميس والاوحات يستعينون بها ى 0 
والدراسة . 

إن مهمة الأخصائيين هق رجال اله تاريخ الأوربى سهلة ق هذا الممدان» فإِت 

بهم الكثير من هذه المعامجم . ومن ديعبا اج الأعلام والبلدان والأحداث 
5 نخية » فضلا عن المجموعات الكبيرة من عووو الأسليةة والاناطد نالل يمن 
أما المشتغلون بالتاريخ الإسلاى فلا دون إلى اليوم من المعاجم دوالك انع 
ما ممكن الاطمئنان إليه . ولا بد لهم من الرجوع إلى الكتب المطولة والموسوعات 
الأجنبية ابحث عن كثير من الحقائق العامة وتواريخ الإسلام والأحداث الى 
ض لم فى مومهم العلمية . 
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ومن رجال الاستشراق الذين عملوا بجد فى تيسير مهمة المشتغلين فى الثتار بخ 
الإسلاتى المستشرق العسوى ١‏ إدوارد فون زامياور) ومعجمه , الأنساب والام راق 
الحا قمة ف التاريخ. الإسلامى) يعد يق فى طليعة اماي الى يبتدى بها المؤرخ 
للعصور الإسلامية . 

كاذ زاساون من رخال الك النيامين ل ابلادم .وق وورا مرف 
للنمسا فى اليلاط العمالى من سنة 191 إلى سنة 1418 . وكان مولعاً ججمع 
العيات ودراستها حبى أصبح من ن أئمة هذا الميدان ء فعهد إليه المء شرفون على دائرة 
. المعارف الإسلامية بتحرير المواد المتصلة بالسكة الإسلامية . ثم عبى إلى جانب 
هذا كله بدراسة ١‏ الكامل فى التاريخ » لابن الأثير دراسة جيدة » ونقله إلى 
الفرنسية. » وكان قد فرغ من هذه الترحمة سنة ١9549‏ حين وافته المنية . 

ويعود الفضل ى ترحمة هذا الكتاب إلى الإدارة الثقافية مجامعة الدول 
العربية . فقد فطنت إلى ما لكتاب زامباور من شأن عظم مدان الفاراسات 
التاريحية الإسلامية فاختارته بين الكتب. التى رأت نقلها. إلى اللغة العربية » 
وتفضات فعهدت إلى حضرة الدكتور زكى محمد حسن عميد كلية 
الآداب ( جامعة فؤاد الأول ) بهذه المهمة » فوجد فى زملائه وتلاميذه خير 
معوان له على المضى فى هذا العمل العلمى » وهم الأساتذة حسن أحمد محمود 
وحافظ حمدى وأحمد تمدوح حمدى واشترك معهم الدذكتورة سيدة ا يا 
وكان لخامعة فؤاد الأول فضل إخراج اليج فى الطبعة .الانيقة الى يق للمطبعة 
جامعة فؤاد الأول أن تفخر م ١‏ ولاسما ل فى المسجم من جداول وحواش 50 

ويشتمل اللوزء الأول من معجم زامباور على ستة أبواب : 

اليباب الأول عهد الحلافة من بداية الدافاء ل راشدين . فالأمويون ف 
الشام والأندلس » ف فا لفاء ماسيون فى بغداد وق مصر ا ؛ وأمراء 
هذه الحقبة . ش ظ 

"والبانت: الثانى يشتمل على ولاة الأمصار فى مكة والمدينة ومصر تكن 
وحلب و«الموصل وما إليها . 

والباب الثالث يشتمل على ولاة الأندلس ؛ ؛ وملواء وا ف ا 

٠‏ والباب الرابع يشتمل على ولاة إفريقية فى تاهرت والادارسة وولاة صقلية 

والمرابطين وشرفاء مرا كش ...الخ. 


يفف 
والباب الحامس ‏ الأسر المالكة فى مصر »ء من أول الولولونيين والاخشيديين 
إل لكر التودية' العاويةةى بوالوتريو ف النبوة انب 
والباب السادس - بلاد العرب من أول الحكام: الساسافيين فى العن » وقرامطة 
البحرين » وأمة صنعاء ؛ وبنو سعود » وسلطنة لحج . 
ويد الباحث المراجع الى رجع إلبها المؤلف فى نباية كل باب لمن أراد 
إيضاحاً . ظ ظ 
ونرجو أن نرى فى القريب الزء الثانى من هذا المعجم النفيس . كا نأملى 
أن يعمل القائمون على ترحمته على إضافة بعض الاوحات الحغرافية لتيسير مهمة 
الباحث » يما نريجو أن تكون فهارسه الحجائية غنية ميث يصبح معها العيجم 
أداة لا غى عنها للمشتغلين بالدراسات الإسلامية عامة . 


عبد الرحمن زكى 


| عبر البشر 
فى أعيان القرن الثالث عشر 
تأليف محمد عارف باشا ‏ عضو مجلس الأحكام صر 
ف عهد محمد على الكبير 


حظى القرن التاسع عشر فى مصر بميلاد النهضة الفكرية الحديثة . 
وهذه النهضة البّى تفتحت أزهارها الأول على ضفاف الوادى قامت بفضل آلة 
الطباعة الى لعبت دوراً رئيسياً فى هذا المضمار . فقد استعان بها محمد على - 
إلى أقصى مدى - لغرس بذور العلم والمعارف فى الحقل المصرى اللحام » فيسّرت 
له مارام من نشر الثقافة فى طول البلاد وعرضها . وحديث المؤرخين عن المعاهد 
والمدارس البّى افتتحت فى عهده حديث معروف ! 

فى أيام هذا العاهل أنشئت عدة مطابع » منها المطبعة الأميرية 
18٠١ (‏ ) ومطبعة أبو زعبل » ومطبعة اللحهادية » ومطبعة رأس التين وغيرها 
اطبع الكتب الدراسية» إلاأنها ما لبثت أن نهضت - مع هرور الزمن - بطبع 
أمهات كتب الدين والتاريخ والحغرافيا باللغتين العر بية والتركية » مثال ذلك : 

تاريخ بوتايرته » تاريخ إيطاليا » تاريخ روسيا » رحلة الشيخ رفاعة رافع 
الطهطاوى » ألف ليلة وليلة » شرح الألفية لابن عقيل » عدة قواميس 
ومعاجم » وكثير من مؤلفات الطب والحندسة والفنون العسكرية . . . إلخ . 

وقد ازدهرت اللنهضة الفكرية فى جو مصرى بحت على عهد اللحديو إسماعيل 
فاهتم بالتعليم فى كل مرافقه » وأنشغت المدارس العالية » وأصلح الأزهر . 
وأرسلت البعثات إلى اللخارج » وكوفحت الأمية . وإلى جانب هذا شجع اللحديو 
التتقيت: عن الآثان :والعدانة' محفظها © وأمر بتنظيم دار الكتب » وأنشأ الجمعية 
الغرافية . وهم من كل ذلك أمر بتعميم استعال اللغة العربية بعد أن كانت 
اللغة التركية هى اللغة الرسعية ى البلاد ! 


مين 


ف 

ون غينة' الكت عع لفارت 1 ورردات تيضن شر الارات 
الإسلامى بين المشتغلين بالبحث والمتطلعين إلى الثقافة » فنشرت عدة مؤلفات 
بفضل آآة الطباعة . وسنذكر بعضها فى مكاما المناسب من هذا المقال . 

وكان محمد عارفياشا هو المحرك النشيط لتلك الحركة الثقافية المباركة : 
إلى جانب اضطلاعه بكتابة موسوعته اللخاصة بأعلام هصر فى عهد الأسرة 
امحمدية العلوية خلال القرن التاسع عشر . 

نطالع ترجمة حياة محمد عارف ف النحلد الثالث ( ص 71754 ) من السجل 
العمانى كنا يل : محمد عارف الدرامه لى : ذهب إلى مصر سنة ١514١‏ ه , 
(ه5-185؟)» وحاز رتبة أمير اللواء أول مراتب الباشوية » وولى مديرية 
البحيرة » وتنقل فى وظائف عدة » وعين عضواً فى مجلس الأحكام ( الشورى ) 
عصر»ء وسكرتيراً نى المجلس المذكور إلى سنة ٠/ا11اه‏ (04-1881) 
وكان شاعراً . ولم يزد صاحب السجل على ذلك مكتفياً بأن قال : ثم مات ! 

ونقول : إن «عارف باشا»هذا من أسرة كبيرةق درامه لىفيها باذوات كثير ون » 
وكان لمحمد على الكبير صلة قوية بتلك الآسرة حتى إنه شفع لدى السلطان 
فى حق المنفيين من أفرادها إلى جهة « طونة » » فصدر الأهر السلطانى بالعفو 
عنهم وإعادتهم إلى وطنهم . ومن هذه الأسرة محمود ثابت وعلاء الدين وراشد 
الذين نجد تراحمهم حميعاً ى السجل العمانى . ! 

على أن الناحية الحامة فى شخصية عارف باشا أنه كان فى طليعة الناهضين 
بالحركة الفكرية على أيام خلفاء محمد على » فقد اضطلع بأعباء حميعة المعاروف 
التتى أسست ىق عهد اللحديو إسماعيل تحت رعاية ولى عهده محمد توفيق وكان 
ذلك فى عام 48 . والحدير بالذكر أنها كانت شركة مساهمة ذات ثلاثين 
ألف سهم تهدف إلى طبع ونشر الكتب العربية النافعة . 

قامت هذه الجمعية بطبع كتب كثيرة ف فترة وجيزة ستأتى على ذكرها فها 
بعد » وقد ظلت تؤدى رسالها إلى أن اشتد النزاع السيامى بين اللحديو إسماعيل 
والأميز عبد الحليم لتنافسبما على عرش اللحديوية . وكان عارف باشا من أنصار 
عبد الحليم » فهاجر إلى الأستانة وانحلت الجمعية . وكان ذلك فى -ولى 
عام لا ه (١/اما‏ م( وهاجر ابنه قف العام التالى إلى استانيول : 

ويذكر عارف باشاعلىهامش نسخة له من كتاب« خلاصة الآثر من أعيان 


5 


القرن الحادى عشر) بخط يده أنه تقابل مع الحديو إسماعيل فى قصر أمير جان 
بتركيا فى عام 18177 وأظهر له مودته وحسن رعايته واعترف له بالضرر الذى 
لحق به وبابنه فيا يمتلكانه عصر اديع لبوا ا 0 
بالعودة إلى مصر . أما عارف باشا فالمعروف عنه أنه ل يعد إلى مصر أبداً 
وكذلك كتب على هامش كتاب المحبى الذى عنى بمطالعته أنه تولى فتر 
من الزمن منصب ولاية كنفرى إلى أن تخلى عنه فى عام 1810/8 . 

وبعل ذلك التاريخ لا يعلم ثى ء عن بقية حياة عارف باشا ولم يصف 
صاحب الشسجل العمانى كذلك شنا 

وفى هذا المجال ينبغى ألا ننسبى أن هذا العلامة كان بحسن اللغة العربية 
ويرووك من نظمه فيها بيتين يفتخر بهما © قال : ظ 

ألم تعلم بأن سماء فكرى 2 تلوح بأفقها شمس المعاوف 

تفرس والدى ى المزايا فيوم ولدت ‏ لقبنى بعاوف 0 

وكان عارف باشا زوج آمنة هانم بنت خليل القواله لى وهو ابن بلتيس 
هانم وهى أخحت الحاج مصطق أغا زوج أمينة هانم أحت محمد على الكبير . 

وإلى جانب موسوعة ( عبر البشر ») أسس عارف حميعة المعاوف وهى 
فاتحة حمعيات النشر فى مصر »ء لتابض بنشر الثقافة بوساطة التأليف والطباعة 
والنشر » وتم تأسيسها فى عام 59-1854 » وكان هدفها طبع الكتب 
التاريحية والعلمية بعد تهذيبها وتلخيص بعضها » وتولى محمد عارف أعمال وكيلها » 
وإن كان فى الواقع رئيسها الفعلى20 . 

تألفت الجمعية برأس مال موزع على أسهم طرحت. للا كتتاب العام قيمة 
السهم ثلاثون قرشاً ؛ واقتنت مطبعة لطبع الكتب التى تولت نشرها » عدا 
ما كانت تطبعه فى دار الطباعة الأميرية ببولاق والمطبعة الوهبية . 

وقد لقيت الجمعية إقبالا عظها وتعضيداً كبيراً من الطبقات المتنورة فى 
امجتمع » إذ بلغ عدد أعضائبا سنة 5م7١‏ ه ١8590١‏ / 0 0" عضواً 
00 ماهم فى ذيل كتاب ١‏ ب الذهى ) نذ كر من بينهم : 

إبراهم بم بك حلم ٠‏ إبراهيم 3 ادق 4 اسيك إبراهم : جميعى » السيد إبراههم 
ا 7 ا م الهزا» أحمد طلعت ياشا 0 رشيد باشا ء» 


0 نشرت لائحة الجمعية فى الوقائع المصرية - عدد "0١‏ بتايخ ا يونيو سنة ١89‏ 


5١ | 

أحمد خيرى بك » أحمد عبيد بك » الشيخ أحمد شرف الدين المرصنى » الشيخ 
أحمد البتنونى » الشيخ أحمد فارس الشدياق » الفريق جعفر مظهرباشا » الفريق 
جعفر صادق باشاء الشيخ حسونة النواوى » حسين فخرى باشا » حسين شيرين 
باشاء الفريق راشد -حسنى باشا ء خليل باشا يكن + الشيخ عبد الرحن الإبيارى » 
الشيخ بدراوى عاشور » مصطى رياض باشا ٠‏ أميرالألاىحماد بك عبدالعاط ) 
محمد مظهر باشا وغيرهم من نبهاء البلاد7 "© . ظ 

وقد تيسر للجمعية ق فترة قصيرة أن تنشر عشرات المؤلفات النادرة 
ومعظمها لم يكن قد طبع من قبل .. وقد ورد ذكر تلك المطبوعات فى كناب 
تاريخ ابن الوردى ( الحزء ؟" ص 58" و9 ""). 

وفها يل أهم تلك الاثار :. 

حاشية العناية على تفسير البيضاوى . 

المزهر ى اللغة للسيوطى . 

الكل السنائن لاق الانمن + 

الصحاح فى اللغة للجوهرى مع الوشاح . 

تقس انون د 

شفاء الغليل للشباب اللحفاجى . 

سفيئة المولوية لثاقب دره. 

شرح رسالة ابن زيدون . 

تزيين الأسواق فى مصارع العشاق . 

شرح العزيزى على الجامع الصغير . 

مئن البخارى بالهوامش . 

السيرة الحلبية . 

شرح القسطلانى على البخارى . 

تزهة امجالس . 

' سعود المطالع للشيخ عبد الادى . 
العقد الفريد. للمللك السعيد . ا 
إحياء العلوم للغزالى .0 ١‏ 


١ (‏ ) راجع كتاب الأستاذ عبد الرحمن الرافعى - عصر إسماعيل ج ١‏ ص 5706 » 500 


ضرف 


الل كرة ذاود 
| الأنس الحليل فى القدس واللخليل . 
الحواشى المدنية فى فقه الشافعى . 
الختصر ق أخبار البشر . 
محاضرات الراغب الاصفهانى . 
رسائل بديع الزمان الحهمذالى . 
شرح التحفة لابن حجر اليثمى على الهاج . 
حاشية البرزنجى للشيخ عليش 
شرح منظومة قواعد الاعراب . 
شرح منظومة فى الصرف . 
ملم العم 
تاريخ مصر الشيخ الشرقاوى . 
القصائد الارئقيات للصنى الحلبى 
مراق الفلاح . 
المنطق المفهوم . 
حاشية البردة الشيخ الباجوريى . 
بداية الحداية للغزالى 
الفوائد والصللات . 
غويناف اليد اسروك ليك 
تاريخ الحميس 
شرح الحلالى اخحل على مهاج . 
#موعة ق المزدوجات . 
طراز المجالس للشهاب اللحفاجى . 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر . 
السيرة النبوية للعلامة الشيخ أحمد دحلان مفتى الشافعية بمكة . 
0 النصرية للعلامة الشيخ نصر . 
بيع البداية . ١‏ 
شية رسالة الصبان البيانية اه الشبخ 7ك قاضى المدينة . 


حون 


غدراة الرقفضات والطررات انون الدية الى امسن . 

أسد الغابة ك4 5 الصحابة للعلامة ابن العمل : 

كتاب أل بأع . - 

ازيح المت الوعين. ف تشرح العنيئ 

شرح التنوير على سقط الزند ( ديوان أبى العلاء المعرى ) . 

البيان والتبيين للجاحظ . 

تحدثناعما وصل إليه محثنا عن ( محمد عارف بأشا) وعن «جميعة نشر المعارف ) 
والان نبدأ الكلام عن كتاب وعبر البشر ) فتقول : 

يتسنى تحديد تاريخ تأليف هذا الكتاب فيا بين عانى 1810 و 18108 . 
سَعدل على ولك من الحديث الذى سجله المؤلف فى صفحة 717 من كتايه ( 
وقل دار بينهو بين رياض ياشا 2 أميريجان عام رام ١‏ معدرية شان عام أسيروى الشيخ 
إبراهيم السقا » وتقابلنا فى هامش صفحة 7 من الكتاب ( النسخة الى وجدت 
عند الأستاذ جودت بيسين من أساتذة جامعة استانبول ) عبارة خاصة بحياة 
محمد عارف جاء فيها تاريخ 4 رمضان ١197‏ (# أكتوبر 18100 ) وهذا 
التاريخ لا شلك أنه بعد تأليف الكتاب . 

وعلى ذلك يكون تأليف « عبر البشر » فيا بين عامى */1810 و 1808 »2 
ومن المحتمل جداً أن تكون سنة 181/4 هى السنة ,التى ألف فيها الكتاب . 

ومن الصعوبة بمكان الاهتداء إلى عدد الأجزاء الى نشرت من الكتاب 
- أو بعبارة أصح من دائرة المعارف ‏ أكانتجزئين أم أكثر . وقد قيل إنه فى 
إحدى المكتبات اللخاصة بتركيا جزءان من . الكتاب ولكن لم شت ذلك » 
وإذا كان قد نشر جزء آخر من الكتاب فن المحتمل جداً أن لا يكون الكتاب 
قد تم فى حميع أجزائه » وقد وقفنا على هذا #ا كتبه الأؤلف يخط يده ىق صفحة 


تفيف 
*'" فى نسخة كتابه » وهذا هو نص ما دونه : 

١‏ لقد تركت ى مكتبتنا جمصر الكثير من مخطوطات الأعمال الى كنت 
قد بدأت العمل فها. وى شبر حمادى الآخر عام ٠9؟١ه‏ (أغسطس 
8108 ) ء لا قابلنا الحديو فى أميرجان وعرفناه بهذا أمر إبراهيم بلك أن يسوى 
هذا الموضوع . وبفضل الله نأمل أن نكل كتابة هذه الخطوطاتوأن تعنى الجمعية 
باستئناف نشاطها ) . 

فإذا كان هذا الأمل بدأ يتحقق ٠‏ كما رغب عارف باشا إلى عام 181/8 ) 
فقد كان من المؤكد أن يثبت المؤلف على هامش كتابه كنا فعل عند ما دوّن 
هوامش كثيرة كالتى ذ كرناها . 

ع هذا ننتقل إلى محتويات الحزء الأول من الكتاب لنتناوله بالتحليل 
وعبى الأخص ما يتعلق نحياة محمد على باشاء فتقابلنا حقائق ضافية عن نشأته 
وحياته لم يسبق أن وصلت إلينا من مصادر أخرى » ذلك لأن المؤلف كان على 
علم بأسرة هذا العاهل وأصلها وأفرادها الداى . 

بل يطيب آنا أن نعترف بلا مغالاة بأن هذا المؤلف عبارة عن موسوعة 
لمصرفى أوائل القرن التاسع عشر . استهله بمقدمة موجزة عن تاريخ مصر إلى 
اعتلاء الأسرة المحمدية العلوية منصة الححكم 9 يتبع الكتاب الترتيب الأيحدى 
مبتدثاً بام أمينة هاءم إحدى زوجات محمد على وأمينة هام شقيقته الى 
تزوجت من الحاج مصطنى أغا . ونعام ها أنه كان للحاج المذكور شقيقة 
أسمها باتيشة هام كانت والدة خليل أفندى ااوالى تزوجت ابنته أمينة هام من 
محمد عارف مؤلف الموسوعة . 

ومن هنا نقف على صلة القرابة والنسب بين محمد على وعارف باشا تلك 
الصلة الوثيقة الى لا يكف عن ترديدها رغبة فى توكيدها ! 

ولا يتحرج الكاتب من اقتفاء أثر الأصول والفروع وتبيان الروابط 
والصلات خيرة ومعرفة ملحوظين . . وإذا شئتم الدليل فعودوا معنا إلى صفحة 
ا قرا هاا 

إبراهيم ( والد ) محمد على وكان اسم جده الأكير عمان ١‏ إبراهيم ( 
ومعبى هذا وجود ١‏ إبراهيمين ) . 

وعن أصل محمد على يقول إن والد والد جده جاء من قونية إلى قولة وأكد 


يف 
ذلك إبراهم باشا قى حديث له دار ينه وبين محمد عارف فى إكفر البطيخ . 
وعن أمينة هانم زوجة محمد على يذكر المؤلف أنها من! قرية نصرتل 
من إقليم دراما » عقد علم ال لل ار ان على بلك 
مدرسها » ولاقتل هذا ف إعندى- المعارك: را برشيد: رلك شرقيق خليل أجل أغا 
ناظر دراما أن تتزوج من محمد على » فم الزواج وكانت عرته الأول | بكر 5 
توحيدة هائم . ١‏ 

وعلى هذا الغرار تقابلنا ى هذه اسرد التفاصيل الدقيقة عن راد أسرة 
يحمد على . 

قلنا إن المؤلف ا تبع الترتيب الأمجدى فى كتابه » وسنذ كر بعض الأشخاص 
الذين أن مم قَّ 00 الأول . ظ 

أغو أغا ( جد خليل شريف ياشا وزير خخارجية تر ركيا ) - آمنة هئم ( ثلاثة 
18 اا أغا ا 0 السمًا أحد مشابخ خ الأزهر 
العلماء ‏ إبراهم بم أده إ براهيم الل لألنى - إبراهيم جاويش - 1 براهيم بلك إبرإد 
توفيق باش أحمد غ ريب باشا ‏ أحمد عصمت باشا ‏ أحمد بلك الدرمالى' عد 
باك عد كين العي دع اخوظرين اقح كه أحد أعاى تمان جوقا أإر 
0 . إلخ . 1 

تقابلنا فى خلال الكلام عن مشاهير. الزجال أسماء أخرى لظلوم؟ باشا 
بر ار » ونوبار باشا ) وسليم باثا ؛ وكلوت بلك وما [أيها 0 

وق سنة 19754 وصل إلى مسامع المغفور له الأمير الحخليل عر طوسوث 
أمر كتاب ( عبر البشر » » فبكتب سموه إلى أسعد بلك فؤاد 'طوجاق فى سيبك 
باستانبول ليبحث له عنه . 

ئ عض طويل حتى وجا أسعد بك جزءين من الكتاب تنقصهما بضع 
قات بل “قد الوحظ: أن اده الأول 4 الى :عر غلية. لدى. الأسناذ 
خرذك تسق لحك أعانذة امقة أنمذا نولو تقوك عزفي ده بعلن فيط ب 
فأين ذهبت بقية صفحات الكتاب المطبوع ؟ . 

من المحتمل أن المؤلف » بعد طبعه الكتاب » رأى أن هذا الحزء احتوت 
صفحاته الأخيرة على ما لا يصح نشره ولا سها إذا ذهبت نسخه إلى مصر واطلع 
االحديو إسماعيل عليها » فعمل على نزعها » ولم يوزع نسخه على المكتبات للبيع 


إضرض 


بل احتفذل بها لننمسه . كما أهدى قلة منها لبعض معارفه الاخصاء . 

ولذلك نلاءر جداً وجود الكتاس فى المكتبات التركية العامة أو اللخاصة أو لدى 

العماء المعم ين ما ذكر ذلك أسعد بك طوجاى فى خطابه للأمير عمر طوسون . 

ونيشخة الحزء الأول التى احتفظ بها الأستاذ جودت تحمل ملاحظات شتى ‏ 
للمؤلف | مكتوبة خط يده فى هوامش النسخة . 

وقاك قا انط رلك كل بيده عرو حي اكات ردق مزلت (اقصدة 
كذلك :اق .مكتبة: تملكها أسرة مق سثلذلة مولانا خلال الدين” الروى: فتن 
الطريقة المولوية المعروفة . مثل هذه النسخة هى التى نسخها أسعد بك وأرسلها 
إل الأمين الراخل * 1 

والمعروف عن عارف باشا أنه طبع كتاباً عن الطريقة الصوفية اسمه « سفيئة 
مولويان ) . 

ظ وقد عار أسعد بك من محمود كمال بلث بن المرحوم أمين باشا الذىكان مهرداراً 
ليواييف كامل باشال وقد كان هذا زوج زينب هام بنت محمد على الكبير) أنه 
علك نسخة من المؤاف المذ كور . 

1 هذا وتقف صفحاءت الخزء الثانى من كتاب العبر عند صفحة ١5١‏ . 

ظ 9 أما أسلوب عارف باشا فواضح للغاية ف الكتاب وإن كان يحتوى على عدة من . 

أخطإء مطبعية لا شأن له بها ... 

ول يفوتنا أن نذكر أن أسعد +٠,‏ اقرح على الأمير الراحل فى اللحطاب الذى 
' وجهه إلية. فكرة ترحمة الكتاب إلىاللعة العر ببة لمائدة المؤرخين ومحبى المطالعة وذ كر 
اسم شيخ الإسلام مصطق صبرى اد .. ايوم بتعريبه إذا شاء الأمير . إلا أن 
الأمير بدأ بترحمته إلى الفرنسية أولاوم يط الأ عمره لينهض بالترحمة العربية . 

ولا علم الملك السابق 0 هذا انكتاس عدك اشير طوسون أمر بر حمته 
إلى اللغة العربية » فتر حمه تر حمةسريعة الأستاذ مود نافعى' بمحفوظات قصر 
عابدين » وأهدى إحدى نسخها المترحة إلى نجلى الأمير عمر طوسون . 
كا أمر بإهداء تشحة خرف إل ذاو الكتية المزرية اير ٠‏ ظ 

والكتاب فى جزئيه بحملان رقمى 9891 48879 (خاص) وو ه١1‏ 
6 فق دار الكتب وما مكتوبان على الآلة الكاتبة . 


عبد الرحمن زكى 


فى أيام الإنكشارية ١‏ 
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يصف هذا الكتاب الإمبراطورية العمانية خلال القرن السابع عشر » 
فى الوقت الذى كانت فيه فرقة الانكشارية تضطلع بأهم أدواز مقومات السلطنة . 

اعتمد المؤلف ىق مادة كتابه على ذلك السفر المعروف «سياحة نامه ) 
للرحالة التركى أوليا. قلق )1١580-1١591١(‏ وهو الكتاب التركى 
الضحم الذى يعاد نشره باللغة التركية طبعة علمية #:ازة . 

ويتعين علينا » قبيل التحدث عن «فى أيام الانكشارية ) الذى نحن 
بصددة أن لم بالمرجع الرئيسبى « سياحة نامة » لاذه عثابة الأصل للعرع ؟ 
ا لل أول افق بجر ذك أن قم ف عثرة أجزاء كاملا 

الحزء الأول بت وضف استائيول وضواحي اى عام 1١1١‏ . 

الحزء الثاني - الرحلة إلى بروسة وازبيت ( ) وأقاليم البحر الأسود 
من الأناضول «القوقاز والقرم )45-1١5150(‏ وفتح كريت -)1١558(‏ 
ثم وصف رحلة أوليا إلى أرضروم والقوقاز ثانية ( 48-1545 ) . 

والحديث. عق .هذين ‏ الحرئن. يقتضينا أن لنوهة. بأن المستشرق. الغسوى 
جوزيف فون هامر بورجستال » الخبير فى تاريخ آل عمان » قد نقلهما إلى 
الانجليزية فى عام 184 . 

الحزء الثالث ‏ رحلة الشام وكوردستان وأرسينية (17680) ورميللى 
( تراقية ومقدونية وما إليها ) وبلغاريا ودو بر وجه وما إليها ( ه5١‏ - هه ). 

ال جزء الرابع - الرحلة إلى فارس والعراف (5-1588ه). 

اروز انك مين مد لطلة زوزق نا اوتحويفة رةه ووس 10 
--8ه) وتجريدة الأناضول والرحلة إلى الدردنيل وأدرنة ( ١509‏ ) وتجريدة 
مولدافيا ودالماشيا ( ١55٠0‏ ). 

يضرف 


"| ةمذ يا" انيج 


| 3 


ادر ا تجريدة ترانسافانيا والرحلة إلى البانيا (1١155س‏ 
له ل اجر والخبل الأسود والكروات ( 1١558‏ -54). 

لحز السابع . رحلات. الفسا والقرم والقوقاز ‏ وكيبشاك واستراخان 
(1554-/5). 00 ظ 

الوك لاه .مح الور باق “رويك ينال الور 014 براااي 
مقدونية ورمميالي ١559١‏ ). 

الجر اناف حدااظع. إيمكة والدينة: 

الجزء العاشر ‏ رحلة مصر والسودان . ٠‏ 

وما يذكر أنه قد نشرت مقتبسات اقتطفت من الأجزاء ( الثالث 
الرابع - اللحامس - السادس ) دون أن ينشر مما تبى شىء بعد . 

نعود إلى كتابنا موضع التعليق لنقول إن الشىء الذى أقدم عليه مستر 
باليس - اليوم - هو هضمه محتويات أ زاء المرجع المستفيض واختياره 
لأهم ما بيرغب القارئ الغرلى معرفته من عادات وطقوس ويّقا اليد اياده 
ختصرة : وصف الحتم مع العمانى فى القرث السابع عشر . 7 

وقل قسم 000 2 » وهو يونانى النشأة إنجليزى لمن يعرف.. 
الأركة ني مولفه :إن لسو م اول ل القسم الأول الكلام عن فرقة 58ظ 3 
م ا ها ده عام إلى أن أبادها السلطان محمود الثاان 
عام 1876 . وغنى عن التعريف أن كلمة انكشارية معناها « انود 7 ( 
(دى شيرى ) » وهو تحريف للاصطلاح الفارسى (جان نصار )» أى 
الذين يضحون حرام : 

ويقوم الحزء الثانى من القسم الاننف على الحديث عن المؤلف أوليا شللى 
وكصره . 

أما القسم الثانى من الكتاب فينطوى على تسعة فصول موزعة على 
الموضوعات الانية : 

استافبول وأحياؤها وضواحيها -. السراى - طوائف الحرف ( مقالان) -- 
الشيوخ والدراويش - الموسيق والشعر والفنون ‏ الألعاب الرياضية ‏ الألعاب 


. المسلية الصغيرة ‏ أصناف الما كل والمطاعم فى استانبول . 


فنن + ذلك: العرظن: الميحد أو الملخص نرى أن مستر باليس قد اقتبس 


قن عذال يش تزاح الوخزاة أن يق رويد ا اه ابا ا فو و م و ا ا اا الوا اجو 7ه طن وان الح رش قد له انان جام حت لقان لاجد اق اكه ةبر ا امكيف انه كو 1 


خرض 


عق أهم | يرغب الوقوف عليه من وصف الحتم مع العمانى وأسحواله » فجاء 

عمله كلوحة بديعة من الفسيفساء » وإن كانت غير 55 فى اللون والتركيب» 
6 أضاف إلى الكتاب عدة لوحات لطيفة توضح حياة البلاد والمجتمع أخذها 
عن أهم رسوم الكت التركية . 

ظ وعلى هذا يصح أن نعتبير الكتاب « مختارات من سياحة نامه ) 0 

ملخصا وافياً له ق كافة أجزائه 


انتوعين الزاطتة وضتك استاثول: واخزانا كا كانت خلة ف زقات. أولا 
وضواحيها ( تددئ كولى وأبون. وكباجختشائية :وت#اضكوى والترسانة وقاسم باشا 
وما إليها ) وذ كر أهم ميانيها ومساجدها ووصف عمارتها فى أسلوب سمل أخاذ . 

وأىق على ذكر الطوائفث الدينية وطقوسبها وملابس رجاها وأعيادها فى 
عصره ‏ ورحال الدين إذ ذاك يتمتعون بالسلطة الأولى وبالنفوذ الكامل فى 
البلاط وامجتمع - ثم وصف تكايا الدراويش وخانقاتهم وطرق معيشتهم . 

ومن أطرف أق.ام الكتاب كلامه عن الشعر والموسيى «الفنون: وجاءتمقتبس.اته 
عن أوليا فى محلها » وأبان لنا تلك المكانة الى كان يتمتع بها أعلام الموسيتى والفنون 
والشعر » ورجال العارة الذين خلفوا تراثا تشبد به المدن العمانية فى أوريا واسيا . 

والحق أن مستر باليس تيأ له كل النجاح فى تصوله الأخيرة من كتابه : 
فقد نقل إلى قراء اللغة الانجليزية العاديين هم ما كانوا يجهلونه إلى وقت. قريب 
جداً عن الثقافة العمانية الإسلامية » فالكتاب يستطيع أن يقرأه القارئ 
العادى لطرافته وسهولة أسلوبه » ولا نقول سطحيته » ذلك لأن المؤلف الأصلى 
كان عمانياً قحاً تناول ما سطره قلمه عن عم واف ودعرفة عميقة . 

ولعل أشبر ما تضمنه الكتاب فصله اللحتائى » وهو مآ كل استانبول 
ومطاعمها وما احتوت عليه من مصنفات الحلوى والشراب » وذكر ما اخقص 
به كل حى من أحياء العاصمة من الأطباق الخاصة به . 

وإلى جانب تلك المعلومات المستفيضة بالكتاب » فقد نقل إلينا مستر 

س الشىء الكثير من حياة أوليا شلبى ص )١١5-1١8‏ التى كنا 


1 . وصلته بالسنلطان مراد راع 0 قربه منه وخلع عليه حا واذدايا 


ور ع ه دش جححعيه . 


ل 


ولا يفوت القارئ أن اسم أوليا جلبى ( الولى الفاضل ) الحقيق محمد ذلى 
أفندى وقل ولد فى سنة ٠١٠١‏ وتونى فى عام . حدئثنا 'الاستاذ وصى 
ذكريا00 عنه » قال : ٠‏ 

إنه لم يوفق فى صباه فى تاتى العلوم وأن حمال صوته ساقه لاولع بفنون الأدب 
والموسيق. إلى أن كان .ذات يوم فى رمضان عام ه4١٠‏ يتاو القران فى جامع 
أياصوفيا فأعجب السلطان مراد الرابع بصوته ورقعه إل قصره ودعله كن لدمائه . 
إلا أن تلك الأممة والنعمة اللتين صادفهما أوليا جلى فى القصر كانتا محوطتين 
يضروب المفريلةة فلم تر وقا لعرنية و نتفما مع خحهته وظرفه وسديه الخرية والانطلاق 
ثارة منفرداً وثارة مع كبار الوزراء والقادة ولا تدعا م خاله ملك أجل حك صدور 
ذاك العهد العظام » ورافق الحيوش التى ساقتها الدولة العمانية إذ ذاك فى الشرق 
والروم ايلى ووصل إلى كريت'» وجال أيضاً فى أجزاء بعض إيران والقفقاس 
وجنولى روسية وهنجاريا والغسا وألمانيا وهولندة . 

وندهش كيف أن الى صاحب « خلاصة الأآثر فى أعيان القرن الحادى 
عشر ) » وقد ترجم لكثير من فضلاء الترك وأعيانهم فى ذلك العهد » لم يذكر 
اسم أوليا جابى على الرغم من أن هذا جاء الشام وساح فيها ومكث فى دمشق 
مدة » وم يترجم أيضاً لمرتضى باشا الذى جاء الحلبى فى حاشيته وظل «اليا 
قَْ دمشق لحو ةن | ْ 

وأخيراً نأمل - بعد هذا كلة - أن تنبض إحدى الهيئات فى مصر بنقل 
القسم الخاص برحلة أوليا فى مصر والسودان إلى العربية لنقف على أحوال بلادنا 
فى القرن الداع عشر بقلم رحالة تركى . وقيمة هذا النقل أو النشر على جانب 
كبير من الأهمية» إذا تبينا قلة من كتيوا عن مصر والسودان فى خلال تلاك الفترة 
من الكتاب المسلمين الأتراك , 

عبد الرمن زكى 


)١(‏ مجلة اجمع العلمى العربى » الحجلد ؟ 1 داج م و 4م ص 7١5‏ وقد نشر فى عدة 
:فقالات: .مقعشاث. عن -رخلة أوليا خلى. فى "البلدات" العرية” + 


بيكر والنيل 
تأليف دورو ميدلتون ‏ فالكون » لندن ١11494‏ 
6 صمحة من القطع ا متوسط 
و1049 رومع مملاد'1 عط "1" .ءاثلا 1[6 /0 80/67 .2411021:51071 100201117 


هذا الكتاب هو ترحمة حياة حديثة كتبتها دورونى ميدلتون عن سير 
صمويل هوايت بيكر ( 181-1871 ) المستكشف الإنجليزى . والمعروف 
أنه ولد فى 8 يونيو عام 187١‏ » وقضى زهرة شبابه فى جزيرة سيلان ( 018146 
هم ) بعد أن نال قسطاً موفوراً من التعلم 297 وبدأ فى عام ١851١‏ - 
الكشفية من القاهرة للبحث عن ينابيع النيل . وفى فبراير 1857 تشاء الظرهه 
أن يتقابل مع سبيك وجرانت عقب كشفهما بحيرة فكتوريا فيائزا ولك 32 
جندوكرو » وأبلغاه وجود بحيرة كبيرة أخرى » فأتيح لبيكر مشاهدتها فى 
5 مارس 45 وأطلر ق عليها السة نيانزا » وبعودته إلى لندن احتفت به 
الجمعية الخحغرافية الملكية ومنحته ميداليتها الذهبية كا منحته حكومته لقب 
فارس . ظ اي 
وى عام ١859‏ كان قد اتصل بحكومة مصر عند ما طلب إليه اللحديو 
إسماعيل الكفاح ضد تجارة الرقيق فى أقالم أعالى النيل بعد فتحها وضمها إلى 
مصر » ومنحه اللحديو الباشوية وهيأ له حملة نيلية قوامها الحنود المصرية والسودانية» 
زقد كتنا له القوو ف« مهمنة وعيظة تضين بحا كا عاما الدير ياك تف الاستتواء 
المصرية . وظل فق منصبه , شر الأفق و يرفع علم مصر فى جهات هذا الإقلم 
الفسيح. ؛ حبّى خلفه جوردون 0 1/1 سم مقاليد الإدارة منه . 

وعاد 0 إلى ( ساند فورد ارك ) بمقاطعة ديفونشير وتوق فى ١‏ دسمير 
عام 1897 . 

والمعروف أن بيكر ألف اا 


07 سك ظلية واد قزرت 


54١ 


حق 

يحيرة ألبرت نيائزا )١1855(‏ - فروع النيل الحبشية  )١1851/(‏ 
الاسماعيلية ( 18174 ) - الوحوش الكاسرة وعاداتها )١184٠0(‏ - وكتب أول 
مؤلف. عن أعماله إنجليزيان هما مورى وسيلفا هوايت ( 1898 ) . 

وهكذا نرى أن بيكر قد خلد اسمه بين كبار الرواد العالميين والذين اتصلت 
أعمالهم بالقارة الإفريقية . 

والكتاب الذى نحن بصلده اليوم ترحمة صادقة لحياة إنجليزى يمثل . 
الطابع الفكتورى الذى شيد رجاله مجد بريطانيا على دعاتم المعرفة والاتصال 
بالشعوب الأسيوية والإفريقية » ولذلك يعتبره الإنجليز أحد بناة إمبراطوريتهم . 
اتصل بالشرق الأوسط وعرفه ثم أدرك أعمية بلدانه وشعوبه عن دراسة عميقة» 
ولذلك فهو يسبق جوردون ولورد كرومر وكولونل لورنس ومن على شا كلهم 
ممن اشتغلوا بالسياسة البريطانية » و كستكشف جغراق يقف مع ليفنجستون 
وستانل وسبيك و بورتون وبلجراف وغيرهم ٠.١‏ 

وبيكر فى نظر المؤلفة ونا ميد لتون من أبطال الانجليز 4 تقول ق مقدمة 
كتابها إنها لم تجهد فى تأليفه لآنها أفادت مما كتبه بيكر فى أسفاره العديدة . 
فكتابها » فى الواقم » ملخص سهل ممتع لتلك المجلدات الضخمة التى دونها 
سير صمويل بيكر فى أخريات القرن التاسع عشر » وقد أصبحت اليوم مما 
لا يسمح باعارته ىق دور الكتب لقدمها وندرتها . فهذا الكتاب قى نظرنا 
خلاصة طيبة لزهور مختارة من غابة فسيحة , لا يقدم على اجتيازها إلا القلائل . 


قسمت اللمؤلفة كتابها إلى أربعة أبواب ( سمتها كتباً ) الباب الأول بيكر 
الصياد . تناولت فيه حياة الشاب سام ( صمويل بيكر ) » ونشأته فى مزرعة 
أبيه ثم سفره إلى جزيرة سيلان » ووصفت لنا ما أفاده من التجارب والمغامرات 
ف الصيد والفنص والتعود عل الدياة القاسية 3 وها الفصل ينطوى عل حياته 
فها بين عابى ١87١‏ و 185١‏ وتربيته الأولى وانتقاله لألمانيا لإتمام علومه حيث 
هوى الصيد وجخدم مه الاوق عد إلى درجة الإجادة 4 وبعودته ا بلده 
سرعان ما وقع واخوه فى حب فتاتين شقيقتين فعقدا الزواج عايهما . وكانت 
هئريت مارتن من نصيب سامء وتتألف أسرتان م تسافران إلى جزيرة موريتيوس 
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حيثث ات مزرعة أله ؛ 

وى سيلان قضى كمانية أعوام يحوب فى أطراف الحزيرة يصطاد الفيلة 
مع أصدقائه ثم أخرج لمواطنيه كتابين : « جولة تمانية أعوام فى سيلان » و١‏ البندقية 
وكلب الصيد فى سيلان ») . 

وق خلال إحدى مغامراته وصله نبأ مرض ققوم عر لق 
وق أثناء البحلة توشلك السفينة على الغرق ويصاب محمى شديدة . وما شى 
حتّى يوصى أطباؤه على أن يعود لقضية فترة النقاهة بين تلال سيلان . 

وكان لا بد من أن ينتهى الصيد والقنص والمغامرات العنيفة فبرغم على العودة 
تانكارن انان ل سيف اصبيظة الروع قوسن برتوفلنة عن الااروب كانت 
صدمة عنيفة تحملها الزوج رأى بعدها أن يرحل إلى الشرق . ويعرض عليه 
منصب لإدارة شركة سكة حديدية قى البلقان فيقبل العرض ويرحل إلى الدانوب 
ويعمل ببمة لا تعرف الملل . 

وم يستطع صمويل العيش وحيداً بدون زوجة بالرغم عن أنه كان برئى 
أنه ما من امرأة ار ستشغل مكانة حبيبته هنريت: من قلبه » ولكنه 
وفق وعثر على ضالته » وكانت فلورنس فون ساس النجرية زوجته الثانية 
ورفيقته ق مجاهل إفريقية . 

إفريقية التى بدأت اا يندت 


وننتقل مع المؤلفة إلى الباب لثافى 50 المعنون « بيكر المكتشف ) 
(1859-1851) وقد قسمته إلى ثلاثة أجزاء : فروع النيل فى الحبشة » 
ألبرت نيائزا » العودة . ظ 

وفيه تناوات وصف رحلة بيكر عبر الصحراء السودانية مع زوجته الحسناء 
على ظهور المال فى إفاضة حتّى وصوله إلى الخبشة وجولاته فى أنحائها باحثاً 
مدققاً فى كافة أحوالها وعادات شعوبها » وكان بيكر قد تعلم العربية فسبل 
عليه الاتصال يمن كان يقابلهم » بم عاد إلى الحرطوم واتجه ثانية نحو منطقة 
البحيرات الاستوائية حيث منايع النيل 1858-1855 ) وق هذا الخرء 
نقلت المؤلفة ما كتبه بيكر فى مؤلفاته عن المتاعب والأهوال الى كانت تهدد 
حياته وموقف زوجته مع رؤساء قافلته ورجاها الذين ألف منهم زمرة من الأصدقاء 


1 
انقلب عليه بعضهم وانضموا إلى أحد زعماء تجار الرقيق . 

وبالرغم من كل تلك المتاعب وصل إلى بحيرة ألبرت نيانزا التى ألف لما 
كتاياً لعدير ل كتاب عمها 4 واستمر 2 مسييرة حى بلغ الشلالاات 
الى أطلق عامها اسم رئيس |اجمعية الخغرافية آذك مرشيز ول 4 وبعل جولاات 
استغرقت عامين ونصف عاد ثانية إلى الخرطوم ومنها يرجع إلى لندن فائراً . 
فننتقل إلى الكتاب الثالث « بيكر الباشا) 1١/8599‏ 181/8 ) وهو هم 
فصول الكتاب وقد قسمته المؤلفة إلى ثلاثة أجزاء : نداء إفريقية » الإسماعيلية » 
'عدل جاف » اللخرب والسلم . ومصدر هذا القسم فى فى الكتاب مقتبس من كتاب 
4 0 د ) الإسماعيلية 1 . 
منل 9 الحديو 000 (( مسكر 57 ) وعقل معه عقّداً فى ١7‏ ا 
سنة ١859‏ يتعهد فيه بالدخول فى خدمة إسماعيل باشا » فيخدم الحكومة 
المصرية لمدة سنتين على الأقل ابتداء من أول أبريل سنة ١8594‏ وتكون مهمته 
قيادة حملة غرضها ضم بلاد حوض النيل وإفريقيا الوسطى إلى الأقطار المصرية 
أى اعلان السيادة المصرية على بلاد النيل الأبيض التى تقطنها أمم متبر برة 
لاقوانين لحاء وإلغاء النخاسة فى منطقة النيل الأأبيض » وادخال الوسائل المشروعة 
للتجارة البى تعود بالفائدة على مصر وإنشاء الملاحة فى ب الكبرى الواقعة 
قْ خط الاستواء وهى منا بيع النيل الرئيسية . وعلاوة على ذا تُ إنشاء خط من 
. النقط العسكرية ابتداء من غندكرو ( الإسماعيلية ) فى حوض النيل المتوسط 
وذلك ضاناً للاتصال من أقصى نقطة » وقاعدة أعمال الحامية » وضم الأراضى 
التى مر بها هذه النقط العسكرية بعد إنشائها إلى أراخى الإ«مراطورية المصرية 
وما إلا 600 

ولكننا نلاحظ أن للمؤلفة رأياً قداً عن إسماعيل وجهوده العظيمة » فلم تنصفه 
عل ضوء وثائق التاريخ الحديثة بل جرت فى كته عيه على ١‏ نبنق: المؤلفين 
الانجلير 0 القشركن التاسع عشر ) يخنذا لو جهدت تفسماأ قليلا باحثة 
ف مئات الوثائق التى يضمها قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين . 

وبالرغم من عدم إنصافها فهى تنقل حرفياً ما أورده بيكر فى تقريره الذى 


فس 


١ لتامصعكاة ع*توطدظ اعبصصدة5 عزك 1 لعامني اتاعصمقط8] 0م[ ما ممامم1‎ )١( 


ه: ؟" 


كتبه ق مارس 188٠‏ ( بعد عزل اسماعيل ) إلى لخحنة مقاومة النخاسة قائلا : 
0 أعمموع طكتلالا وععتوم [لنأا عمط مدع ططفوط الهصذة1] 5وعسطعتط 18115 
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تصف المؤلفة سير حملات بيكر بالتفصيل ممعاونة القواد والحنود المصربين 
له ىق كل مكان ورفعه أعلام مشور فق غلك كرف وكوف امن البادد: الخو + 
إنه لفصل تج حقاً يصضف أعمال مصر ى تلك الأقالم الى أرادك أن تضمها 
إلى أحضان الهضارة الحديثة فى الوقت الذى كانت تمهد الدول المتمدينة 
' الأخرى لإلحاقها محظيرتها بدافع التوسع والقلك والاستعار . 
إنها لصفحات رائعة ( 188 )١9١‏ التى دونت فيها المؤلفة حفلة رفع 
العلم المصرى على غندوكرو وزيتها بصورة سوف تببتى على مر الزمن دليلا 
على أمال مصر وبعد نظر حا أنها . 

وجهود بيكر واضحة فهو يعمل قسبيل الإنسانية المعذبة لإنقاذ عبيد المديريات 
الاستوائية الذين استغلهم تجار النخاسة أجيالا وملأوا بهم أسواق أميركا الثمالية 
والحنوبية » تل كالحهود الشاقة الى مهدت بحو ردونالسبيل لو مام رسالة خديومصر . 

ولا نبالغ مع القائلين أن بيكر كان إنجليزياً له صفحة فى التاريخ مجيدة 
رائعة . والفضل فى 'ذلك عائد إلى مصر ورجاها الذين عاونوه فى القاهرة والخرطوم 
وف كل بقعة وصل إليها فى اللحنوب . 

. أما الكتاب الرابع فهو خامة حياة بيكر ( 1410 189) عنونته 
المؤلفة ‏ بيكر المستشار عند ما قصد قبرص لحدمة الإمبراطورية . وق هذا 
الفصل 2 امياد أعمال كر وخليفته جوردون ىق أقالم خط الاستواء ع 
وتصف الأحداث التى لحقت بعصر عقب الاحتلال البريطانى وانسحاب 
الحاميات المصرية من جميع أنحاء الجنوب . 

وق صفحة "5١٠‏ لاحظنا أن المؤلفة عندما ١‏ تناولت الحديث عن حملة 
هيكسسن ا مشئومة ضد المهدى وهزيعها فى معركة شيكان بكوردفان قالت 
«دارفور) . ولاشلك آنا وقعت فى هذا الخطأ روا . وهذا لا بعد شيئاً بكر إن 
جانب العمل الذى أقدمت عليه بتقديم جمبيع مؤلفات سير صمويل بيكر 
العديدة النادرة ق يلد واحد  .‏ 
عبد المن زكى 


الاستيلاء عل دمياط 
#طوطة أوليفر بادر بورن دشرته جامعة بنسلمانيا بولاية فيلا د لفيا عام ١‏ 6 بقع 


فى ١١7‏ صفحة من القطع الصغير 
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الولايات المتحدة الأمي ركية حركة نشيطة » تهدف إلى نشر مؤلفات 
العصور الوسطى القدبمة » عمادها الخامعات والجمعيات التارضية واللخيراء 
ولذلك تطالعنا فيها كثرة اعلات الخاصة ببحوث تلك العصور وى طليعتها 
عله . سد لدععمة الى انر ف عليها الأكادعية افير كية للعصور الوسطى »2 
برئاسة الأستاذ ميللر من جامعة قبردج ( ماساشوست ) وزمرة من المعاونين 


0 الاخصائيين : 


والكتاب الذى نعرضه اليوم ١‏ الاستيلاء على دمياط ) كتب مقدمته 
مسكر جون لامونت لون المعروف الذى طاخم منذ 00 2 إخراج كتاب 
التراث العربى » وقد أوضح فى مقدمته الغرض الذى نشرت لأجله تلك المخطوطة 
فقال إن الحملة الصليبية اللخامسة ( والسادسة فى نظر الآخرين ) على أهميتها 
لم تحظ بعناية خاصة أو دراسة مفصلة » ولذلك كانت لطوطة أوليفر بادربورن 
أهمية لأنها تعبر عن العقلية امحركة الى سادت الملة وعصرها . 

فالضايبية الخامسة. يلغرة هدفها » فى سرعة وشجاعة ونجاح » قل” أن 
نشاهد مثيلها فى صليبية أخرى ؛ فقد كانت الاستراتيجية العليا احملات 
التقرن الثالث عشر مهاحمة مصر » وهى رأس البلاد الإسلامية وقلبها » والعمل 
و على إع إعادة أو رشلم يا إلى أحضان المسيحية بعدما فقدتها فى مقابل 
تسلم ما تستولى عليه من بلدان فى أراضى سلطان مصر . 

وكان زجماء تلك الحملة يعتمدون على قوة بحرية تشد أزر قواتها البرية 
فى حالة بعد مواصلاتها » كا مر بالحملة الثالثة التتى صادف قادتها الأهوال 
والشدائد فى حملة فلسطين » أما فى كلتا الحملتين الرابعة واللخامسة فكانت 

45؟ 
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. الخطة العليا هى الحجوم البحرى على مصر والتهديد بالاستيلاء على قطعة من 
أراضيها يستعيضون فما بعد عنها أورشلم وغيرها من الثغور الفلسطينية بشروط 
5 يرتضيها امحار بان . 

أه من ذلك أن الحملة اللحامسة مشروع بابوى كامل». باركتها الكنيسسة 
الم ؛ فى رومة ولذلك كان معظي رجالا ممن استأجرهم رجال البايا من الألمان 
وول قيادتها نائب عن البابا وهو بيلاجيوس فلم يقدها ملك من ماوك المسيحية 
أو أفير » كا كان الحال نى الحملات السابقة . ومن أجل ذلك أيضاً كان 
فشلها على أثر النجاح الذى صادفها فى مبدثها » وكان أوليفر كاتب الخطوطة 
من رجال بيلاجيوس وأتباعه الذين يدينون له بكل ولاء . وقد اشترك فى الحملة 
بقليه وإعانه وقلمه ولسانه . 

فخطوطة أوليفر » والحال كذلك ع منفذ لعقلية روح ونفسية 0 
القرن الثالث عشر ومنها نقف على ما كان يدور ##ّلد المقاتلين فى الحملة , 
كبيرهم وصغيرهم ٠‏ بدافع القغون : الدرى: والركن. اللسكق» بووعا يعيدا عن 
حب التوسع 55 

وأوليفر يمثل المسيحية المتعصبة فى القرن الثالث عشر 06 عندما نقرأً 
وصفمه لمعركة دمياط » فكأننا نشم رائحة النار والدم » ونستمع إلى صليل 
السيوف والرماح وصهيل الخيل فى المعركة ٠‏ وفظائع النار الإغريقية » وبريق 
الحوذ المعدنية » وأنين الحرحى والقتلى من الفريقين وما إليها . . . فهو إذن إلى 
جانب تدينه » يشبه المراسل العسكرى فى الحرب الحديثة . ظ 

أما المؤرخ الذى ترجم مخطوطة أوليفر من اللاتينية فهو الأب جون جافيجان 
الأستاذ المساعد للدراسات القدبمة فى كلية فيلانوفا ‏ وقد علق عليها وأوضح 
نقاطها فى حواش وملاحق وفهارس ٠»‏ فكان عمله جديراً بالثناء » تتوفر فيه 
الشروط العلمية الصحيحة . 

مهد المترجم فى الفصل الأول ( المقدمة ) للكتاب : فتكلم ى عدة صفحات 
عن أوليفر 0 وتربيته ومناصبه العلمية الى تولاها. ومنها أستاذية اللاهوت 
فى مدرسة الكاتدرائية البتى شغرت بعد وفاة أسقفها » فارتقت مكانته بين رجال 
الدين ف كولون وسافر إلى باريس سنة ١١١17‏ وقصد جامعتها المشهورة . 

وى ذلك الحين » بدا البابا اينوسئت الثالث يدعو إلى صليبية لاستعادة 
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أورشلم ورأى ف أوليفر خير معوان لنشر دعايته فى نطاق عمله » فقام بمهمته 
م قصد إلى رومة يمثل كيبير أساقفة كولون فى مجلس لاتيران الكبير ( )١71١8‏ 
الذى قرر أعضائفه مشروع الصليبية االخامسة فى يونية 20171١17‏ , 

ولما عاد أ وليفر إلى منصبه جاهد بحرارة فى سبيل الصليبية إلى أن تقرر 
سفر رجالا من مارسيليا ووصولم إلى ثغر عكا فى يولية / أغسطس ظ 

وواضح من المخطوطة أن كاتبها بدأ ى “تسجيل د كرياتة ع اتنا تونب 
حوادث الحملة ( هته نهد[ 111512 ) 5 أكلها فا بعل 1 أنها 
3 فها بين عانى 1١١1911‏ . يتضح ذلك من صيغة الأفعال فهى 
بين المستقبل والماضى ‏ - وآخر حادث مؤرخ هو سبتمبر ١7577‏ عندما عقد 
مجمع دييى فى فيرونة قى ١١‏ نوثبر . 

ويلاحظ فما دونه أوليفر ميله إلى بيلاجيوس ٠‏ مندوب الحملة ا : 
ولاج وا عقاله النظر عما يرتكبه من الأخطاء » على عكس معاملته حون 
دى بريين + أحد القادة ل م . كذلك 
نراه عنيفاً كل العنف على بعض رجال الحملة الذين كانوا من أسباب فشلها . 
93 وفيا لقاتل رحال الميكليين ( ولع امصصع1 ) ٠‏ وأهم ما تلاحظه أن أوليفر 
كتين للانة كد أخرى هى 

لح وص الأرض المقدسة عاعصدة مم1 ممسوي 12 

؟- تاريخ بيت المقدس والحوادث امامة المتنوعة إلى عام ٠١8‏ 

0 بخ ملوك الأرض المقدسة 52 عممع "1 ممتاوعظ 13ه115] 

وقد كتب كتابه الأخينر هذا فى خلال حصار دمياط 15١17١9١‏ ا ا 

ويصف أوليفر فى مخطوطته أو رسائله أخيان الحملة الخامسة منذ إقلاع 
السفن ووصوفا إلى دمياط ( 55 ماي و9١5١‏ ) وإغارتها عليها ثم مهاحمة المدينة 
واشتعال الحرب وسقوط الثغر فى أيدى الصليبيين ( ه.نوقشبر ١1719‏ ) وما ارتكبه 
المهاجمون والمدافعون من فظائع تقشعر مها الإنسانية » ونجده يبالغ فى وصف 
ما اجترحه المسلمون » ويذكر موت السلطان الملك العادل 0© وارتقاء الملك 


)١(‏ مات البابا اينوسينت الثالث فى عام ١915‏ بولكن استمن اتباعة ى مشر وعة الصليبى 
(؟١)‏ كانت وفاة العادل فى وس اا مما 0 جمادى الثانية عام + 
( أبو الفداء ) 
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الكامل العرش » وما تقدم به هذا من شروط للصلح أهمها أن يغادر الصليبيون 
البلاد المصرية على أن يأخذوا مملكة بيت المقدس » ولكن الصليبيين رفضوا 
هذا العرض السخى لأنهم رأوا أن بيت المقدس كانت تحيط به الامارات 
الإسلامية الى لدم ده مى شاء المسلمون . 

وبدعوا فى تنفيذ خطة الزحف على القاهرة . ولكنهم أخطأوا التدبير . 
فاتخذوا طريق التقدم فى قلب الدلتا الذى تكتنفه الترع والقنوات بدلا من اتباع 
الطريق الذى يخترق الصحراء الشرقية » على حين استعد الملك الكامل للقائهم 
برجاله » وبالحند الذين أرسلهم أمراء الولايات الأيوبية » ثم لحأ إلى قطع جسور 
الترع التى تحيط بقوات الصليبيين » فأحاطتهم المياه » وأصبحوا فى مواقف 
لا محسدون عليها بالرغم من النجدات التى تصلهم 00 » وأخيراً ل روا ين 
من طلب الصلح 0 واستعاد المصريون دمياط 250 بعد أن فد المسيحيون الألاف 
عن رجام والكثير من سفن أسطوط, » وكانتالمياه تزيد يوماً بعد يوم فى فيضاما 
وتطفو على الحسور وتحاصر المسيحيين وتتعذر مواصلات القوات بعضها مع البعض . 

و يوضح لنا أوليفر ممهدات الصلح واجتاع الأمراء المسيحيين ببلاجيوس 
ومناقشتهم للموقفهم اللحطير » فلما انتّبوا من محادثاتهم فى ٠‏ أغسطس ١١7١‏ 
أقروا شروط السلطان الككامل » وبدأ المسيحيون فى الانسحاب من دمياط 
وركوب البحر بعد تلت الرهائن وإعادة الأسوض إلى انين 

وى الفصل 8١‏ يعدد أوليفر أسباب هز يمة الحملة فيقول : 
ملعطصه عط مع لالعلعتنن و5 0معصتتنة؟ ‏ 2)عتمنةنط برطي العامة 15 16 211 
ك2 36 رعوستووا-لإتتعسد1 5ه عد روعله 15 دوكدع عط) يقصد المسلمين ‏ 1676125 
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العسكرية شيئاً . 
إنه لحهد علمى يقدر للأب العلامة جون جافيجان ويبنأ عليه . فقد أفاض 
فى تعليقاته بالكثير من الخواشى المفيدة التى يعرف فائدتها كل المشتغلين 
00 الفصول 5لا - ١م‏ اليه وصفحة لالم 4١‏ من الكتاب . 
0 سلفت دمياط إلى قوات السلطان الكامل ف م سبتمدر ١” ١‏ م 4 يوم الأربعاء 
المواقق ١94‏ رجب سنة ه ر(أبو الفداء ) . 


البحرية المصرية القديمة خلال الأسرة الثامنة عشرة 
تألين تورجبى ساق سودربر ج 
مطبوعات جامعة أوبسالا ‏ عام ١545‏ 


نزاكه 1لا اه اأطروظ [ننمعارأواظ 176 /0 هلال 176 
1[ 55775-50113011 1021735 


ما انفلك للقوة البحرية تأثير كبير فى تاريخ مصر منذ القدم حتى اليوم . 

وتشبد بذلك أحداث التاريخ الكبرى » منذ فطن الفراعنة إلى حماية حدود وطنهم 
من ناحية الشرق ؛ وكانكت السيادة البحرية متممة لأسيادة البرية » وبعيمارة 

أوضح كان الأسطول يكمل أعمال اليش » ولذلك نرى العمليات الحربية قد 
رافقت العمليات البرية فى الحملات المصرية القدعة . 

ولا فكر الإسكندر فى السيادة العالمية ل يغب عن إستراتيجيته موقعم مصر 
وأهمية مركزها لتوسطها بين البلاد التى ابتغئ ضمها إلى نطاق سيادته ‏ فكان 
الأسطول الإسكتدرئى أظهر عوامل نجاحه فى تأسيس دولته الكبرى » ومن 
م نفذ أولا مشروعه الكبر فى الاستيلاء على مصر ذات الموقع المنيع والأراضى 
الغنية ٠‏ وتبع خاناؤه البطالمة2١؟»‏ نفس الماطة المائية الرية ».وكذاك فعل 
الرومان »..واللحاماء » والفواطم . والأيوبيون » وسلاطين الىماليلك » وااينادقة ع 
والعما نيو » ونابليوك » ومحمد على 0 » وبناة الإمبراطورية البريطانية فى القرن 
التاسع عشر . 

ومع كذاف الاقية "تناد أن الك عن بحرية صر القديمة إلى اليوم 
من القاة والندرة بمكان واضح » إذا قورن بما ألفه الأخصائيون عن اليش ونظمه 
وأسلحته وأساليب قتاله ومعاركه . 


10 استطاع بطليموس الأول ( سوتر ) ببحريته القوية أن ينصب نفسه سيدا على قترص 
وسواحل فلسطين وفينيقية » واتسعت أمبراطوريته فى حوالى ٠٠١‏ ق . م فشملت مصر ليبيا و برقة 
وشمال بلاد العرب ( بتراء ) و بلاد المودية وفينيقية وجوف الشام وقبرص . 

"0 ٠ 


اه" 

ولذلك كان هذا البحث اقيم الذى كته الك كتو وعواق أغيرة كبرق عق 
الدراسة والعذاية 

قم الؤلف به له ل ؛ تناول فى الفصل الأول منها بحرية اليل 
والمدارك الى وقعت فى مناحى الوادى » ومن أهمها طرد الممكسوس من مصر 
وفتح بلاد النوبة . 

وى الفصل الثانى بدأ المؤلف كلامه عن طبيعة التجارة المصر رةه 
عن أسواق لاتصدير والاستيراد كما حقق موقع إقليم بونت ء ثم تكلم عن 
التجريدات البّى قامت بها الدولتان القديمة والمتوسطة وأهمها <لة الملكة خدبيد 
ونمو العلاقات الاقتصادية مع تلك البلاد قى أيام تحوتمس الثالث واي وفيس 
الثانى وتحوتمس الرابع وأميئوفيس الثالث واخناتون وحو رحب والرمامسة . 

فإذا اختتم هذا الفصل تحدث ف الفصل الثالث عن النشاط البحرى 
المصرى ى شرق لخر المتوسط » وتأسيس الإمبراطورية المصريةق آسيا » 
وملات تحوتمس الثالث واعتادها على الأعمال البحرية » وسيادة المياه فى 
المنطقة البحرية المصرية والفلسطينية . وى خلال بحثه نراه يصف أنواع السفن 
والمصطلحات الفنية » ذا كراً أهم الشخصيات البحرية » والدفاع عن مصبات . 
أفرع النيل . اي فصله بعوامل ازدهار البحرية ري ف الأسرة الثامنة 
عشرة إلى أفول نجمها . 

وعرج فى الفصل الرابع » وهو الأخير » على تجنيد البحارة المصريين 
ووظائفهم فى الأسطول وبلابسيم --- وأعلامهم البحرية وواحديات قيادة 
البحرية » وقباطنة السمن وأمراء البحار -. إلخ . 

ولقد استمد المؤلف أصول موضوعه الطريف من المصادر الآثرية وورق 
البردى موضحاً ذلك :بالرسوم والصور الكثيرة . ويهتذر المؤلف فى خائمة 
كتابه بأنه ما زال هناك محال فسيح أمام مؤرخى البحرية القديمة للعمل 
لاستيفاء المشا كل العديدة الغامضة فى تاريخ البحرية . 

والأمل وطيد أن يضطلع أحد محبى البحرية المصرية بتكلة ما زال مجهولا 
فى تلك الناحية المامة البكر من تار بخ مصمر البخرى . 
عيك لرمن ز زكى 


إفريقيا الاستوائية والشرقية واينو بية 
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هذا الكتات هو الجزء الثاى عشر من الموسوعة الجغرافية الحامة » الى 
تصدر ىق يأر بس وال معر وفة باسم 100001 عتطمهجمع 0 ؟؛ ود وأد مهأ أن 
ابا شتمل عل دراسة اقليمية 1 جهات ا تتناول 22 الظاهرات الغرافية ) ظ 
طبيعية كانت أو بشرية 4 لكل اقلم من ن الأقاليم 

ولعله لا بجوز ليا أن ننتطر أن ل بيع لأا معالة متساوية ؛ ولذلاك 

لآ يدهغنا أن الزء اللخاص بفرنسا قد خصص له ثلاثة مجلدات ؛ وكلا ابتعدنا 
عن فرنساأ كانت المعاسلحة كير اختتصاراً 37 حى إذا 0 إل إفر بقفية وحدنا 
هذا الحزء الثانى م سس يتثاول فُْ جلد وأاحد ثلا نة من عظم الأقالم ( وهى 
إفر بقية الاستوائية ؛ وإفريقية الحنوبية 5 يتناول شرق إفردقيا من سواحل ْ 
البحر الأبيض المتوسط إلى الخيط المندى . 

وبديهى والحالة هذه أن الذى ينشد التوسع فى دراسة قطر من الأقطار 
ق هذه الأقالم كلها لن يحد فى هذا الحزء ما يشنى الغلة . ولكنه واجد فيه 
بلا شلك ما يثير شييته 0 يستفزه للمضى فى الدراسة والمطالعة » فكل موضوع 

من الموضوعات معالج بن بنفس الطريقة الشائقة المتبعة. فق هذه ا موسوعة 1 الى 
تعرص الموضوعات الجغرافية عرضاً صحيحاً جذاياً ؛ مع الموازنة التامة بين النواحى 
الطبيعية والبشرية 4 نحيث ا بطء ى أى 0 عل غيره من الموضوعات 5 531 
أن الدراسات الحغرافية معروضة عرضاً منطقياً مسلسلا . كا أن الرشوم والحرائط 
الى رم لمن اع النصوص 4 من اللحودة والاتقان نيت لا يستطيع 
القَارئٌ أن يتمى أفضل منها. وكثير منها ليس من السهل على غير المتخصصين 
ف كل إقلم من الأقالم أن يعبر على مثلها . 


؟ 56 


ونين 


' وما دام الكتاب يتناول كل هذا العدد العظم من الأقالم » فاننا نستطيع 
. ان نعذر المؤلف إذا ١‏ لخصص دغرافية مصر سوى 48 صفحة .»٠‏ وللسودان 
عشر صفحات . وإذا كانت جزيرة مدغشقر قد خصص لا مع ذلك مم 
صفحة » فان اهيّام القارئ الفرنسى بها مما يفسر هذا التفاوت . ظ 

غير أننا لا نستطيع حين نطالع الحزء االخاص بالسودان مثلا أن نغتفر 
بعض الزلات الى لا مبرر لما » فان المؤلف يورد مساحة السودان ىق صفحة 
4 بأنها 554,0٠٠‏ كيلو متر مربع » ولا ندرى لماذا سمى السير ولمم جارمتن 
فى صفحة 7٠١5‏ بأنه سير ولم بارستون ! غير أن هذه الحفوات اليسيرة » ولعل 
أكيرها مما أهمله الاج لا تنقص من فائدة الكتاب لكل باحث يريد أن 
يطالع ا جغرافياً شاملا ميع الظاهرات اللغرافية » لأى اقلم 5 الأقالم 
الثلاثة التى يعالحها الكتاب . 

وفى نهاية كل باب من الأبواب الستة التى ادل طلبيا لكات ؛ بيان 
ببعض الؤلفات الى تساعد القارىء على التوسع فى دراسة كل موضوع . 
وعلى الرغم من أن كشف الراجع مختصر » ولكنه نافع على كل حال . 
كذلك 0 0 كل باب بمعلومات إحصائية عن كل إقلم » حتى يسبل 
الرجوع إلا تنا لخر فصول الكنات با دول والأرقام . 


7 
فى عصر الإخشيديين 
الدكتورة سباة إساءيل كاشف 


( طبع عطبعة جامعة فؤاد الأول بالقاهرة عام 148٠‏ » وهو يقع فى 4١‏ صفحة 
ظ ويشتمل على اربعة رسوم وست عشرة لوحة وخريطتين ) 


منذ أكثر من ثمانية عشر عاماً صدر مؤلفان (1© هامان تناولا فى إسباب 
عصرين من العصور الأولى فى تاريخ مصر الوسيط هما عصر الطولونيين وعصر 
الفاطميين » إلا أن الفيرة القصيرة الواقعة بين الأسرتين أى من سنة 77" إلى 
سنة 884 ه ( 980 59 م) لم تسنبو أحداً من المؤرخين ليتعمقها ويفرغ 
لها . حقاً لقد أدرج فرديناند فستنفلد هذه الحقبة فى كتابه « حكام مصر فى 
عهد الحلفاء » الذى أصدره سنة 187/8 » وعابلحها كورت تلكفيست من حيث 
ارتباطها ببحثه الذى نشره عام 1844 عن كتاب المغرب لابن سعيد المغرنى » 
غير أن أحداً م يفرد لتاريخ الإخشيديين كتاباً خاصاً شبيباً بالكتابين اللذين 
سبقت الإشارة ليما » حى ظهر مؤلف الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف 
فيا هذه الثغرة فى تاريخ: مصر الوسيط . ول تأل الد كتورة جهداً فى جمع كل 
ما تيسر من مادة تاريخية بما فى ذلك امْخطوطات وأو راق البردى والنقود » لم 
تكتف بمعابحة هذه الذخيرة من الناحية التاريخية بل ضمنت بحها وصفاً دقيقاً 
للشئون الإدارية والاقتصادية والاجماعية والاثار والصناعات وما بلغه هذا العهد 
القصير نسبياً من رى فى العلوم والفنون والآداب . 

ويقع هذا الكتاب فى أحد عشر فصلا تسبقها مقدمة موجزة (من ص ١‏ 
إلى ص ٠١‏ ) عن مراجع الكتاب يتلوها تقديم يقع فى أربع صفحات . 

5 ب الفا طميون مر للأستاذ الدكتور حسن إبراهيم حسن طبعة القاهرة سنة +098 : 


« الطواونيون » للأستاذ الدكتور زكى محمد حشن » باريس ١9#‏ . 
٠‏ 0 4ه" 


هه" 


ويتناول الفصل الأول الفترة السابقة لعصر الإخشيديين » ويدور الفصلان 
الثانى والثالث عن تاريحهم السياسى » وى الفصل الرابع حديث عن مؤسس 
الأسرة وخلفائه ورجال حاشيته » أما الفصل الحامس فقد خصص لشئون - 
الؤدار #تورعانا 0ك اخصص التعتل التنادين: رسال التقاءه ويام اقفن 
السابع شئون طبقات اهتمع التلفة ومنها رجال اللحيش والأسطول » ويتطرق 
إلى بحث أساليبهم فى ال حياة وعادانهم وأعياده, واشتغخالم بالصيد والزراعة والتجارة 
والحرف والصناعات . ويتحدث الفصل الثامن عن آثار ذلك العصر: وفنونه »ويل 
الفصل التاس مع بأحوال رجال الشريعة والأدب والعلم ؛ ويصف الفصل العاشر 
السياسة 0 ا الفصل الحادى عشر العلاقات الحارجية والغزو 
الفاطمى » وأخيراً تأتى خاتمة الكتاب + يعقبها فى النباية بيان شامل للمراجع 
العربية والأوربية ا واللوحات وفهرس للأعلام  .‏ 

ولم يمل الكتاب مرجعاً من المراجع التاريخية؛ بل هو يكاد لا يبى على 
زيادة لمستزيد ع » على أنه ع أن نضيف إلى الصفحة السابقة مؤلفين يتناولان 
أيضاً عصر الإخشيد : الأول لأنى الحسن على بن أنى المنصور الحلبى الذى 
توق عام "578 هجرية » وهو كتاب يعالج تاريخ الطولونيين والإخشيديين 
والمخطوط محفوظ ى مكتبة جوتا ( مخطوط رم ههه ) » والثانى كتاب إبراه.م 
ابن وصيف شاه الذى وضع تا ريخا لمصر حى لام شتمل على وصف 
عصر الإخشيد » واسمه « كتاب جواهر البحور ووقائع الأمور وعجائب الدهور 
وأخبار الديار المصرية » وهو محفوظ فى المكتبة السالفة الذكر ( مخطوظ رقم 
55 ). 

كذلك يمكن أن نضيف إلى صيغة « طغج » الواردة ى صفحة لاه سطر ‏ 
رم ٠"‏ وهى الصيغة الرسمية يم مؤفسس البيت ميدي المتوارد 
فى المصادر الأدبية وى بعض الوثائق ( كأوراق البردى الخاصة بالأرشيدوق 
راسر ‏ وثيقة عر بية ُ للليقة بمكن أن لضيف صيغة ة أخرى م ى «طقج) 
نجدها قى بعض الوثائق البردية مثل دليل معرض أوراق البردى الخاصة 
بالأرشيدوق رايثر رقم 950 والوثيقة البردية رقم “401 . وكذلك تستعمل كلمتا 
طغجى وطقجى ف النسبة » ومثال ذلك ما نقرأه فى المخخطوط العرنى 2 هب 
المحفوظ بدار الكتب الأهلية بفينا بفينا ( ارجع إلى بوهان فون كاراباتشيك . و 


لحرا 


بيانات مستخرجة من مجموعة أوراق البردى الخاصة بالأرشيدوق رايثر /امم١‏ 
الحزء الأول صفحة ” و 5 حاشية رقم )١‏ . 
وى صفحة 54 يمكن أن يضاف إلى محمد بن طغج « مولى أمير المؤمنين ) 
كا ورد فى برديات الأرشيدوق ( انظر رقم 75١14‏ فى بيان ذه البرديات ) .. 
ويمكننا أن نضيف إلى ما جاء فى صفحة 4١‏ عن مراسلة الإخشيد مع 
الإمبراطور البيزنطى ما ورد فى مقال كانار المسمى : ظ 
ف عام روعظ ل عنمت لتمطآلد زعد1 ططة ممسصحطه34 عل عمأع1 عمت] 
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وما يسيرعى الاهمام ما جاء فى ص 586 798 من هذا المؤلف عن 
الآثار » وما جاء فى ص 94؟ 744 من الحقائق التاريخية عن النقوش 
والكتايات ذات القيمة التاريحية . 

ودوجز القول أن هذا المؤلف الحديد للدكتورة سيدة كاشف جدير بكل 
تقدير وبأن يحتل المكانة الرفيعة اللائقة به » وحبذا لو توكجت المؤلفة جهدها 
المشكور بإعادة نشر المرجع الأشانى الى معت ل اعتاوها ماود ري نه 
كتاب المغرب لابن سعيد . 

( ترجمة : أحمد حلمي على ) 


أدولف حر وهمان 


